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ا کا ا 
ناشروں وموزعون 


الجقدمة 

الحمد لله الذي علم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على إمام البلغاء 

وبعد فهذا الكتاب يبين طرفاً من أسرار البيان التي لا تنتھي في القرآن ولا ينقضي منها 
العجب» وكلما أنعمت النظر وأعملت الفكر ازددت یقیناً وبصيرة أن هذا القرآن لا يمكن أن 
يكون إلا تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات العلی . 

لقد درست في هذا الکتاب طرفاً من الأبنية القرآنية من مصادر وصفات وطرفاً من 
المفردات التي تبدو كأنها مترادفة فوجدت أن كل اختيار لبناء أو مفردة إنما اختیر اختیاراً 
مقصوداً ووضع وضعاً فنياً عجيباً. 

ثم بحثت مواضع أخرى من توكيد» وذكر وحذف» وتقديم وتأخير› وتشابه واختلاف » 
ثم عرضت للفاصلة القرانية . 

وأتبعت ذلك بتفسير آیات مختارة . 

فكان كل تعبير أنظر فيه أو أقارنه ہما يبدو أنه يشابهه يؤكد هذه الحقيقة وهي أن كل لفظة 
فى هذا التعبير أو ذاك إنما اختيرت اختياراً مقصوداً وأن من أوتي حظاً من البصر في اللغة 
وعلماً بقوانينها يتضح له هذا الأمر اتضاحاً لا لبس فيه ولا غموض . 

كنت وأنا ألقى المحاضرات على طلبة الدراسات العليا (الدكتوراه أو الماجستير) 
آتی بنص قرآني ثم أقول لهم : ماذا لو أبدلت هذه الكلمة بهذه الكلمة التي تبدو كأنها مرادفة 
لها وماذا لو قدمت هذه الكلمة أو أخرتها عن مكانها وماذا لو زدت هنا في التوكيد أو نقصت؟ 

ثم آتي بنصين يكادان یکونان متمائلين إلا في أمور يسيرة فأقول لهم : ماذا لو جعلت هذه 
الكلمة فى النص الآخر وجئت بتلك إلى هناء ما الذي سيحدث ؟ . 

فيسكتون وكأنهم یقولون : لا شيء في ذلك. 

ثم نبدأ بتحلیل النص ووضعه في سياقه واستذكار القواعد اللغوية ثم أقول لهم : الآن 


فيصيحون جميعاً بلا استثناء : مستحيل يا أستاذ مستحيل إنها معادلة جبرية» لا يمكن 
إنها رياضيات» لا يمكن لا یمکن . ۱ 

فأقول لهم : فمن قائل هذا الكلام ؟ 

فیقولون بتأثر بالغ : إنه الله» إنه الله . 

لقد بذلت جهدي في أن لا أكون متعسفاً فيما عرضت له. 

ولا أدّعي أني لم أقع في شيء من ذلك بل ربما وقعت ولكني لم أتعمد ذلك؛ وقد 
حاولت جهدي أن أنأى عن التعصب للنص وتحميله ما لا يحتمل . 

وكنت مقتنعاً ہما قلته وقررته . 

كما حاولت ألا أخرج على أصول اللغة وقواعدها المعروفة . 

وعلى أية حال فهى محاولة أخرى في هذا المجال تضاف إلى أخواتها من المحاو'“ ˆ 
السابقة. 
وقعت فيه فذلك مبلغنا من العلم . 

كما أرجو ألا يضنّ على بدعوة يناله منها أجر من يدعو لأخيه بظهر الغیب . 

نال اه أن خا شنا ريدن غير عالوولافلن: 


وأن يرزقنا الإخلاص والسداد والإحسان في القول والعمل وفي كل ما ينبغي أن يكون 


فيه ذلك. 

وألا يحرمنا أجر المجتهدين وإن لم نكن منهم فهو أحسن مأمول وأكرم مسؤول إنه الله 
فحسبي ربي أن أفوز بنظرة ۱ وحسبي ربي أن تكوننٌ راضيا 
فيا ليت شربی غير ودك غصة ولیا لیت شربي من ودادك صافيا» 


فاضل السامرائي 


فى الأبنية القرآئیة 

الملاحظ في الأبنية القرآنیة أنها استعملت على وفق أمرين : 

الأمر الأول أنها استعملت على وفق الدلالات المشهورة المعروفة من معانى الأبنية من 

والأمر الآخر أنه خص أبنية بدلالات خاصة كالأعين والعیونء والقعود والقاعدين» 
والصوم والصيام وغيرها. إذ القرآن لا يستعمل بناءين مختلفين من مادة لغوية واحدة 
بدلالة متماثلة بل لا بد أن يخص بناء أو لفظأ باستعمال معين أؤ دلالة خاصة . 

وقد ذكرنا طرفاً من هذا التخصيص في كتبنا (معاني الأبنية في العربية) و(التعبير 
القرآتي) و(بلاغة الكلمة في التعبير القرآني). وسنضرب أمثلة لطرف من الأبنية 
واستعمالاتها ودلالاتها . 
١‏ - في المصادر وأشباهها : 

من المعلوم أن مصادر الأفعال غير الثلاثية لها قواعد في الصوغ وهي تدل على معان 
مرتبطة بمعاني أفعالها كالتفعيل مصدر (فعّل) و (إفعال) مصدر (أفعل) وغيرها. فإن (فعّل) 
مثلا له معان كالتكثير والمبالغة والنسبة إلى أصل الفعل والصيرورة وغيرها فیکون لمصدره 
هذه الدلالاات. وأن (أفعل) له معان كالتعدية والصيرورة والسلب والإزالة والتعريض 
وغيرها فيكون لمصدرہ هذه الدلالات . 

أما مصادر الأفعال الثلاثیة فلها ضوابط وهي لا تطرد اطراد مصادر الأفعال غير الثلاثية . 
وقد ذكر الصرفيون دلالات لقسم من أبنيتها كالمَعْل والُعول والفعال والفعالة غير أنه في 
حالات كثيرة لا يفرقون بين أبنية هذه المصادر من حيث الدلالة. وقد ذكرنا ذلك بتفصيل 
ما في كتابنا (معاني الأبنية في العربية) غير أن القرآن يستعمل أحياناً مصادر مختلفة لفعل 
واحد ذکر علماء اللغة دلالة بعضها وأحياناً لم يذكروا ہب المجىء بهذا المصدر دون 


۷ 


و 


ذلك وما دلالة کل منها كالفسق والفسوق» والمعصية والعصیانء والخُسر والخسار 
والخسران وغيرها. 

بل أقول على وجه الدقة : لم أر من أشار إلى ذلك وإن كان من المحتمل جداً أنه ذكر 
باحثون معاصرون أو علماء قدامى ممن درسوا القرآن هذا الأمر غير أني لم أطلع عليه . 

وقد حاولت أن أجد تعليلاً لقسم من هذه المصادر وأشباهها وأسأل الله ألا أحرم أجر 
المجتهدين على أية حال . 

وإليك طرفاً من ذلك» فليس قصدي ههنا الاستقصاء وإنما هو التمثيل. 
الإثم والأقام : 

الإثم في اللغة : معروف وهو الذنب . واستعمله القرآن لذلك. 

أما الأثام بفتح الهمزة فهو الإثم وهو أيضاً جزاء الإثم وعقوبته . 


وقد استعمله القرآن بمعنى جزاء الإثم ولم يرد إلا في موطن واحد وهو قوله تعالى : 


هك ہے سام کو ہے يي صرے سے سے مع رو ۔ م ءوس م2 سے مده إن سه مہب ج 3 
# والذين لا يدعورت مع الله إللها ءاخر ولا تلوب لتس الت حرم الله إلا بالحق ولا بويت 
ہےر سرس ماس ص سم سس م سل 3 سے ر کھج سے رص سر کر 1 8 2 

امل لتك 6 2 ی السدات و ال ولد فور تهتنا :7 إلا من تاب 
ومن يفعل ذلك ي 3Ç‏ ب يوم القيدمة وعخلد فيد دن إلا من تاب 


.]۷۰-٦۸ [الفرقان:‎ 


فهو هنا بمعنى مجازاة الوثم وعقوت'''. 


الثواب والمثوبة: 

الٹواب والمثوبة كلاهما بمعنى الجزاء غير أنه لم يستعمل الثواب إلا في الخير وبذا 
بختلف عن الجزاء فإنه استعمل الجزاء في الخير والشر قال تعالى : « م جآ لیک 
[الكهف:۸۸] وقال : « هَل جرد امسن إلا ال تس4 [الرحمن:٦٠]‏ وقال : كلك 


م سر و کر ےر ے۔ 


رون رط 
جرا أعداء ال اار4 [فصلت :۲۸]. 


)١(‏ آنظر لسان العرب (أثم). 


أما الثواب فلم يستعمله إلا في الخیر قال تعالى : ل فََالَهُم آله واب ایا وی ٹوا 
اَلَو [آل عمران:548١]‏ وقال : 8 واه عِنْدَمٌ حَسَنٌ اَلعُواب 4 [آل عمران: ۱۹۵] وقال 
: # يعم لتاب وَحَسَنَتٌ مقا [الكهف : .]١١‏ 

٤٣‏ 7 و راسمرا لمثوية 


لوت شرح > [البقرة: +1 


ع 
م ع عر مس م مهد 


وقال : ٣‏ هَل أتتلگم كر من ديك موند الو 4 [المائدة : .]٦٦‏ 
الحكم والحكمة : 

الحُكم يأتي بمعنی القضاء ومنه (الحكم بين المتخاصمين) . 

ويأتي بمعنى الفقه والعلم . وقد جاء في القرآن لهذين المعنيين. 

قال تعالى : الک حم اق یک يك € [الممتحنة: ]٠١‏ وقال  :‏ إن رلک يَقْنِى 
ہم کیہ [النمل :۷۸]. وهذا بمعنى القضاء. ۱ 

760 ×8 لو ا و ا ا و 

وقال : # ولوا ءانه کم وَعلما [الأنبياء: .]۷٢‏ 

وهذا بمعنی الفقه والعلم . 

وأما الحكمة فهي توفيق العلم بالعمل ووضع الشيء في محله. جاء في (لسان 
العرب): «الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم)!" . 

قال تعالى : ٭ دع إلى مل رك بَلِكْمَوَالْموعِطَلةِ لسن [النحل : 110]. 

وقال : « اترک ما بٿ فى روس بن انت او لڪ » 
[الأحزاب: 5 7]. 


)١(‏ لسان العرب (حكم). 


وقد يؤتى بالحكم محتملاً لمعنيي القضاء والحكمة ولا يمنع أن يكون المعنيان مرادين 
معآ وهو ما یسمی بالتوسع في المعنی وذلك نحو قوله تعالى : ٭ اضر لسو ريك وَلا تلع 
بن اثما أ کور [الإنسان: 4  ]7‏ ظ 

فهذا يحتمل معنی القضاء والحكمة أي فاصبر لقضاء ربك فإن ذلك لحكمة أرادها 
والمعنى : فاصبر لقضائه وحكمته. 


و ص 
۰ 


ومنه قوله تعالی :* فٹھالھا سَلیْمنَ وکلا ءانا حُکما وعِلْمَاً 4 [الانبیاء:۷۹] فقد 
اتاهما القضاء والحکمة . ٰ 

وقد ذكر أن الحكمة تأتي عن طريقين : التعليم وإيتاء الله إياها لعبد من عباده. 

أما الحكم فقد ذكر أنه مما يؤتى ولم يذكر أنه مما يعلم. قال تقال E‏ و لتو 
كنب والحكمة» [البقرة:79١]‏ [آل عمران :58 ]١74 ٠‏ [الجمعة: .]٢‏ 

وقال : « وَبْعَيَحُكُمْ الكتب ولك َة 4 [البقرة:١١٠]‏ وقال : 8 وَإِدْ عمك 
الحكتب رَال کہ [المائدة: .]1١١‏ ۱ 

وقال : « اله اک الک واي كمة [البقرة: .]۲٥٢‏ 

وقال : بوتي الححكمة من ياء رن بوت الْحِكمَةَ َد أو حرا را 4 
[البقرة : .]۲٦۹‏ 

وقال : ٭ وہ ال جک وَتسل الطا ب4 [ص : .]٠١‏ 

فذکر أن الحكمة تؤتی وتعلم . 

وسمى القرآن حکمة قال تعالى : ذلك کا وحم إِلَكَ رك ین ا کت » 


٦ 


[الإسراء:۲۹]. 


وعطت الحکمةاعلی :الکتات وذكر أنه سبيعائه آنزلھما على رشوله فقال. :وارلا 
نیک التب وا ےکم ة4 [النساء : .]1١17‏ 


٠ 


ف 


ےہ 


ٹس 2 ۰ 
[الأحزاب : .]۳٣‏ 
نقد ذكر أن الحكمة مما يتلى . والذي يتلى هو القرآن وليس شیئاً آخر. 


سح صر 


وسماه حكما أيضا قال تعالى : « ركدلك ادل حکمَاع یا [الرعد: ۳۷]. 


ولم يذكر أنه علّم أحداً الحكم وإنما يذكر أنه آتاه الحكم أو وهب له ذلك. 

الال تن ١‏ ولا لم أده َايسَهُ حا وَعِلْم» [يوسف :۲۲] وقال على لسان سيدنا 
موسى « رر نک لما خف کم رمب لیر کا [الشعراء: .]۲٢‏ 

والحكمة أوسع من حيث إنها تعلم وتؤتى . 

فهي مما بحتاج إلى التلبث والتعلم فزاد في بنائها لذلك ولأنها مما يتعلم ويؤتى 
والله أعلم . 
الحداة والمحداء والموت والممات: 

استعمل القرآن (الحياة) عامة لجمیع أنواع الحياة سواء. كانت حياة الناس أم غيرهم . 
واستعملها نكر ومعرّفة بأل وبالإضافة قال تعالى : ولا ییکرت لایخ صا ولا تفع 
ولا یلکن متا اسیو ولا نشوا [الفرقان ]٣:‏ وقال : ل يلمر لها من ية الدنياوهم 
عن َة هر عفن [الروم : ۷] وقال : ٭ تسا مکل الْحَبزۃ الڈیا کا انان من الا خط 
یہ اث لاض 4 [يونس:14؟] وقال : إن ھی !أ 
[المؤمنون: ۳۷]. 

أما (المحیا) فاستعمله خاصاً بحياة الناس ولم يستعمله إلا مضافاً إلى ضميرهم ومقابلا 
لت قال تحال + ل ار عيب الب روا الات أن لَه کیب ا 
الصَبلِحَتٍ سر ے يهر وَسَمَا ہ4 [الجاثیة : .]٢٢‏ 


مقعم سر و ےکم 


انا دنا تمو ونيا 4 


22 


وقال : « کل ا صَلاقٍ ری رای ناف لہ رب الْملِينَ4 [الأنعام : .]٠١١‏ 


6 


ونحوه الموت والممات فإنه استعمل الموت عاماً للبشر وغيرهم واستعمله منكراً 
ومعرفاً بأل وبالإضافة مقابلاً للحياة» ومفرداً غير مقابل لها قال تعالى : # فان کوھت فى 
الوت حى يتَوفهنَ ألْمَوْتٌ» [النساء:٥۱].‏ 

وقال : ل الى خان السوتَ وي بلک أ حسملا [الملك : 7]. 

وقال : اما دم عل موتو إلا َة ألْأَرْضٍ 4 [سبأ:4١]‏ وقال : وا يَنْلكرت 
أنهي صَرًا ولا نما و یلکن موا وک رہ وا شرا [الفرقان :۳]. 

وقال : قحاد الْأَرْصّ بعد موا [البقرة: ]١178‏ فاستعمله للأرض . 

أما الممات فقد استعمله خاصاً بالبشر ولم يستعمله منکراً» ولم يستعمله إلا مقابلاً 
للحياة أو للمحیا ولم يرد مفرداً من دون مقابلة بإحداهما. 


قال تعالن :دا لدد فلکت شک الحو رشع الات [الأسراء 2ه7]. 


3 


وقال : « سوا كه وَممَاتبْم4 [الجائية: ١؟]‏ وقال : ٭ فل إل صَلاق وش وای 
ماق بل رت الاين [الأنعام : 177]. 
الخُسر والخسار والخسران : 

الخُسر : استعمل القرآن (الخسر) لعموم الخسارة سواء كانت قليلة أم كثيرة فهو لمطلق 
الخسارة. قال تعالى : ہل والمسر ا إن اسان لئی حنم ي ا 
لصَّلِحَاتِ وتواصوا يالْحَيّ وَتَوَاصَوَأ لسر ©) 4 [العصر] فقد ذكر أن الإنسان واقع في 
الخسارة ولم بسنٹن إلا من اتصف بأربم صفات : الإيمان والعمل الصالح والتواصي 
بالحق والتواصي بالصبر. فمن نقص في صفة أصابه الخسر على قدر ذلك. فمن آمن 
وعمل صالحاً ولم يتواصّ بالحق ولم يتواصّ بالصبر كان له نصيب من هذه الخسارة. 

والخسارة الکیری لمن قدمت الضقات جا وعان هذا قلما بجو إنسان من الضر 
وهو في الغالب له نصيب من ذلك . 


کرات ھی رر ہر ا ہے ہا سر سج 


ہے ہے2 2 وم 


ات رال اتر ۰ ب 55 cA:‏ 8 وهذه وہ سے 

فاتضح أن الخسر لمطلق الخسارة. 
الخسار : 

وأما (الخسار) فاستعمله للز يادة فى الخسارة. فإذا كان المرء خاسراً وازداد خسراناً 
على خسارته فهذه الزيادة سماها القرآن خساراً. 

فما زاد من م الخسران وق خسارته سماه القرآن خسارا. ولم يستعمل القرآن الخسار 
في غير هذا. قال تعالى : © ورل من اشرب ان ماهو شقا ورمة لموم ETERS‏ 
ِا حَسَارا» [الإسرء : 87] فالظالم خاسر فإذا نزل شيء من القرآن زادهم عناداً وظلماً 


فزادت خسارتھم . 


صا 


وقال : 9 فن کفر نع بل يد الْكَفينَ کفریثم تا مق ولا بريد الکدفریر 


سے 


كش للا خسار [فاطر:۳۹]. 

فالکافر خاسر فمن زاد كفره زاد خسارا. 

وقال : 3 وَاتبموا من لوده مالم وواد | ثم لارا [نوح:۲۱]. 

فلم یستعمل الخسار إ إلا مع الزيادة في الخسران. وانظر كيف استعمل لفظ الزيادة م 
الخسار ولم يستعمل هذا اللفظ مع غيره من من ألفاظ الخسران. 
الحسران : 

أما (الخسران) ا الخسران وأعظمه ولم يستعمله للخسار القليل. قار 
قال نو يس ا 90 01 ]٠‏ وهل هناك أكبر مر 
خسران الدنيا والآخرة ؟ 5 

وقال  :‏ ہل إن اتير أذ يردا اسم وأهليرم وم اق مز ألا ذلك هو لشن امن 


وانظر عظم هذه الخسارة فقد خسر نفسه وأهله وهو أعظم من أية خسارة. 


7 ہے ٤ےہ‏ 7 پر وہک ویر کہ 27 7 و کر لاسي 
وقال : # ومن سذ الشييطن وَلِکا من دور ال فقد خر خسرًا تا يتان 
ر رر لومي پار 2 ع مور ےک سير اک جك مرج ےہ ہے رم در من سمس ے رو 
يودهم ویمښي م وما يعدهم الشيطن إلا عوط ل أؤلكيك مأودهم جهنم ولا جدون 3 
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يخيصًا 425 [النساء: .]171-١19‏ 

فأنت ترى أنه استعمل الخسران لأعظم الخسار وأفدحه. 

رھ کم فا معتل طن ای 190000 تر 

والخسار للزيادة في الخسارة. 

وأما الخسران فلأعظم الخسار وأفدحه. وكأن زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى. 

فالخسار زاد على (الخسر) بالألف فاستعمل للزيادة في الخسار. 

و (الخسران) زاد عليه بالألف والنون فكان لأعظم الخسارة وأبلغها. . 
الرضوان والمرضاة : 

الرضوان هو أكبر الرضا وأعظمه ولذلك اختص في القرآن الكريم برضاء الله ولم 
بستعمله مع غيره. قال تعالی : E RE‏ اال وال : 
« أفمن ابع رِضون او کمن ب سط ين ال 4 لآل عمران: ]٦٦١‏ وقال : # يَهَدِى به 
اله مر اَتَبَع واكم سبل اَل [المائدة:17]. 

وقد ورد هذا المصدر (۱۳) ثلاث عشرة مرة في القرآن الكريم كلها في رضوانه 
سبحانه . جاء في (المفردات في غريب القرآن) : ((الرضوان الرضا الكثير ولما كان أعظم 
الرضا رضا الله تعالى خص لفظ الرضوان في القرآن ہما كان من الله تعالى قال عز وجل : 


رشبا آبدغڑھاما كسا عم ع اا الہ [الحديد : ۲۷] وقال تعالى : 


٭ یسون دس بر 


لام ع صے حم جج گی 8 ل > روص رھ عاك "وى رہ ںہ 
. ٣٭ا‏ یتو فضلا مَنَ الہ وَرِضُونا© [الحشر:۸] وقال : ط ESTEE‏ سنه ورضو نہ 
. [التوبة: ٦'۲٢٢‏ ۔ 


)١( |‏ المفردات في غریب القرآن (رضي) ۲۰۳ 


حممممممصصمصمص”ممجصصممموممفصصد‌عجصصصٔمٌٗومعُصمسجسسی"/جمسسسمٗمسککْٗممسسس/ٰ]سجم‫_سسسہسجچی-ے۔۔ 

وأما 0 فهي عامة في مرضاة الله وغيره. قال تعالی : وب الاس س 
ترق سه ات مكنا کات ال ۳0 00+ :¥ °[ 
تقال ا مم ل روسك الي 

مد ہی اوس وہ۳  :‏ آفمن آتبع 
غه قر کمن اسمن آل آل عمران: 117] وهذا في اتباع الرضا۔ 

وقال : # ما کستهاعهر هر إل ياء رصن أ4 [الحديد : ۲۷]. 

وهذا فى ابتغاء الرضوان. 

0 الرضا ولم ترد في غير ذلك . 

قال تعالی : # مشل ال يفقو ے أموالهم أبيما اء مرضصصات ار [البقرة: .]۲٦٢‏ 


سرسرو کے 2 


وقال : ٭ ومن يفعل ذَلِكَ ضا صاب الو قسوف بوي أا ًا [النساء .]۱۱٤:‏ 
في کل من اللفظتين -الرضوان والمرضاة- خصوص من ناحية وعموم من ناحية 
أخرى: 
فالرضوان خاص بالله» عام في الابتغاء وغيره. 
والمرضاة عامة فى الله وغيره» خاصة بالابتغاء : 
الشكر والشكور ا 
ورد مصدر الفعل (شكر) في القرآن الكريم بصورتين وهما : الشّكر والشكور. 
وقد ورد (الشكر) مرة واحدة وهو قوله تعالى  :‏ اعملواءال داوردث کر (ساأ :”7 ]. 
وورد (الشکور) مرتين وهما قوله تعالى : 8 إماطوک لوه لَه لا زیڈ منک جر ولا شا 
[الإنسان:4] وقوله : « ور ) لِك جمد َيل انار جِلمَة کمن آزاد أن بكر أذ زد 
شكررا» [الفر قان : .]٦٦‏ 
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خص القرآن (الشكر) بالعمل فقال : 8 اَمَو ءال داود شکرا 4 [سبأ:۱۳]. وهر 

07 مفعولاً لأجله أي اعملوا لأجل الشکر للە؛ أو مفعولاً به للفعل أي اعملوا 
الشكر لله. فإن الشكر قد يكون بالعمل وقد يكون باللسان» وهنا خصه بالعمل سواء کان 
مفعو لا لأجله أو مفعولاً به. 

واستعمل (الشكور) لمعنيين : الشكر بالعمل والشكر بالقول. 

ففی معنی 7 باللسان قال تعالی مت الوا جَرَآه ولا شرا # 

وفيما يحتمل الشكر باللسان والعمل قال تعالى : ٭ وهر ألرِى جَعَل الل وَالھار لَه 
من آراد أن يرك وراد شُحكررًا» [الفرقان: ]٦٦‏ وهو هنا يحتمل الشكر باللسان والعمل . 

وعلى أية حال فإنه خص (الشکر) بالعمل» وجعل الشکور للقول والعمل . 

فكأن زيادة البناء دلت على زيادة المعنى» وكأنه قابل بهما الكفر والكفور. فإن (الكفر) أكثر ما 
يستعمل في الدين» وأما (الكفور) فقد استعمله القرآن لمعنيين : لجحود النعمة وللكفر في الدين”'' . 

فلما كان 00 استعمله حر پت ص7200 -وهو على وزنه- 

ولما کان a‏ فاستعمله 
لمعنيين : الشكر باللسان والشكر بالعمل . والله أعلم . 
الکدُو - العدوان - العداوة : 

وردت هذه المصادر للفعل (عدا) قال تعالى : ٭ئَألَعَهد عون وَجَذربَمَي وذو 
آیونس: ۹۰] وقال : #وَتَمَاوَاعَلَ ار ولو ولا تاو عَلَ الاثر دون [المائدة: ؟] 
وقال : ## و عا بهم الْعَدَاوَهَ لٹا ِل نوم لرگ [المائدۃ : ١5‏ ]. 


وأصل معنى الفعل (عدا) هو التجاوز على الآخرين. 


)١( |‏ أنظر مفردات الراغب (كفر). 
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س ت ت 

إن الحو أكثر ما يستعمل ذ في المشي والحركة والأمور العلاجية قال تعالی : انز 
E‏ ا :۹۰[ وهذا مشي وحركة. 

وقال ط ولا سس او اا بدعون من دون ا فسا 21 ع بغر عِلْو 4 
[الأنعام : .]١١8‏ 

وأما العداوة فهى أمر قلبي قال تعالی رات و انم ای نزم الق 


مم سر ار اش ع ار 


[المائدة : 4+] وقال : ادا ایی بتك ونم عدو ارو حَمی مر [فصلت: 4 ؟]. 


نا العدوان فمعناہ الظلم والإخلال بالمعاملة فقولك ولا عدوان علي) يعني زلا سبيل 
علي) قال تعالى : قال دلت يتن وتا أي الین صنت فضت قلا لا عدوت عل » 
[القصص :۲۸] أي فلا سبيل علي . 
وقال 0 وکر كنبا نم سرون في الإثر والعدون» [المائدة: 5١‏ ]. 
: و یاځ الیب 2020-2٥‏ پا جيم قلا قلا تلتجواً لدم والعدون ومعصیت الرَسُول پچ 
e‏ 
وكثيراً ما يقترن الإثم بالعدوان» والبغضاء بالعداوة. 


والفرق بين الاثم والعدوان أن العدوان إنما يتعلق بالغير» وأما الإثم فهو عام فقد يكون 
تعدیاً على حقوق الغير وقد لا يكون وإنما هو عموم الذنب سواء کان يتعلق بالآخرين أم 
لا. قال تعالی : لكأ ڪل وما ین مول الاس ِالْونْو وسر تَمْلَمُوَ4 [البقرة:۱۸۸] 
5 رب 2 


وقال : 8 ورن يدوت لنوت والْمَؤْمِئتٍ عبر ما اكتسبوا فقلٍ احتملوا بھتتا إا 
تنا 4 [الأحزاب :08] وهذا يتعلق بالآخرين. 

وقال : # فمن اَصضظر غَيْرَ باع ولاعاد فلا إِنْم عد [البقرۃ : ۱۷۴]. 

وقال : # إِرک بعص مم ۰. 

وقال : ممن تَمَجّلَ في ومان کک یئم و وس تلم ک5 إنم عَلَْهِ لمن ان > 
[البقرة : ]٥٠٢‏ وهذا مما لا يتعلق بالغير. 


مہ س٭ شش ت تج ین سس“ثن0تںںت۰نںے۔ ‏ س شووںشسبموموڈڈوپپپسپٹ..ت 

جاء فی (المفردات فى غريب القرآن) : («العَدُو التجاوز ومنافاة الالتئام» فتارة يعتبر 
۔القلب فیقال له العداوة والمعاداة » وتارة بالمشى فیقال له العدو» وتارة في الإخلال 
العدالة فی المعاملة فيقال له العدوان والعدو))''. 

وجاء في (لسان العرب) : ((وقوله تعالی (فلا عدوان إلا على الظالمين) أي فلا 
اتا وكذلك قوله (فلا عدوان علئ) أي فلا سبيل علي ۰.. وعدا عدوا ظلم وجار. . 

والعدوان : الظلم وقوله تعالى : # ولا تعاوَوَاعَل ا ھت يقول : لا تعاونوا 
على المعصية والظلم . . . وعدا بنو فلان على بلي فلان أي 

وعدا الأمر يعدوه وتعداه كلاهما جاوزه : 

والعداوة اسم عام من الف قال عدو ن الغناوة))1” . 
العصبان والمعصية : 

ورد للفعل (عصى) هذان المصدران فو فى القرآن الكريم. 

ف (العصيان) ورد مرة واحدة وھو قوله وک 1 مر ال شوق وَالْعضَيَانٌ * 

27 (المعصية) فقد وردت مرتین وهما قوله : : # وجوت با لار وَالْعَدُوانِ وَمَعْصِدَتٍ 
اسول [المجادلة:۸] وقوله : 9 إا نا ٹم قلا فلا تجو بار وَالمدونِ ومعصیت الرسول # 
[المجادلة : 4]. 

وقد خص (المعصية) بمعصية الرسول» وأما (العصيان) فقد استعمله عاماً كما هو 
ظاهر. 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن (عدو). 
)٢(‏ لان العرب (عدو). 


الغفران والمغفرة : 
ورد هذان المصدران للفعل (غفر) . 


فالغفران ورد مرة واحدة وهو في طلب المغفرة من الله أي في الدعاء» قال تعالى : 
رکالوا سنا ئا عمفرائلک ریت ولاک المد [البقرة : 7/86]. 

وأما المغفرة فور دت انا مرن مر وقد استعملت عامة قال تعالى : ۴ وا 
ا إل الْجَنَّةَ وَاَلْمَعْفْرََ ديو € [البقرۃ:٢٢۲]‏ وقال : #9 وسارغوا إل مَمْفْرَوَ من 


ك اس خر کر 


ريڪ ج الكموت اا ال عمران 1۴۰ 

فالغفران اختلف عن المغفرة في الاستعمال القرآني في أمرين : 

الأول : هو في طلب المغفرة أي في الدعاء ولم تستعمل المغفرة في الدعاء. 

والأمر الآخر أنه خاص بالله أما المغفرة فهي عامة سواء كانت من الله أم من غيره 
۳00ء0۹2“ : راد يدك رد مله ود [البقرة:34؟] وقال : لا لَمَعْهرة ين أله 


سے رھ ل خا س 


ورحمة حر ما معو [آل عمران : ]۱٥۷‏ فهذه المغفرة من الله. 


کر" رم 52 e‏ 7 رم ر 1 ۰ 

وقال : فا لہ نول مروف وَمَطفرة حير وین صدقة بها ای4 [البقرة: *171] وهذه 

المغفرة من المنفق. لأن المسلم قد یغفر لأخيه زلته وليست المغفرة خاصة بالله تعالى. 
قال تعالى : # فل للذ ءامنوأ يعفرا لل لا یوب اَم اکچ [الجاثية : 5 .]١‏ 


وقال 0 َإِدَامَاعَضي وهم عفرو [الشورى:77]. 
لكن الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. 
فاستعمل المغفرة عامة والغفران خاصاً. 


الفسق والفسوق : 
0 "۶ھ 


أما (الفسق) فقد ورد في سياق الأطعمة وبخاصة الذبائح قال تال >۶ حم عا 
رت ری م گر رھ دخ مير رت ر ے سر 45 i‏ لے مر دو ےم م 9 کا 


الميتة وألدم ولتم ھ0 وم ا ال مير اله ہوء والمنخیقة والموقوةة والمتردية وألطيحة وما 
لشم آل إا مان یح عل الب وَآن فمو الاك َلك فنقّ» [المائدة:۳] . 


وقال : }ك أن خوت مَيْتَة َة أو دما سفوا أو لحم نير فَإِنَّمُ رجش ار يسما ایل 
سم الہ ب4 [الأنعام : .]٠٤١‏ 


وقال : # ولا ا ا ری كّ ارد مسق [الأنعام : .]17١‏ 


4 


أما الفسوق فقد ورد للخروج عن طاعة الله عامة . قال تعالی : * فلا رفت وَلا شلوقت 
ولاج دال ف لح [البقرة:۱۹۷]. 


5 کا 


وقال : # ولا يسا کا يك ولا که یون تَنْعَلوَاَنَهُ س لواب > [البقرة: ۲۸۲]. 


وقال : « وک الله حبب الک الإبمق ويم في بت فی فلویکر وکرہ الک ۲وی ول موا 
[الحجرات :۷]. 

وقال : ولا وا بالا تقب يتس ألأتم السو بعد لويس [الحجرات:١١].‏ 

فاستعمل الفسوق لما هو أعم وكأنه لما زاد في المعنى زاد في البناء والله أعلم . 
الإقام والإقامة : 

استعمل القرآن (الإقام) خاصا بإقام الصلاة. قال تعالى : وَأَيْسيِما لوم فمل 


م ساس 


الشرات تلقام الصلوو ¢ [الأنبياء : ۲۳. 


ور >> سے سے ال کک صا 


وقال : رجالا لاله حر ولا بیع عن در أله وإ اَلَو [النور : ۳۷]. 
أما (الإقامة) فقد استعملها لما يقابل الظعن والسفر قال تعالى  :‏ تَنْحَخِفُوتَهَا يوم 


کے کو اتا 


ووم اڪ [النحل: ۸۰]. 


إن الإقام والإقامة واحد ولهما دلالتان : 

الأولى : توفية الشىء حقه. 

والأخرى : البقاء فى المكان والثبات فيه. 

غير أنه حص الإقام بالمعنى الأول فاستعمله لإقامة الصلاة أي توفيتها حقھاء وخص 
الإقامة بالبقاء فى المكان. 

وأصل المصدر (الإقامة) وحذف التاء تخفيفاًء فكأنه لما كان المكث في المكان والبقاء 
فيه يستدعي وقتاً أطول من | إقامة الصلاة زاد في بنائه . 

فزاد في بناء Ea‏ لي الت ال ا إلا 


أنه جاء في (التهذيب) : ((أقمت إقامة فإذا أضفت حذفت الهاء كقوله تعالى : (وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة)). 


و تس ُ زم حك 4 فإن الإقامة مضافة ولم 
الكدّر - الكثر - الکیریاء 
(الكبّر) بفتح الباء نقیض الصّغر وخصه القرآن بالكبر في السن فال تعالن. : 


ا سی مسب 


0 سس ,)و7 [مریم :۸]. 


سے سر ہی 


وقال : 8 لما بِلْعْنَّء نا ار أذ هما أو اهعافد تفل کا أي [الإسراء: 77]. 


أما (الكبْر) بکسر الكاف وسكون الباء فللأمور المعنوية قال تعالى : ٭ إِن فى وره 
۰ ڪر اهم ب لغيه [غافر: ]٥٥‏ وقال في حديث الإفك : وزی توك کرو منم 
داب عَظی 4 [النور : .]1١١‏ 

ففى الآية الأولى ورد الکبٔر بمعنى التکبر . 


(1) لسان العرب (قوم). 


۲١ 


سس سسسسسسمسمسس۲٤٢سسممسسحسح[‌‌سأسسسےٹ-“٠‏ ٢سسسسہتہچ‫ِ‌سسٰإْودسبست‏ 
وفي الآية الثانية ورد في إشاعة الافك وكلاهما أمر معنوي. 
وأما (الكبرياء) فمعناه العظمة والملك''' وهي تدل على السعة والشمول . 
قال تعالى : « ول الكبيآة فى اوت رالارض وهو الس ر الْحكيم » [الجائیة:۳۷]. 
وقال على لسان فرعون وملئه لموسى عليه السلام : « الوا جنا لفسا عما وَسَدْنا عليه 
اا کون لک اکب في الْأرْضٍ4[يونس :۷۸]. 
فالكبرياء هنا عامة شاملة (الكبرياء في الأرض) وبذلك تكون الكبرياء أوسع من 
الكيّر والكبر. 
والکبریاء كنم الله عاد اد في (المفردات في غريب القرآن) : «الكبرياء الترفع عن 
الانقياد وذلك لا يستحقه غير الله فقال : (وله الکبریاء في السماوات ),۵۳٭ٛھى,ء,3"ئھ)"" 


)١(‏ لسان العرب (کبر)۔ 
(۲) المفردات في غريب القرآن (کبر). 


۲۲ 


٢‏ أنية الصفات 

استعمل القران الصفات من 5 الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة والصفة المشبهة 
واسم التفضيل على ما هو معلوم من قواعد اللغة من أن المبالغة تفيد التكثير وأن الصفة 
المشبهة بحسب أوزانها فمنها ما يفيد الخلو والامتلاء والحدوث؛ ومنها ما يدل على 
الصفات والنعوت الظاهرة أو الباطنةء ومنها ما يدل على الثبوت ونحو ذلك. غير أن 
القرآن يخص قسماً من الأبنية باستعمال أو بدلالة معينة وإن كان الاستعمال لا يخرج على 
المعنى العام من كونه للمبالغة أو غيره. 

ونرید أولاً أن نذكر خطوطاً تعبيرية في القرآن قبل أن نشرع بذكر أمثلة من الصفات 
فنقول : 

-١‏ إنه لم ترد صيغة (فاعل) مع العموم المطلق أعني قوله (كل شيء) وإنما يأتي بصيغة 
المبالغة (فعيل) أو جمع التعظيم لفاعل وقد جاء ذلك مرة واحدة وهو قوله 8 رتا بحل 
شىء عللويت [الأنبياء: ]۸١‏ فلم يرد نحو (على کل شيء قادر) ولا (بكل شيء عالم) إنما 
ورد نحو ڪل کل کی ددر ولا ڪل سىء عل وذلك لأن (كل شيء) يقتضي التكثير 
والمبالغة فلا تناسب صيغة (فاعل) التي لا تدل على ذاك ۔ 


وأما قوله ٭ کل سىء عله علليين فإنه جمع للتعظيم والتعظيم مناسب للعموم . 
قد يجيء اسم الفاعل لغير الثلائي مع العموم المطلق كقوله تعالى : کان آله عل کی 


شی یکا 4 [النساء : 80] و وان ال عل كل ىر نَا [الكهف : 45] وذلك لأنه ليس 
لغير الثلاثي صيغ مبالغة إلا ما كان فعله يدل على المبالغة والتكثير نحو فعّل وافتعل 
وغيرهما فاسم الفاعل منهما يدل على المبالغة والتكثير نحو مقتدر ومكذب ونحوهما. 

۲- لم يأت مع العموم المطلق (كل شيء) من صيغ المبالغة غير صيغة (فعيل) فلم 
يأت نحو (بکل شيء علام) أو غيرهما من صيغ المبالغة وإنما خص ذلك بصيغة (فعيل) 
نحو قدير وعليم وشهيد وحسيب ووكيل وحفيظ ورقيب وبصیر . 


رف 


۳- قد يخص وصفاً بتعبير معين أو بحالة معينة دون أخواته مما اشتق من مادة لغوية 
واحدة فهو مثلاً يستعمل (علام) مع الغيوب ولم يستعمله مع شيء آخر بخلاف (عليم). 
مواطن من القرآن الكريم كلها في نفي ظلم الله للعبيد وذلك نحو قوله جو تی شر 
ےد وكلها مجرورة بالباء الزائدة المؤكدة . 


وخص (ظلوم) بأنه وصف للإنسان فقال : «إنت اون لثم كتا 4 
[إبراهيم : 4 "] وقال : ١‏ ولا آلو يه نَمُ کان ظلوما جوا چ Î‏ 

واستعمل کچ وصفاً خاصا بالإنسان ولم يستعمله لغيرهء كما استعمله في الذم فقط 
ثل ٦0ھ"‏ سمرت إِلْحكَذ ب مسملعوم ح لزم کین کر بار ) وی س سی 
7 عر ركه امه دوک ارين ڪال لأر وار 
ألمي . 

ووردت صيغة (تواب) بالإفراد خاصة بالله تعالى وذلك نحو قوله « إئمْ هو الوب 
ام4 رتا لٹ ا . 


کے ص رل 


أما جمع هذه الصفة فقد وردت للإنسان وهو قوله إن اله بب الو بین وب 
ار [البقرة: .]۲٢٢‏ 


-٤‏ قد يستعمل اسمين من أسمائه الحسنى مقترنين فهو مثلاً يقرن اسمه الرحيم بالغفور 
كثيراً فيقول (غفور رحيم) ولم يقترن اسمه الرحيم ب (الغفار) فلم يقل مرة (الغفار 
الرحيم) أو (الرحيم الغفار) . 

وقرن اسمه (الغفار) بالعزيز ولم يقرنه باسم آخر» أو يأتي به مفرداً غير مقترن 0 
0 تعالى : رب لكوت وَالْارْضٍ وَمَا ينبا لمر انکر [ص :17] وقال : ال 

زير لمر [الزمر : ه] وقال  :‏ وأا اسم إل ألْمَريزِ امسر [غافر: .]٤٤‏ 


1 


ا 

وقد يفرده وذلك نحو ان کات غَثَّار4 [نوح : .]٠١‏ 

وقرن اسمه (القھار) باسمه (الواحد) ولم يستعمله مع غيره وذلك في ستة مواضع . | 

واستعمل اسمه (القاهر) مع قوله (فوق عباده) فيقول : # وهو آلقاهر توق عادو 4 
[الأنعام :۱۸ .]٦٦‏ 

ويقرن اسمه (القوي) باسمه (العزيز) ولم يقرنه بغیرہ وذلك في سبعة مواضع من القرآن 
الكريم وذلك نحو قوله : 8 ّرب ہُو قوی لْمَرِيٌ» [هود:17] وقوله  :‏ إت ال 
ہے ي تير 
لقو عرير € [الحج .]۷٤ ٤١:‏ 

أو أن يذكر معه وصف (شديد العقاب) وذلك في موضعين من القرآن الكريم قال 
تعالی: إِنَّ أنه ر کُییڈ ایاپ 4 [الأنفال: .]٥۲‏ وقال إِنَمُ وی سيد اليماب 4 
[غافر :۲۲]. 

وقرن اسمه (الکبیر) باسمه (العلي) أو ہما هو منه في الاشتقاق . 

فلا یصف نفسه بالکبیر إفراداً أو مع أي وصف آخر قال تعالى : * فا تكم له الع 
انکر 4 [غافر : ؟1] ك لَه می لعن َر 4 [الحج ٦۲:‏ لقمان:١].‏ 
وقال : ٭ ا الہ کات ملا کب [النساء: .]۳٤٣‏ 


ل و 2 


وقال : عر ألمب وَاَلشََّْدَةٍ الحكبير الْمتعال4 [الرعد:۹] و(المتعال) مشتق من 
مادة (العلي) نفسها. ۱ 

ه- عند الکلام على الله تعالى يضيف اسم التفضيل نحو (خير وأحسن وأرحم) لجمع 
اسم الفاعل ولم يضفه لجمع صيغ المبالغة وذلك نحو (خير الراحمين). و (خير الغافرين) 


۲٠٥ 


-٦‏ الملاحظ أنه إذا اجتمع وصفان أحدهما على زنة (فاعل) والآخر على زنة (فعال) 
في فاصلة آية نحو (ساحر كذاب) و (كاذب كفار) فإن السياق يكون فيما تدل عليه صيغة 
المبالغة (فمّال) أظهر مما تدل عليه صيغة فاعل وذلك نحو قوله تعالى : $ وبوا أن جام 
و وکال اَلْكَيرَوبَ هدا سح كَذَّاثُ» [ص:٤]‏ فجاء بالسحر على صيغة (فاعل) وجاء 
بالكذب على صیغة (فعّال) التي هي للمبالغة. 


ولو نظرنا في السياق لوجدنا أنه في الكذب وليس في السحر فقد قال بعدها ماعنا 
ينذا فى الیل اَل إن كلكا إلا الیگ أي كذب. وقال بعدها: ( کت مله م ع اد 


لس سم گر 


وفرعون ذو |[ الا 0 کت ووم لوط وأ 27ھ727 OA‏ رک انت 0 اک الاك 


درس دده 


الرسل فحق عِقاپ 25 » [ص .]١5-١١:‏ 


۶7 کک ہج" 


0 


ونحوه قوله تعالى في سورة غافر : # وقد أرَسَلنا مومیٰ بِكَايَدِيَنَا وسا ارت 0 
لامرك اف وق نا اكت EEE‏ 


والسياق في الكذب والتكذيب وليس في السحر. فقد قال في سياق هذه القصة أي 
قصة موسی هر سی E‏ یك اوقا بص یکم بع ای 0 


سر ارس ھر سے E‏ 


2 له لا دیس هر هو سرف کاب [۲۸]. 


سے 


وقال في سياقها أيضاً : وقال ور بسن این ی صا لع اب م الات © اسب 
اوت فاعم إل ِلآ شر ونی علد كنبا تحى ۳۷]. 


ولم یرد في سياقها شيء یتعلق بالسحر. 
ونحوه قوله تعالى في سورة الزمر : 8 إن آله لا يَهْدِى من هو کوب كناد * 


فجاء بالكذب على صيغة فاعل وجاء بصفة الكفر على صيغة (فعّال): ولو نظرت في 
السياق لرأيت أنه في سياق الکفر وليس في سياق الكذب» فقد قال تعالى : ٭ ألا هلين 


"5 


سح 77776818 


ا كرد 8 نے ماد تی لو ناد ام أن 
سس ہر دس و اضر ہے ص ر E‏ 

بد ولدا لَاصَطی ود ہت 4 الج التکاڑ +2 4 
[الزمر ]٤٤٤:‏ 


رمضر یز إثنات عفيذة ا وإبطال الكفر والشرك من نحو قوله :¥ یکم لت 
يكم له الا لت إكه| الاش هو اق تہ فونَ ري إن إن تکفا قا َك أله خی َك ولا يض لیبادر 
الک [الزمر NO‏ 

وقوله # ا نك مِنْ أب اتا ر4 [۸]. 

فالسياق كما ترى في الكفر لا في الكذب فجاء بالكفر على صيغة المبالغة؛ وجاء 
بالكذب على صيغة (فاعل) بخلاف الآيات السابقة ة التي كان السياق فيها على الكذب فجاء 
به على صيغة المبالغة. 

ونحوه قوله تعالى على لسان سیدنا نوح عليه السلام انآ إن نرهم يلوأ سال ولا 
يدوأ ٳ لا نار ڪ فار [نوح :۲۷]. 

فقد جاء بصيغة الفجور على زنة (فاعل) أي فاجر وجاء بصفة الكفر على (فعال) 
والفرق بين الفجور والكفر أن الفجور هو الانبعاث في المعاصي والمحارہ*'' 

أما الكفر فهو في الاعتقاد» وليس من الحتم أن يكون الفاجر كافراً فقد يفجر المؤمن 
أي يعصي ويفسق . 

۰-0 ۔ک ۶ 
مود ل دہ 

فقد قال نوح لقومه ٭ أعَبد بدا أله وش وأطيعرن . 

وذكر أنه دعا پر لباك وار فلم عم دعاؤه إلا فرارا۔ 


)١(‏ أنظر لسان العرب (فجر). 


۷ 


وورد جمع (التواب) وهو (التوابون) مرة واحدة في المؤمنين وهو قوله : إن أله يحب 
لين مب طهر [البقرة: .]۲٢٢‏ 

أما وروده بصيغة المبالغة لله فإن كثرة ما يقع من التوبة منه على عباده تستدعي صيغة 
المبالغة فجميع العصاة من المسلمين والطائعين الذين يطلبون التوبة ان قيام الساعة بهم 
حاجة إلى التوبة وهو سبحانه يتوب عليهم . 

فالمناسب الإتيان بصيغة (التواب) وهذا من رحمته بعبادہ سبحانه . 

وأما قوله ل ألتتببوت المديذوست . . .€ في سورة التوبة فإنه أمر بتبشير هؤلاء وقد 
جاء باسم الفاعل ولم يأت بصيغ المبالغة فلم يقل (التو ابون) ولا (الحمّادون) ولا الأمارون 
بالمعروف ليدل على سعة رحمته بهم وعظيم تفضله عليهم فإنه بشر من لم يكثر ويبالغ في 
ذلك من المؤمنین. وهذه نعمة كبيرة ومنة عظيمة . 


وأما اية التحريم وهي قوله : لط سی کیہ إن طلَفَكُنَ أن RIN TR‏ 


۶7 ۶9٣۶ی‏ وھ" 


وقد نبأت بهذا السر ووقع في هذا الأمر من بعض أزواج النبي ما یقع بين الضرائر وهذا 
تكفي فيه التوبة ولا يستدعي المبالغة فيها. فإن المبالغة في التوبة والإكثار منها تكون من 
الآثام الكبيرة» فإن التوبة على قدر الذنب فلم يستدع المقام المجيء بصیغة المبالغة . 


وأما المجيء بصيغة المبالغة في قوله : # إن اللہ جب أ لتَوَّبِينَ وب AA ١‏ 4 فإنه 
ذكر قبل هذه الآية جملة أمور تدعو مخالفتها إلى التوبة وهو قوله : OY:‏ عزني 
لْحَمْر ولیس فل ھا اقم کر میم لاص واا آ ڪر من تقوو ڪا وكاو لونک مادا 


2000 كيك بین اه کم الات ملک نرين ٥‏ 3 فى الڈیا وَالأيخْر 
ار 2 7 ل خر ون العو هم فا عو نک َه يعم ال ےت و الصاح 


7 


ص 


7 


کک ےھے۔ ag‏ کے 2 
کت ٤‏ ا أله عر کی ارلا کیو الشتركت حی بوم اام موی خر 


۳۰ 


5 جاور رن تر قار فد 7.1.7 
رک ولو اعجتہم ولا تنکحا الْمشْرِكِينَ = 1 حَقَا بونرا وی مون خر تن رك ولو 


> 


کیک ا ال واه يعوا إل الْبنَّة ولمع فرة بإ دنه وی ايد للا لعَلهُم 
"2ی رت ےہ خ1 وام 2 ص 

بد 3 و ےل عن المحيض فل هو دی فَأعمَرْلوا لاء ف الْمَحِيض ولا نَْرَبْوَهُنَ حی 
ت0 تا اکم کاو بن حت مرک اللہ إن له مب لوين بن ويب المتطهر ۸7 (I<‏ 


[البقرة :7-719 77]. 

وهذه كلها أمور تستدعي المبالغة في التوبة فإن الخمر والميسر من الکبائر وأكل مال 
البتيم من الكبائر ونكاح المشركات وإنكاح المشركين لا يحل بحال من الأحوال وهو 
باطل يدخل في الزنى وهو من الكبائر فاقتضى ذلك المجيء بصيغة المبالغة. 


کو ٹر 
ایح 


ر( ورد 


0 و 22221 
74 


ثم إن هذا الجزء من الآية وهو قوله : #إنَّ آله نب لوين ووب أ 
بعل 3 :8 ود 7 ا عن الپ قل شو آڑک قاخقا اسان الح یو وکا تقرف حي 


راس حر ص صرے سے چ ص د ص سے سے “A‏ 


و مر من حیث مرک ال ان أله يحب الس بین وب أ 


ذلك أن مسألة المحيض واعتزال النساء ة e‏ 


كل الناس يشربون الخمر ولا كل الناس بره اليتيم وأقلهم من ينكح مشركة أو يُتكح 
مشركاً فإن ذلك قد لا يقع في أجيال. 


برت . 


أما المحيض فهو واقع ولا بد فإنه يحدث لكل بالغة من الإناث. 

وهذا النهي يعني كل متزوج فهو إذن حاصل في كل بيت إلى قيام الساعة فاحتمال 
الوقوع فيه أكثر من غيره فاقتضى ذكر التوابين لاحتمال أن e‏ . وربما يتكرر 
الوفوع فيه من الشخص فاستدعى ذكر صيغة المبالغة. 


وقدم التوابين على المتطهرين ذلك لأنه قدم ما يستدعي التوبة من الأعمال وأخر ما 
يستدعي التطهر وهو المحيض فقدم التوابين على المتطهرين. والله أعلم . 


۳١ 


خائن - خوان 
استعمل صيغة المبالغة (خوان) للمكثر من الخیانة والمبالغ فيها دون اسم الفاعل فإنه 
استعمله لمن هو دون الأول في الكثرة . 


قال تعالى : 8 وما تاش من فور سان اند إلتهم عل سوا إن الله لا یب يي 
[الأنفال :08] فهو لم يذكر أنهم خانوا وإنما قال : # وما تخا من فور سان أي إن 
خفت منھم ذلك سے ےر و وت لأنهم لم یخونوا أصلاً وإنما 


خیفت منھم الخيانة . 


وقال في يوسف : كلك لیعلم أن لم نه الیب وأ اللہ لا يى كد اننَ 4 
فإن الخيانة لم تقع ولذا قال : ا وان أ لايبدى كد لين باسم الفاعل ولم بقل 
(الخوانين) . ثم إن هذا إنما هو حادثة واحدة. 
غير أنه قال : « ولا جل عن ال اون ١‏ اسم إن اک لا ي 2 72 حَوَانًا 
ف کشا ل زتها ارو عل يا اها 
یکا يَمَعَلونَ يحيطًا 3 . . . ومن يكيب حَطِيكَة أو ما 
جو وک 


سا کی 


ےکحص سے و 


فجاء بصيغة المبالغة (خوان) لما ذكر أنهم 8 يَحْمَانونَ اننسہم 4 صيغة المبالغة ولم 
يقل (يخونون) وذكر صفات أخرى تفضح خيانتهم وتدل على مبالغتهم في الخيانة. 
فهم يستخفون من الناس ويبيتون ما لا يرضي الله من القول وذكر أنهم فعلوا الخطیئة 
وکسبوا الإثم ورموا به البريء إلى غير ذلك من الصفات السيئة فناسب ذكر صيغة 
المبالغة في الخيانة . 


سع سا 
ورد (السميم) وصفاً لله سبحانه كثيراً وذلك نحو 8 التَمِيمٌ الْمَلِيمٌ 4 وا 
21 ولا سيمع قرب . وقد ورد وصفاً لغيره قليلاً قال تعالى : # # مَل 


ہے 


لقن 


۲ 


الى لَص ابر لكريم € [ھوہ:٢٢٢]‏ وقال : إا قتا الجن ين مُلْمَةٍ 
انشاج بَّتَلِِهِ فلت ساب یڑا چ4 [الإنسان: 7]. 


أما (السماع) فاستعمل وصفاً للإنسان فقط كما أنه استعمل في الذم ولم يستعمل 
في المدح. 

واستعمل حيث ورد معدى إلى مفعوله باللام المقوية. قال تعالى: ٭ وَمِرَح الذي 
ادوا سکثوت لذب مہوت لقوم ءاخر َر ينود ) [المائدة: ]4١‏ وقال : 
«استدشرت الگزپ اوت لشُحَ ب4 [المائدة٤٤٤]‏ وقال  :‏ وَفیکز سر 1ل » 
[التوبة : .]٤٤‏ 

أما السميع فلم ترد معداة بنفسها ولا بحرف وقد وردت مضافة إلى مفعولها وهو 

شاكر - شكور 

استعمل القرآن اسم الفاعل (شاكر) حيث لا يقتضي المبالغة» واستعمل صيغة المبالغة 
(شكور) فيما يقتضى ذاك . 

فكل ما ذكر الله فيه عن نفسه أنه (شكور) ورد في سياق مضاعفة الأجور والزيادة من 
فضله سبحانه بخلاف اسم الفاعل . ۱ 

1 ارو ور سيوس ر 7 7 کی € “A‏ 4 ہہ 

قال : # لوفيھَم أجورهم وَیَرِيدَھُم بن فضي نم قور شُحكررٌ » 
[فاطر: ٣٣]۔‏ 

وقال : ل ومن بتترف سه ارد لم فيا حسما إن الله عور شر [الشورى : 77]. 

رع وم ںیہ ےم رم کا دع و کا ےصح م سو ہیں اق ر 

وقال : ھا ان قطوا الله رسا حسنًا يف لک يعفر لحم واه شود َء » 

[التغابن : ۱۷]. 


بخلاف اسم الفاعل فإنه لم يرد في مثل هذا السياق قال تعالى : < #6 إن لصم وَالْمَروَة 
2 21) 21 


کس سے نا ےر سر ارہ سے ١‏ رص کہ ہے ٭> سیرے ع8 
من سَعَارٍ الو فَمنْ حح لنت أو اعدم ر فلا جاح عليه ان یطوف په ما ومن نطو حا فان أ 


۳ 


ساك علي [البقرة .]۱٥۸:‏ ۱ 
وقال : ٭ ما کل اک ایک إن کر وام وکا ال اکر علا 4 
[النساء :47 ]١‏ فإنه لم يذكر جزاء وإنما قال (ما يفعل الله بعذابكم ؟). 
E‏ 
كلتاهما من صيغ المبالغة غير أنه خصص (ظلوم) بأنه وصف للإنسان على العموم . 
قال تعالی : رن مشڈیا تت اق لا عُسُومَاً إت الإِنسَن رم كناد 4 
ابراہیم:٣۳]‏ وقال : ٭ إا عرسا امان عل آرت والذرض ولال دبي أن يحلا 
وَأَسْفَفَنَ ها لھا ای إِنَمْ کا ظَلُوماجَهُولًا4 [الأحزاب : ۷۲]. 
وأما (ظلام) فقد خصها ربنا بنفي الظلم عن نفسه وقد وردت خمس مرات وکلھا 
متعلقة بنفي الظلم للعبيد . قال تعالى : 8 ذلك ہما ممت أيرِيك وَآنَ الله لیس يلام 
ِنَمِيدِ» [آل عمران:۱۸۲ء الأنفال:٠٠].‏ 
2 اس کے ہس كه یک ا رہم ہے ہہ سس ر ہے 27 صت 5 
وقال : ہل من عمل صلحا فِنَفْسيهء وس أساء فَعلٹھا وَمَارَيَكَ بظلر لِلَعَبِيدِ» [فصلت:41]. 
وقال : # مال القول لدی رما انا بت لَمِيدِ [ق: ۲۹]. . 
وقد جاء بصيغة المبالغة (ظلام) الدالة على التكثير لأنه علقه بالعبيد وهم كثير. فالذي 
يظلم الخلق الكثير هو ظلام وليس ظالماً فقط . 
جاء في (البحر الخ 2 ((وهذا كني بسب المتعلق)) : 
وأطلق صفة الإنسان (ظلوم) ولم يعلقها بشيء لأنه أراد وصفه بالظلم المطلق. 
والله أعلم . 


٥٥٤/٣ البحر المحيط‎ )١( 


۳٣ 


ہو سن سی 

استعمل القرآن صفة (العالم) متعلقة بالغيب المفرد أو الغيب والشهادة فیقول مثلاً (عالم 
TT‏ عو الو لات عه عذال وی ارت لا 
ایض 14سا : ] وقال: 8 عم ایب لابه ر عل عَبيدء أَحَد4 [الجن:71]. 

أو يقول (عالم الغيب والشهادة) وذلك نحو قوله تعالى : لعَللمُ لتيب وَاَلسَهدَةَ 
وهو اليم احير [الأنعام : ۷۳]. ) 

وقد ورد هذا الوصف ثلاث عشرة مرة كلها مختصة بعلم الغيب أو الغيب والشهادة. 
الوصف أربع مرات كلها متعلقة بالغيوب قال تعالى : 8 إِنَّكَ أت عَلَمُ اليو 4 
[المائدة :۱۰۹ء ]١١5‏ وقال : 1اک أله عل ألْمْيّوب) [التوبة :۷۸] وقال : 8 فلن 


يِف الي ملم اليو [سأً:۸٥]‏ وذلك أنه لما كان هذا الوصف للمبالغة والتكثير 


ا 


جاء بالجمع معه مناسبة للتكثير. وهو نظير ما مر في قوله (بظلام للعبيد) . 


وأما (عليم) فقد استعملها غير مختصة بمعلوم معين فهو أحياناً يطلقها من كل متعلق 
کان يقول : إِنّكَ نت الم اكيم ) [البقرة: ”] أو يقول : # وسم علء 4 
[البقرة: ]١١8‏ أو يقول : 9 إِنَّكَأَنَتَ آلسَمِيعٌ الْمَلِيمٌ» [البقرة : 171]. 

أو يجعلها متعلقة بكل شيء فلا تترك شيئاً من الأشياء إلا شمله هذا الوصف وذلك 
نحو قوله وهو بل َم عل [البقرۃ:۲۹] وقوله  :‏ وَأعَلَموَا أن أله یگل ىء عَم * 
[البقرة: 71١‏ ]. 

أو يعلقها بمجموع .ولا يعلقها بمفرد وذلك كقوله تعالى : ل لَه عَم بین * 
[البقرة: ]۹٥‏ وفولہ : وله ما امقر € [آل عمران: 1١١9‏ وقوله : © کن تَا 
إن أله عل بألْمُنْسِدِنَ» [آل عمران:٦٦]‏ مغلق الوصف بالظالمين والمتقين والمفسدين 


بالجمع لا بالإفراد. 


e 


سم سے نر 


أو يعلقها ہما ارتبط بالمجموع وذلك نحو ل وما تنْمَلوا من مر فی ال وه علي ) 
[البقرة : 716] فإنه جمع الفاعلين فقال : ل وَمَا نعلو من بر 4 فإن الفاعلین كثر وليس 
ناعلا واحداً. ونحوہ قوله: ¥ وما وفوا من حير کت نه بوء علي ¢ [البقرة: ۲۷۳] 
وقوله : وآ بک تمَلوَ ع4 [البقرۃ:۲۸۳] وقوله : ٭ وله علب دات الصذور 4 
[آل عمران : ]٠١٤‏ فذكر الصدور لشن ضرا راخدا 

فاتضح أنه استعمل وصف (العلیم) مطلقاً غير مقيد بمعلوم معين بخلاف علام فإنه 
خصصه بعلم الغيوب مجموعة. وأما (عالم) فقد خصه سبحانه بعلم الغيب مفرداً غير 
مجموع . 

وهذا الأمر متعلق بصفاته سبحانه خاصة. 


غافر - غفار - غفور: 


الوب [غافر : ۳]. 
8 ا - د ہہے ہے و م ةرس ہے 2 

فإذا کثرت الذنوب جاء بصيغة المبالغة قال تعالى : 8 إنَ الله عضر الوب يعانم ھ 

0 اتی [الزمر : "0]. 
92 5 مر صے ووه 5 مک رم 5 فك سے ص 2 

وقال : « فل إن کنر شون الله يمون یک ال ويف لکز بويك وا عو ےم 
لْصَزِيرٌ لمر [الزمر ]٥:‏ ولم يرد مقترناً باسم آخر غير اسمه (العزيز) . 

وورد مرتين غير مقترن باسم آخر وهما قوله : ون لعفا لیمن تاب وَامَنَ وجل انم 
مى [طه : ۸۲] وقوله : « مَمُلْتُ أَسَحَعْفرو ریگ لم کات عفاد [نوح : .]٠١‏ 

وأما (الغفور) فقد ورد كثيراً وقد اقترن بعدد من أسماء الله الحسنى وأكثر ما اقترن 


باسمه الرحيم وقد اقترن:به أكثر من سبعين مرة نحو # وَأَلَه عور تج . 


۳٦ 


واقترن أيضاً باسمه الحليم نحو 8 وله عَمُوژحَلِ٭ [البقرۃ : .]۲٢٢‏ 

وياسمه العفو نحو : + ارک الله لم رع [الحج : .]٦٦‏ 

وباسمه العزيز : « وهر الم العفو [الملك:٢٢].‏ 

وباسمه الشكور : #8 إِنَّمَعَفُورٌ كور 4 [فاطر: .]7٠١‏ ظ 

وباسمه الودود مع أسماء أخرى ہل وهو الْمَثُورٌ الودوة پل ذو العش لد إو 4 
[البروج: 15-١5‏ ]. 

ويتضح مما مر أن اسمه (الغفور) أوسع استعمالاً من اسمه (الغفار) وأكثر وروداً منه 
فقد ورد أكثر من تسعين مرة. ۱ 

فاعل - فعال 

ورد (فاعل) مرة واحدة في القرآن الكريم وهو قوله # وَلا مولن لِصَایَء لق امل ديك 
ما چ الا ايک الہ [الكهف :"4-171 7]. 


2 


وورد (فقال) مرتين وهما قوله : 8 إن ربك فَمَال لِما رید 4 [ھود:۱۰۷]. وقوله : 
٭ تال ارڈ [البروج:1١].‏ 

فجاء باسم الفاعل للشيء الواحد فقال : ولا مولن سىء وجاء بصيغة المبالغة 
للتكثير وهو (ما یرید) وهو يشمل عموم ما يريد. ۱ 

كفار - كفور 

الفرق بين كفار وكفور اللذين هما كلاهما من صيغ المبالغة أن (کفار) على وزن 
(فمّال) الذي يكون لمن يفعل الفعل وقتآ بعد وقت ويكرر فعله'''ء وقيل إنه لمن صار 


له ر 5 


.۸۹ ينظر الفروق اللغوية 217-17 كشف الطرة ۸۰۷۹ء درة الغرص‎ )١( 
. 40-14 ينظر همع الهوامع ۰۹۷/۲ کشف الطرة‎ )۲( 


۷ 


وأن (کفور) على وزن (فعول) الذي يكون لمن دام منه الفعل'''۔ 

وهذا الوزن كما رجحنا فی كتابنا (معانی الأبنية) منقول من أسماء الذوات كالوضوء 
والسّحور والبّخور للدلالة على أن الموصوف بهذا الوصف صار كأنه مادة لما وصف به 
فالصبور كأنه مادة للصبر والغفور كله مغفرة" . 

وعلى هذا فالكفار هو الذي يزاول الكفر ويجدده وقتاً بعد وقت . وأما الكفور فهو الذي 
دام منه الكفر بحيث أصبح كأنه مخلوق من الكفر كما قال تعالى : # خلق الإسلن مِنْ 
عل 4 [النبیاء:۳۷] ووصفه بقوله : وَكَانَ ال € [الإسراء : ]١١‏ فجاء بوصفه 
على (فعول). 

وقال : ل وَلحَزرت الأشن الح » [النساء:۱۲۸] ووصفه بقوله : « ون الإشن 


ك 


قتورا» [الإسراء : 1°[ 


رار عر ص را عسي > عسوو ”م 


وقال : « 4إ الإنتنّ حل هلوا امه اسر جک بل اة اتير سوا :2 , 
آلْمْصَلِنَ 425 [المعارج :۲۲-۱۹]. 
ولذا جاء وصف الإنسان بالكفور في كثير من الآيات على معنى كأنه مخلوق من هذا 
الوصف وذلك كقوله تعالى : 8 لوش مو € [هود:4] وقوله : ناوضر 
عر و ھا سر ع 


كَمْورٌ 4 [الشوری ]٥۸:‏ وقوله : + إن الى لكفور 4 [الحج .]٦٦:‏ 


و برذ وة لار آلف ية واد ةوهو فر ا« وإ فك رايد الا رتا 
إرك لسن للم تقر [إبراهيم :4 ”] وذلك لما كان ذلك في سياق ذکر النعم 
المتعددة التي لا تحصى والمتجددة والتي تقتضي شكراً متجدداً لكل نعمة جاء ب (الکفار) 
الذي يكفر النعم يصورة مستمرة. 


ومن الملاحظ أن (كفار) لم ترد صفة منفردة في القرآن بل كلها وردت مقترنة بصفة 


. 177١ ديران الأدب ۱/ ۸ء كشف المعانی فی المتشابه من المثائي‎ )١( 
۱ وما بعدها.‎ 1١5 أنظر معانی الأبنية‎ )٢( 


۳۸ 


أو أكثر وذلك نحو 8 کل كنار ای4 [البقرۃ:١۲۷] ١‏ لوم مار [إبراهيم: 4 1] 
الہ لها ءَام٭ [ق :4 ]۲٣-۲‏ ۶ لا تل لاجا ڪ مارا [نوح :۲۷]. 

أما (الکفور) فقد وردت مفردة ومقترنة بصفة أخرى وذلك نحو # 3 کور 4 
[الحج :۳۸] کار کور [لقمان:  ]۳۲‏ فَإِنَا لاضن کَمُرٌ٭ [الشورى:48]. 

ولأن صيغة (فعال) تدل على الاستمرار والتجدد والمزاولة وقتاً بعد وقت كان فيها 
جانب الحدث أظهر من (فعول) ولذلك كثيراً ما تتعدی إلى غيرها باللام أو بغيرها بخلاف 
(فعول) فإن تعديها أقل وذلك نحو قوله سوت لِلْكَْبٍ ڪون إِلسّحتِ 4 
[المائدة : ]٤۲‏ تسار تمي 4 [القلم : ]١١‏ < اع لحم [القلم ]١١:‏ © إِنَّالنَفْس لَأْمَارة 
الس 4 [يوسف : 01] 2 َمل لیا یڈ4 [البروج:7١]‏ ل فَوََمِينَ بيس 4[النساء: ]٠١١‏ 
ءا سى [المعارج ::17] < يكلام إل ید [آل عمران: 147] وغيرها . 


إلى غير ذلك من الصفات . 


۹ 


فى المفردات 
هذه طائفة من المفردات القرآنية مما قد يدور في الذهن السؤال عنه وعن استعماله 
نسأل الله سبحانه أن يجنبنا الزلل فى تفسير ذلك وبيانه. 


أتى وجاء : 
أثير سؤال عن الاختلاف في دلالة كل من جاء وأتى في القرآن الكريم ورجحنا في 
كتابنا (لمسات بيانية) ما ذهب إليه الراغب في المفردات من أن الإتيان مجيء بسهولة› 
وضربنا لذلك أمثلة عديدة. إلا أنه أثير سؤال آخر وهو أن القرآن يستعمل كلا من 
(جاء) و (أتى) في تعبيرين متشابهين مما لا يدل على الاختلاف بينهما وذلك نحو قوله 
تعالى : 8 إِدْجَاءَرَيّمَ بلب سَلِيرٍ» [الصافات: .]۸٤‏ 


وقوله : ٭ إِلَامن أن ال ملب سی م4 [الشعراء : ۸۹]. 


وقد ذكرنا في أكثر من مناسبة أنه لا يصح اقتطاع جزء من الآية أو اقتطاع آية من 
سياقها للتدليل على الرأي وإنما ينبغي أن يوضع كل تعبير في سياقه ليتبين الفرق بين 
استعمال وآخر . 

ولو نظرنا في سياق کل من هذين التعبيرين لتبيّن الفرق بينهما . 

7 بل رب و 
كَالَ أيه وموم مَادَا مدوب . .) إلى أن قال : ٭ بَا ابا کر تيا مَأَلُْوهُ في لحر * 
[الصافات :/!9 ]. ش 


۶۶ 


ثم ذكر بعد ذلك أنه بشرہ بغلام حليم وأنه أمر بذبحه وهم بذلك إلى أن قال تعالی : 
« إت هدار لسن .]٠١١[‏ 


. ٠١١ ء٦ لمسات بيانية ۹۷ وما بعدهاء وانظر المفردات‎ )١( 


3 


ہہتے۔- ع۰ SSDS‏ 


کر ر صر ر 


وقال في الشعراء : # ولا تخرف بوم بعثو لا 0 ) بم لا ينهم مال ولا بتو بے م لا من أق الله مَل 
و 3ى وأزلفت ايد مين 47 [الشعراء : ۹۰-۸۷]. 

ومن النظر في سياق كل من التعبيرين يتضح الفرق بين المجيئين فإن مجيء إبراهيم 
بقلب سليم في الصافات أعقبه أن ألقي في النار بعد بعد أن حطم الأصنام وأن يطلب منه أن 
يذبح ولده الوحيد حتى قال الله في ذلك : « ارک هاه ارا لبوا أَلْمِينُ» . 

وأما الإتيان في الشعراء فقد أعقبه بتقريب الجنة : 
تین . 

جس مت تحت 

ومما أثير في هذا الباب أيضا قوله تعالى  :‏ وَسسِييَ از ا اک 
حم إِدَاجَاءُوهَا ےت أَبَوبُّهَا4 [الزمر : ۷۳]. 

فإنه استعمل فى السعداء (جاؤها) مع أنه استعمل فيهم في الشعر اء (أتى) في الآية التي 
ذكرناها سابقا وهي قوله : ط إلا من أت اه يقلي سَپ4 مع أن كلا الفريقين من السعداء ولا 
فرق بينهما . 

والحق أن السياق مختلف في كل منهما. ۱ 

فإنه في سياق الشعراء لم يذكر أي شيء عن أهوال المحشر وإنما ذكر تقريب الجنة 

وأما في الزمر فقد ذكر شيئاً من ذلك فقد ذکر النفخة والصعقة والمجيء بالنبيين 
والشهداء والقضاء وتوفية كل نفس ما عملت فقد قال : ويح في الصُورِ فَصَعِقّ مَن في 
الوت کن فی رض إلا س اہ ا م تم يه رى دا م هم یام بر 3 اشرت 


م رسب 


ای ا کٹ التب اى اين وََلثہَدَاِ رى يَنْتهُم بالحيّ وهم لا 
بل ١‏ ریت کل تی ماعات وهو ألم ياعون 45 [الزمر کس( 
ولا شك أن هذا المجىء أشق وأصعب مما في سياق الشعراء . 


3 


هذا من ناحیق ومن ناحية أحرى لو نظرنا في سياق السعداء في كل من السورتین فقد 
قال في الشعراء : إلا من أن الہ یقاب مر ل ولد لل بدن <> 4 
[الشعرء:۹۰-۸۹]. 

وقال في الزمر : < یی أل انوا ر ET‏ 227 
بوبه ال مر: ۷۳]. 

والفرق واضح بین المقامين فإنه في الشعراء ذكر أن الجنة قُربت لهم . 

وأما في الزمر فقد ذكر أن المتقين سيقوا إليها زمراً. 

ولا شك أن سّوق الشخص للوصول إلى شيء ما أعسر وأشق من أن يقرب إليه 
ذلك الشيء. 

فاتضح الفرق بين المقامين. 

ومن الفرق بين هذين الفعلين في الاستعمال القراني أن القرآن لم يستعمل غير الفعل 
فإنه استعمل منه الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول. 

ولعل ذلك يعود | ای ل را تی الو و ا ی ي ( 
أخف من (يجيء) . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إن ما لم يقع من الأمور المستكرهة أخف مما وقع 
منها فإن الأمور المستكرهة إذا وقعت كانت أشق وأثقل مما لم يقع منها. وقد قيل (فما راء 
كمن سمعا). ففرق القرآن بين ما وقع وما لم يقع . فاستعمل لما لم يقع مضارع (أتى) 
دون مضارع (جاء)» أما ما وقع من الأحداث فإن بعضها أثقل من بعض فاستعمل لما هو 
أثقل (جاء) ولما هو أخف (أتى) والله أعلم . 


4۲ 


الیحر - اليم 

اتل ا ا (البحر) و (الیم) وقد أثير سؤال عن الفرق بينهما مع أنه قد 
يستعمل الكلمتين في مقامین متشابهين وذلك كما في قصة موسى مثلاّ فإنه مرة يستعمل 
البحر ومرة يستعمل اليم . قال تعالى : َوب إل موب أن أضيب بصا ال ) 
[الشعراء: "17 ]. 

وقال في فرعون : « اذكه 2 لي 4 [القصص : .]٤١‏ 

فلم ذاك ؟ ) 

نريد أن نذكر أولاً أن كلمة (يم) هي عبرية وسريانية (یما) وأكدية (يمو)"'" . 

وقد ذكر ذلك اللغو يون العرب''' وأيدته الدراسات الحديثة"" . 

وقد وردت كلمة (اليم) في القرآن الكريم ثماني مرات وكلها فی قصة موسی'''. 

ولم ترد في غير هذه القصة وهو من لطيف الاستعمال فقد استعمل الكلمة العبرانية في 
قصة موسى وقومه وهم العبرانيون. ۱ ظ 

أما كلمة (البحر) فقد استعملت في قصة موسى وني غيرها من المواطن . 

قال تعالى : « وذ وکا كم ال اكم وأغرفا ال رون [البقرة: ]٥٥‏ وقال : 
« تَمرَالیی سر لخر آلوأ ينه لَحْمَاطرِيَ4 [النحل:4١].‏ 

ومن الملاحظ في استعمال هاتين الكلمتين أنه لم یستعمل (اليم) إلا في مقام العقوبة أو 
الخوف ولم يستعملها في مقام النجاة. ۱ 


قال تعالى : دجمت َب ای وف اَلَو ناف وا َر [القصص :۷]. 


)۱( حاشیة كناب (المعرب) للجواليقي للمحقق الدكتور ف. عبد الرحيم ٠٤١‏ . 
)۲( انظر لسان العرب (یم)؛ الإثقان للسيوطي ٠٤٤١/١‏ المعرب للجواليقي ٠٤١‏ . 
(۳) أنظر حاشية المعرب 1٤١‏ . 

. ٦٤١ أنظر حاشية المعرب‎ )٤( 


4۳ 


ا جو لس يم ل پو‪وسہوسورتہ جج 


NS‏ قال اهام می ڑ6 اسنا دا هی يد ٦‏ شی اہ [طه ١-١1‏ ؟], 

وكأنه ذكر الحية لأنه أراد أن يريه قدرته سبحانه ولیس الغرض الاخافة ولذا لم يذكر 
ههنا أنه خاف أو هرب وإنما قال : #حَدْمَا ولا عت سلییڈکا یسبرتھا الأول 4 
[طه:١؟].‏ 

فذكر الثعبان أمام فرعون وذكر الحية خالياً. 

وقد تقول : أليس فى ذلك تناقض أو اختلاف ؟. 

والجواب : كلا فإن الثعبان حية ولم يخالف أحدهما الآخر. والموقف مختلف فذكر 
كل لفظ بما يناسبه وما يقتضيه الموقف والله أعلم . 
الجبل - الطور 

كلمة (الطور) سريانية ومعناها الجبل وأصله (طورا)”" . 

وقد وردت (الطور) عشر مرات في القرآن الكريم منها سبع مرات في قصة موسى 
ومرتين في طور سيناء أو سينين. 

ووردت في غير ذلك مرة واحدة وهو قوله : # والطور تک مسطور 42 وذهب 
كثير من المفسرين إلى أنه طور سیناء!''. 

وعلى هذا تكون كلمة (الطور) وردت كلها في طور سیناء مصرحاً باسمه أو غير 

والطريف أن تكون هذه الكلمة السريانية استعملت في جميع أحوالها فی قصة موسى 
وفي طور سيناء كما استعمل اليم فيهاء فالكلمة غير العربية في الأصل استعملت مع 
غير العرب. ۱ 


. 44/5 قح ایر‎ 1۲١ حاشية المعرب تحقيق الدكتورف. عبد الرحيم ۲۲ واقظر امعرب‎ )١( 
. ۹١/٥ تفسير القرطبي 208/117 روح المعاني ۷ فتح القدير‎ (۲) 


كع 


م و شیپ .سپ( 


أما كلمة (الجبل) فقد وردت عامة في بني إسرائيل وغيرهم. قال تعالى 77 


قن الیل وهم کا تم لہ [الأعراف ۱۰ ۰. 


ہہ اس۲ 


9۹ فاع ره الل جا داور موس صَوقَا [الأعراف : 1141]. 
: ر انا متا لمان على جَبَلٍ لرام كیا 
e‏ 


وقال : # شع خصسل عل ہی جبل من راپ [البقرة: .]۲٦٢‏ 


می سے یں 


کر سء کا مع 
رعا من حَشية الله 4 


وقد وردت كلمة الجبل مجموعة في ثلاثة وٹلائین موضعاً وذلك نحو قوله : و 


تی بهم في موچ کال سال [ھود: ]٤٤‏ وقوله : « روتک عن ابال فقل بنی مهار سما 
[طه: ٠١6‏ ]. 

أما كلمة الطور فلم ترد مجموعة في القرآن الكريم . 
رجع - رد 

استعمل القرآن الفعل (رد) في الغالب للأمور الثقيلة والمستكرهة سواء كان ذلك في 
الرد عما هو فيه من حال إلى غيره أي كراهية ترك ما هو فيه إلى غيره لان ما هو فيه 
محبوب لديه وتركه ثقيل عليه» أو يكون الرد عائداً علی مال الشخص المردود ومصيره 
فإن کان مصیرہ ومآله ثقيلاً مستكرهاً شدیداً عليه استعمل له رت 

ا رع اَی وَاَلشَهْدَةَ) [التربة: ٤۹ء‏ الجمعة :۸]. 

وقال : ٭ یی می دة [التوبة : ٠٥‏ 

وقال : # وَأَتَّفُوا یومار ِل أ [البقرة کک 

وقال : ۰ نو 7ئ 

فاستعمل مرة (تردون) ومرة (ترجعون). 


۷ 


ومن النظر في الآيات يتبين أنه استعمل (يردون) لما هو أثقل وأشد 


فقد استعمل الفعل (يرد) في آية التوبة في المنافقين» و فى اية الجمعة فی اليهود. 

قال تعالی : : 8 بمرت یک انا نتم ا 1 7 00 
7 . ار سے وی آ5 ےکک 00 بال 7 15 أ 7 
کم يما كسم مون [التوبة : 414]. 


سس سس 
وقال :ا با لذي هَادُوَأ إن رعشم انم ارلا لو ين دون الاس مَتمتڑا لوت إن 


ر ر تا ہے 


1 1 1 باي فل ن ات اى 
7 4 2 می 58 ۲ کہ 2 0 er‏ 
نقرو نل ميڪ َم مَدُونَ إل علو ألمب وا 2017 SE‏ 
[الجمعة : .]۸-٦‏ 


وردٌ اليهود إلى ربهم رد ثقیل شدید . 
واستعمل الفعل (یرجع) في آيتي البقرة والنور في المؤمنين. 
میں اکا 


قال تعالى : ٭ پَتایھا الک ءاه موأ تو اک وروا ما بھی من الیل إن کشر من الاک ہن 
کے 2 a‏ رم + َ‫ ر 
7 ا تی ہش نے 2 
ےہ وص یی صر صر نے ص ے 4 ۳٠‏ 7 
نظلمورے 8 aE‏ تار ہے رک تكفا ع سے بن ینز 


عم عصر عر EA‏ سے ر 


تملمورت ۲۸ © وانٹوا کک کو 0 30 دي سے اعت وهم لا 
طلونَ 50× [البقرۃ:۲۸۱-۲۷۸]۔ 


وكذلك آية النور هي في المؤمنين قال تعالى : و لا ئک ا سکع 
ہے ينع ل لك تہ تر لال ا 


3 5 ہے ےہ ہم 


ا فا از فی ماف أيه ألا اک الو ما فى اموت وا اوالارض کت 
ورور عرب لی فته يمَا مر [النور: ٭۳٦-٦٤٦].‏ 


۸ 


وقد استعمل الفعل (یرد) أيضاً فیمن خلط عملاً صالحاً وآخر سیا فقال : # وَءاحخرونَ 
أعَرفواً يذ حَاطو ا عمال ا و اخر سینا عمی الله َه أن بوب علوم إن أله فو جم > دن 
موم صدَفَة تو يرهم ورک افق گار كك اک سن ال 
کا ہت وياد الصدشت وات الله هو الراب الس 7> قل 
نلوا سیر لک مل تا امون وروت إل عبار التي اشن 4 
ا مع ہت رہہ 0207 أن رد المؤمنين أيسر من رد هؤلاء المذنبين الذين خلطوا. 


5 مر سے سے گر ہے کک مر کے ےھ رس سپ ہے رر مسر ہےر ص ےک 

وقال : * وم محشرهم جیعا ثم ہے ا مکانہم انتم وشر کا وہ ر فریلنا بینہُم وقال 

ا ےت :2 فک الہ بسنا یتنا ونتک إن كنا عَنْ باد . یک اكيت 22 

یہ سم مر ےگ ےر 8 ا م ر یار ر 4> ن ک2 

2 5ظ سے ها علد ا ا کر عو کل یک کے $( 

او 
فاستعمل الرد للکافرین. 

۶۰921 نے سے مر 


a‏ هو لی وڪم بل ليل ویعلم ما ٹس نہار ثم 
ر کم فيه لي کا ا سی رہ2 ور نون جن ی تا 5 راقو 
وق عادو ول یکم حل عقلة حم بے اعت انیٹ نة مق نف لب 8 2 
روا إِل الو مولّهم الحَق 19 مس اش این 47 [الأنعام : ٦٠-٦٦]۔‏ 

فاستعمل الرد لعموم الخلق من المكلفين . 

ومما یو صح ذلك أنه يستعمل الفعل (رد) في العقوبات والعذاب ا 
(رجع) في ذلك . 


i e 


قال تعالی : 96 ولا يرد باس عن الْمَو ري4 [الأنعام: NY:‏ 
وقال : # ولا برد بَأْسْنَاعَنِ امو الْمُجَرمين» [يوسف: .]1١١‏ 


۹ 


سراح صر 


وقال : « ودوم الِِْمةٍ بردو إل سد الاب [البقرة : ۸۵]. 
وقال : ل م يروس إل عاب عَظم) [التوبة : .]1١ ١‏ 
e‏ 


نعم استعمل (المرجع) في العذاب قال تعالى : ثم إن مُرحمهم 2 
[الصافات : 1۸]ء واستعمل (المرد) في الخير قال تعالى  :‏ وَالْبَعِيتَ 0+8 وت 


۔ے سح قا ره 


ريك واب وير مرا [مريم :171]. 

أما الفعل (رجم) فلم يستعمله في ذلك مما يدل على ما قررناه. جاء في (ملاك 
التأويل) أن لفظ (رد) يحتمل من القھر والتعنيف أكثر مما يحتمله لفظ (رجع) : ((إذا قلت 
منه . رجعته أو رجع فإنه لا يحتمل ولا يفهم من معنى القهر والتعیف ما يحتمك ارد 
ألا ترى وروده في مثل قوله  :‏ ٹر رد إل ری عدب عَذَابًا كرا © وقوله کم ردو ال 
عار الپ رات تق 

e‏ فأما 
في المؤمن فلا معنى ت 5 7 8 

قد تقول : لقد استعمل القرآن رد ورجع بدلالة واحدة فقد قال تعالى : ٭ وَلَین رودت 
لت لن حا يناما [الكهف:1؟]. 


وقال : وكين دجمت إل رن ان عند مخ الي [فصلت : ۹۸۷. 


روو من ممه 


وقال : فتك لك ايك ک قر باوكا رن [طه: .]٤٤‏ 
وقال : «اَرَوَدَئة و مف قر ْنا رلا رت4 [القصص : ۱۳]. 
فاستعمل الفعل (رد) مرة واستعمل (رجع) مرة أخرى والقصة واحدة. 


.114١ رانظر البرهان في متشابه القرآن ۱٢۲۳ء كشف المعاني لابن جماعة‎ 1٦۷-١٦٦/٣ ملاك التأويل‎ )١( 


O۹ 


ي ييي ي 

فما الفرق ؟ 

والحق أن سياق كل من هذه التعبيرات مختلف . 

أما آينا الكهف وفصّلت فقد ذكرهما عدد ممن كتب في المتشابه من القرآن وبینوا سبب 
الاختلاف بينهما. فإن آية الكهف وقعت في سياق حوار بين مؤمن وكافر مشرك فقد جاء 
فيها أن المشرك $ وَدَحَلَ جن وهو الم ع ف بيد دف نا اا 
ا تحت 13 مل ر 0 
7م ش 


لحان ]ارات ری تا قال تعالى : # ان سم انين 


دعا الخ وإن سه ال فيوس کہ ر رک انق کے یکاہ كر کت رھ یڈ ا 
دا لی وما اَطنُالسَاعَةفَيِعَة وکین مجم إل ری إن ی ينم کسی کیان رین کمروا یکا 
عولوا وَلْذِيقَنَهُم مِن عذاپ عا عيض >€ [فصلت ٤:‏ ]. 

فاستعمل (رددت) الثقيلة و ارك جج سس ئ 
وغضارة عيش كما أن مآله إلى وبال وعاقبته وخيمة. 

واستعمل (رجعت) للإنسان عموماً وهو أقل كفراً من هذا المشرك المحاور فجاء بما 

هذا علاوة على أن الفعل (رجع) ورد في سورة فصلت مرتين ولم يرد في الکھف 

جاء في (ملاك التأويل) : ((للسائل أن يسأل عن اختصاص آية الكهف بقوله 
(ولئن رددت) واختصاص آیة السجدة بقوله : (ولئن رجعت) عم أن الظاهر اتحاد 
المقصود في الآيتين ۔ 


اه 


والجواب عن ذلك والله أعلم أن الآيتين وإن اتحدتا في الغاية الحاصل منھا وصف حال 
الكافر المنكر للبعث الوارد في كل واحدة منهما في قوله : ل وما اظن آلِصَاعَدَ فَايِمَة» فان 
آبة الكهف منھما أتوى تعريفاً ببعد الكافر المضروب به المثل عن حال الإيمان . 

وأما آية السجدة فصالحة لاتصاف الكافر والمؤمن بالحال المفجحة بها من قوله لا 
يعم الإنسدنُ ين دعا لر من حيث إن هذا وصف يعم المؤمن والكافر . . . 

ألا ترى أن آية الكهف لا یکاد شيء من كلمها يجري في وصف المؤمن . . . 

فتأمل ما بين هذه الكلم الواردة فى وصف هذا الكافر والواردة في قوله فى آية. سورة 
کت « ا بک ال ضس ين دعاء آلخبر) 7 

فلما افترقت الآيتان فيما ذكر ناسب آیة الكهف قوله : (ولئن رددت) لما يشعر لفظ 
رجعتہ أو رجع فإنه لا يحتمل ولا يفهم من معنى القهر والتعنيف ما يحمله رذ 

وجاء في (البرهان في متشابه القرآن) للكرماني : ((ولئن رددت إلى ربي) وفي حم 
(ولئن رجعت إلى ربي) لأن الرد على الشيء يتضمن كراهة المردود. ولما کان في الكهف 
تقر ران رددت عن جتى هذه التي أظن ألا تبيد أبداً إلى ربى كان لفظ الرد الذي 
يتضمن الكراهة أولى . وليس في حم ما يدل على الكراهة . فذكر بلفظ الرجع ليقع في كل 
سورة ها يل عي 

وجاء في (كشف المعاني) : ((إن في لفظ الرد من الكراهية للنفوس ما ليس في لففا 
الرجوع فلما كان آية صاحب الكهف وصف جتته بغاية المراد من الجنات كانت مفارقته 
له أشد على النفس من مفارقة صاحب حم السجدة لما كانت فيه لأنه لم يبالغ في وصف 
ما كان فيه كما بالغ صاحب آية الكهف فناسب ذلك لفظ الرد هنا ولفظ الرجوع ثمة)) . 


. 1٤١-1٤٤/۲ ملاك التأويل‎ )١( 
. .۲۳١ البرهان‎ )۲( 
. ٠٤١ كشف المعاني‎ )۳( 


رھ 


کے می ہے وم مم 


وأما قوله تعالى : ٭ متك ال أك ى قر الارن [طه: ٠‏ 4]. 


مل رر 


وقوله : ےدک ِل ايد قر عَنها ولا سرت [القصص : .]١‏ 


فذلك ما يبينه السياق في كل من الآيتين. 

قال تعالی في طہ : ا ولتد مَنَاعَليك مر ره الا إذ يك إل يك ما برح تع أن هده 
۷ھ" 7 ر 1 رقت 
مه 3 ہس پیٹ تال کا کت 


یی جوا تک دہ ×۲ ۷-۔ 7 


کے سے ہم 


وقال في القصص : « وأوحينا إل 0 7 ہہ 
HEST‏ حر إا ردو للب وَجَاعلوہ بے الْمرْسّايت ‏ فانط ءال فرعورے لیکو 
ا کور مک ضا ا لب وقالتِ امراب وی 
5 1 تخوت © ع ذا 
0 إن كادت ہیی يد لول أن ريطا عل کا کا بیکرت من الثزمیی بن 
7 ےج يد عن ل وه رہہ ل ا 
کات كل ا علق آل بت ایر کم رم آم کی ہٹوک کے ردک ال کک 
عدا ولا َرَت وَلتَعَلَمٌَ الک وعد الله 27 7 س ہم لا علوت 7 
[القصص/ا-؟١‏ ]. 

ومن النظر في السیاقین يتضح أن الأمر ذكر في طه بصورة أخف على أم موسى فلم 
يذكر معاناتها في ذلك كما ذكر في القصص . 

فان القصة د ف ھی ماس رف راان مالي نگ 


. فقد قال في القصص : ##هَإِدًا اخذب مله ای ف ابو ولا ضاف ولا رن‎ -١ 
ولم بقل مثل ذلك في طه.‎ 


or 
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ون کر ضا : « واضبح فود أو موب پک کرد سم اتک 


سے 


نے 


۳- وقال فيها : © وات لخد ےی . 

ولم يقل مثل ذلك في طه. 

- ذكر فی طه نعمه ومننه على موسى فقد قال : وَأَناأتربَك فاستوع لما و4 . 

وقال : +« وقد ماع مره لخر ثم ذكر منته عليه في أمر ولادته . 

وقال : # وقنلت تفسا فتك ین الْمَر» . 

وقال : # وأصطتعتك لتقي ى» . 

ولا يناسب ذكر هذه المنن أن يدع أمه تتعذب وتحزن ويثقل الأمر عليها ثم يعيده إليها 
بعد ذلك . فلم يذكر في طه ما ذکر في القصص فجاء بالفعل (رجع) دون (رد) . 

- ومما حسّن ذلك أن الفعل (رجع) ومتصرفاته ورد في سورة طه أربع مرات وفي 
القصص ثلاث مرات. 

وأن الفعل (رد) ومتصرفاته لم يرد في طه وورد في القصص ثلاث مرات . 

فناسب من جهة أخرى (رجعناك) ما في طه و (رددناه) ما في القصص . 

-٦‏ ثم إنه قال : (رددناه) في القصص موافقة لما جاء قبله وهو قوله : ٭ إِنَ راَثُ إل 
الو بے المرسات؟ . 

فناسب (رددناه) قوله (رادوه) . 

جاء في (البرهان) للكرماني : ١ل‏ معن ال أك وفي القصص « تدده ِلآ 
لأن الرجع إلى الشيء والرد إليه بمعنى. والرد عن الشيء يقتضي كراهة المردود. 
وكان لفظ الرجع ألطف فخص طه به. وخص القصص بقوله (فرددناہ) تصدیقاً لقوله 
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سبحانه : # إِنَا رشو إ4 . 

فلاس استعمال (رجعناك) في طه و (رددناہ) : في القصص من کل وحه. 

وهناك أمر آخر حسّن استعمال (رددناه) في القصص و (رددت) في الكهف فيما يثقل» 
واستعمال (رجعناك) في طه و (رجعت) في فصلت فيما هو أخف ذلك أن لفظ (رددنا) 
أثقل من (رجعنا) و(رددت) أثقل من (رجعت) وذلك لمكان التضعیف في رددنا ورددت 
فإن التضعيف مستكره ثقیل على اللسان كما قرره علماء اللغة ولذلك كثيراً ما يبدل العرب 
التضعيف إلى حرف مد كما في (دسّاها) فإن أصله (دسّسها)'"' و (تسرّبت) فإن أصله 
(تسرّرت) و (تظتيت) فإن أصله (تظننت)0". و (ربّاه) فإن أصله (ريّبه) كل ذلك على 
تحریل 55 1 ٤‏ 

جاء فی (شرح الرضی على الشافية) : ((اعلم أنهم يستثقلون التضعيف غاية الاستثقال 
إذ على اللسان كلفة شديدة في الرجوع إلى المخرج بعد انتقاله عنہ))''. 

وجاء في (تاج العروس) : ((دسسه ودسّاه : الأخيرة على البدل كراهية 
کر جج 

فناسب بین ثقل اللفظ وثقل الأمر ۔ 

ومن أوجه الاختلاف في الاستعمال ب بين الفعلين (رجع) و (رد) أنه يستعمل (يرجعون) 


في فواصل الایات دون (يردون) نحو و ْلَه بیو [آل عمران: ]لا لَعَلَّهُمْ إل 
جرت [الأنبياء : 0۸] في آیات كثيرة . 


.۲۳۷ البرهان‎ )١( 

(۲) أنظر لسان العرب (دسس)» القاموس المحیط (دسس). 
(۳) لسان العرب (سرر). 

)٤(‏ أنظر لسان العرب (ربب)» تاج العروس (ريب). 

. ۲۳۹/۳ شرح الرضي على الشافیة‎ )٥( 

. تاج العروس (دسس)‎ )٦( 


00 


(تاب) و(أناب إلى ربه) بخلاف (رد) فإنه لم يستعمله في مثل هذا المعنی . 

قال تعالى : ## وبلوته كوم بلست وَالتعَاتِ لمَلَّهُم جود [الأعراف: 174]. ظ 

وقال : # لبذيقهم بعص بص الى ولوأ لهم مو4 [الروم E‏ 

وقال : #وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون4 [الزخرف :۲۸]. 

أي يرجعون إلى ربهم فیتوبون . 
الزوج - السيد 

يستعمل القرآن كلمة (الزوج) لزوج المرأة فيقال (هو زوجها) ولزوج الرجل فیقال (هي 
زوجه) كما يقال (هى امرأته). قال تعالى : اسيك عك روك وات اللہ * 
(الأحزات :۳۷ ٠‏ ظ 

وقال : # و أَس لس الم رن2 [الأنبياء: ۹۰]. 

وقال : ٭ وََنرأنَتَابِمَد € [ھود:۷۱]. 

وقال : رقذ بی الڪ امان اوه [آل عمران: .]٤٤‏ 

فهي في هذه الايات بمعنی زوج الرجل . 

وقال : « إن طلقها مل یل این بعد تمكح تما [البقرة: .]17٠١‏ 

وقال  :‏ فلا مس وش أن بین رو جهن انرما بم يلْعْرُوف * [البقرة : 1117 . 

وهي هنا بمعنى زوج المرأة. 

وقد وردت كلمة (سيد) بمعنى زوج المرأة أيضاً وذلك في موطن واحد وهو قوله 


کل می ور 


تعالى :¥ َأَلَيَاسَيَدَمَالدَا أبَابٌّ» [بوسف .[Yo:‏ 


ولم يستعمل هذه اللفظة لهذا المعنى في موطن آخر. وذكر بعض أهل اللغة أن 
(سيدها) بمعنی (زوجها) ليست في كلام العرب وإنما هي بلسان القبط''. أي بلسان 


. ٤١١/١ الإثقان‎ )١( 


۵۲ 


و 


والطريف أنه استعمل هذه اللفظة في قصة يوسف أي بلسان من كان يستعملها في 
القديم . 


وهذا من لطيف الاستعمال وهو نظير استعمال اليم في قصة موسى . 
السّنْة - العام - الحمّة 

استعمل القرآن السنة والعام كما استعمل الحجج بمعنى السنین . وقد حاول أهل اللغة 
أن يفرقوا بين السنة والعام. 

وأشهر ما قيل في التفريق بينهما أن السنة تستعمل في القحط ولمعنى الأزمة» وأن العام 
عمل تن عاد الخصب والرخاء. قال تعالى  :‏ وقد اَذ ءال وَعَوْنَ يلسَدِينَ * 
[الأعراف : 11١‏ ] أي بالقحوط . 


8 ہے ے سر کے حير مر رو سے سم 7 د مي 
تی من بد ذلك عام فيه يعات الاس وف بمْيوںن [یوسف .]٦4:‏ 


وقال : مک بار 

جاء في (نظم الدرر) للبقاعي في قوله تعالى : « قلیت فيه الف سک إلا یب 412 
[العنكبوت ٠٤:‏ ]. : 

((وعبر بلفظ (سنة) ذما لأيام الکفر . 

وقال (عاما) إشارة إلى أن زمان حياته عليه الصلاة والسلام بعد إغراقهم كان رغداً 
واسعاً حسنا بإيمان المؤمنين وخصب الأرض»' . 

ومما قيل في التفریق بينهما أيضأ أن السئة تكون : «من أي يوم عددته إلى مثله. والعام 
لا يكون إلا شتاء وصيفاً. فإذا عددت من اليوم إلى مثله فهو سنة یدخل فيه نصف الشتاء 
ونصف الصیف ۔ والعام لا يكون إلا صيفاً وشتاء . فالعام أخص من السنة . فكل عام سنة 
+۶[ ْ عا 


. 0141" / ٥ نظم الدرر‎ (١) 
تاج العروس (عام).‎ )٢( 


لاه 


ويبدو أن في هذا التفريق تکلفاً فقد استعمل القرآن لوو تو سیت 


وصيف 0 كقوله تعالى :۰ وذ صلم في حَاميْنِ4 [لقمان:4١]‏ وقوله : 8 ألا يرون 
نٹ توت فی ڪل عا مره أو مر [التوبة:177]. وغير ذلك من 
الات 

لقد خالف القرآن بين السنة والعام في الاستعمال . 

فقد استعمل العام للعام الواحد واستعمل العامین للمثنى واستعمله بعد العدد غير أنه لم 
بجمع كلمة العام فلم ترد في القرآن كلمة (أعوام) . 

قال تعالى : لا تو تن عاماو رمو عام [التوبة :۳۷]. 

وقال : ٭ قلا يَقَرنوأ بوا الد الحسرام بر َد امهم مدا [التوبة :۲۸]. 

وقال : © وَفْصْلُم ن امن [لقمان: .]١4‏ 

وقال  :‏ فَأمَاتَه ال مِأتَدعَا رٍ» [البقرة : .]۲٥۹‏ 

فاستعمل العام للواحد والعامين للاثنين وبعد العدد (مائة عام) ولم ترد كلمة (أعوام). 

ہر ل ل ل ل ل 
العدد أو من غير عدد نحو قوله و لوا 2 ات ستَة © [البقرة :7 . فو 
١‏ باعل ءَادَانِهمْ في الکھب سرت عد د41 [الکھف : .]١١‏ 

لقد استعمل السنة بلفظ المفرد واستعملها مجموعة جمع مذكر سالماً قال تعالى : 
ڈول را عدم لكين الات 4 [الإسراءة 17]: 

وقال : # قتف أَلسَجَنِ بص ہن4 [يوسف : .]٤٤‏ 

ولم يستعملها مجموعة جمع مؤنث سالماً. 

أما N‏ نما جاءت مجموعة'مرة واحدة وهو 
قوله: ٭ إن أَريدَآنَ ایک لدی ابی مين علق أن اجرف مى ججچ4 [التصص : ۲۷]. 


مه 


وأصل معنی الحجة من الحج وهو القصد للزيارة واختص بالعبادة المعروفة» والحج 
إنما يكون مرة واحدة في العام فصارت الحجة بمعنى السنة . 

وقد استعملت في هذه الآية لفظ الحجج دون السنین مناسبة للمقام والسياق الذي 
وردت فيهء ذلك أن موسى -كما ورد في هذا السياق- جاء فاراً من مصر إلى مدين وليس 
هو من أهل مدين فهو إذن زائر ولا بد أن يترك مزوره ويعود كالحاج إذا قضى حجه فإنه لا 
بد أن يعود. 


ثم إنه ذكر أنه أصبح أجيراً لدی الرجل الصالح وقد تی سد والإجارة فى : 
هذا السياق قال تعالی : 3 مات إِحَدَنهُما بات و رک حر من ارت ارت 
لی [القصص :1 ؟7]. 

ظا 0 0 : ان رید أن ان کعاک إخدی 

والأجير يترك مستأجره إذا قضی أجله» والإجارة إنما تكون لمدة متفق عليهاء فلما ذکر 
الإجارة والاستئجار ناسب ذكر الحجج لان الحجة لا تناسب الإقامة من حيث معناها 
اللغوي . ولذلك قال بعدھا 3 فنا میتی مُوسى الشمل وسار اهلد [القصص :۲۹] فناسب 
ذكر الحجج من جهتين : 


من جهة أنه جاء المدینة فاراً وليس هو من آهل المدینة : 


أ 


بن م عل أن تأرق تين 


وقد تقول : ولكنه TT‏ ف آهل ملین ثم چنت عل قدر موی4 
[طه: .]٤٥٤‏ 


والجواب أنه لم يذكر في سورة طه فرار موسى إلى مدين ولا استئجاره لصاحب مدين 
ولا قضاء الأجل فناسب ذكر الحجج في القصص دون طه والله أعلم . 


۹ 


الغرف - الغرفات 

الغرف والغرفات كلتاهما جمع الغرفة غير أن الغرفات جمع قلة والغرف جمع كثرة. 

وقد وردت الغرف في موطنين وهما قوله : E‏ اک نی 
ین الو عر کی ین ما اشن حَِاينَ ا يعم أ كم جر العلملين 2 2 دن صبرها وَل ری 
ووی 423 [العنکبوت :8ه -09]. 

وقوله : « لکن الین آنتوا ره لمم شرف ين مره عرف َة ری ون كيبا لبا و اللہ لا 
لف الہ معاد [الزمر : .]7١‏ 

ووردت الغرفات في موطن واد وهو قوله # وما اموا ولا ارد لد بالج نرہ نلك 
AR 7‏ ل ات جا لصحف ہما عملأ وهم في امت عَامُِونَ 4 
ا 

فقد قال في آيتي العنكبوت والزمر (غرف) وقال في سورة سبأ (الغرفات) وذلك أن 
الجزاء في آيتي العنکبوت والزمر أعلى مما في سبأ. فقد جاء في آية العنكبوت : 

- بجمع الكثرة (غرف) . 

؟- وذکر أنها تجري من تحتها الأنهار. 

۳- وأنهم خالدون فيها. 

وذلك لزيادة فی صفات أصحابها فقد ذكر أنهم ظ ۱ 

۹ آمنوا 7- عملوا الصالحات ۳ وذكر أنهم عاملون یَمَمَ أَجْرَ اَلَِلِنَ‎ -١ 
وعلى ربهم يتوكلون‎ -٥ وأنهم صبروا‎ -٤ 

وذكر في الزمر أنهم اتقوا ربهم فذكر أن لهم غرفاً وأنها تجري من تحتها الأنهار . 

أما في سبأ فلم يذكر إلا من آمن وعمل صالحاً فجاء بالغرفات ولم يذكر أنها تجري من 
تحتها الأنهار. ولا شك أن المتقی أعلى من مجرد المؤمن فقد يكون الشخص مؤمناً 


e 


ولکن غير متق. فكل متق مؤمن ولكن لیس کل مؤمن متقیأً 

فلما زاد في الوصف زاد في الأجر. 

فناسب کل تعبیر موطنه . ۱ 

وهناك أمر آخر حسّن كل تعبير في موضعه. . وهو أنه ذكر مع جمع الكثرة -أعني 
الغرف- (الذين آمنوا) و (الذين اتقوا) . 

و (الذين) جمع الذي فهو نص في الجمع . 

وذكر مع جمع القلة أعني -(الغرفات)- ا من ءَامَنَ وَعَعِلَ صّلِحًا» فجاء ب (من) التي 
لفظها يفيد الإفرادء وجاء بعدها بضمير المفرد (من آمن وعمل) فناسب جمع القلة . 

فناسب الجمع -أعني (الذين آمنوا) و (الذين اتقوا)- جمع الكثرة. 

وناسب الإفراد أي (من آمن وعمل) جمع القلة . 
الكفل - النصیب 

الكفل هو الحظ والنصيب والمثل. 

والنصيب هو الحظ أيضاً. 

قال تعالى : ٣‏ تن يفك سکع کک يكل لم کیٹ ينباو يق َم تد يكن لہ 
كف ينها [النساء:۸۵]. 

فقال في الشفاعة الحسنة (نصيب) وفي الشفاعة السيئة (کفل). ذلك ۔والله أعلم- أن 

من معاني الكفل ڈالمٹل)'' أما النصيب فقد يكون قليلاً أو كثيراً. فذكر أن للشفاعا 
الحسنة نصيباً منها للشافع» ونصيب الحسنة كبير لأن الحسنة بعشر أمثالها وذكر أر 


٭ م 


للشفاعة السيئة مثلها وذلك لأن السيئة يجزى صاحبها مثلها قال تعالى : من جا باحس 
ب ل حر ت [النمل ۸۹ وقال : وم مین جا سينك ئلا مجر لا نْنھا [الأنعام : :0[ 
EL E‏ وا الما 


)١(‏ لسان العرب (كفل). 
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أما ما ذكره بعضهم من أن الکفل إنما هو النصيب الرديء» والنصيب إنما هو للحظ 

لحسن فلا يصح لأن القرآن استعملهما كليهما في الحسن والرديء قال تعالى : 8 وَإِدْ 
باکر ی الکار کول الس کا لے ان لگا إن کا لک تنا فل اث 
شب متا یبا وب الا رہ [غافر : .]٤۷‏ 


و ا ص227 


وقال : « يكام َء سٹو اشوا اه و ایلوا وله ييَک تاق من عي ول لَك 
لا مشود وَبَعْفر لک [الحدید :۲۸]. 

جاء في (روح المعاني) في الكفل والنصيب : ((وفرق بينهما بعض المحققین بأن 
لنصيب يشمل الزيادة» والكفل هو المثل المساوي. فاختيار النصيب أولاً لأن جزاء 
ْ٠‏ لحسنة يضاعف» والكفل ثانياً لأن من جاء بالسيئة لا يجزى إلا مثلها. ففي الآية إشارة 
. لی لطف الله تعالى بعباده))7" . 
. المهد - المهاد 
. المهد هو مهد الصبي وهو موضعه الذي یهیأ له لینام فيه قال تعالى : 7 كيف تكلم من 
٠‏ كتف الْمَهْدصَييًا» [مریم:۲۹]. 
أما المهاد فهو الفراش . قال تعالى : «االَرَجَمَلالْأَيْضّ مهدا [النبأ:1]. وقال : < لم 
نجهم مهاد ومن فوقَهِمْ غَوَاش ں4 [الأعراف .]٤١:‏ 
جاء في (لسان العرب) : ((المهاد الفراش ... يقال للفراش مهاد لوثارته. وفي 
. التتزيل # هم من جم مهاد ومن فوقو عواث) . . . الأزهري : المهاد أجمع من المهد 
كالأرض جعلها الله مهاداً للعباد . 
| لأس کات ف الْمَهْر ص . 


. ۹۸/٩ روح المعاني‎ 6 ٠ 
لسان العرب (مهد).‎ )۲ 


1۲ 


کے سے ما ںا ہہ و رر ہے وو ہش 


a‏ [ط : ]٥٢‏ 7 : ا ےس تا 
[الرخرف: .]٠١‏ 

وقال : ٭ل اتل الک یندا [النبأ:1]. 

فاستعمل لها المهاد. 

فقال عن الأرض مرة إنها مهد وقال مرة إنها مهاد وذلك بحسب ما يقتضيه السياق . 


فقال في المهد : 9 قال ما بال الٹرونِ اذز لا َال يلما عند دف كسب لا یسل 
ھ8 > أل مل حال سوه ررش نينا ب 
و نے بی مہ مازعو سک لے ذلك یت یت ذولي الث 42 [طه :01 .[o04-‏ 
وقال فی الزخرف  :‏ وین مَالنیُر من على اوت وَالْأرْصَ يفون مهن امريد 
صرح حر ا سپ س ضر ص صر کس گر روص 
اور گی کل ایس اليل مم اعت لک دبا شهلا لحك تَمْتَدرت < 0 وای 


رك لكا ا ودر ورا بو بل میا كَِكَ كرحو پا الى علق القع کا 
ا" نلق انگ )4 [الزخرف:15-9]. 


و 


وقال في المهاد : و پر تل الس مهددا زج وبال اَتَادا مه وسقت رازوا رب رجملا 
تع ا :3 کت الل با جل ارماك و رتا َك سما ماما وَجمَلَا 


اا > السا ی لشت یرت کہ فیا ا لبح بد بهء حا واا و وک أَلنَامًا 25 4 
[الباً .]۱٦-٦:‏ 

فاستعمل في سياقي طه والزخرف (المهد) وفي النبأ (المهاد) وذلك أنه لما كان المهد 
إنما هو للطفل وهو موضعه الذي يهيأ له ويوطأ لينام فيه» والطفل لا يقوم بنفسه ولا يصلح 
نفسه بنفسه وإنما هو محتاج إلى من يقوم عليه ويهيء له أسباب البقاء ذكر في سياق المهد 
أنه إنما هيأ له النعم وجعلها له فقال: 


٦٦ 


00 2 خر ر حر صے 


الى سمل لك ال مَهَدًا4 وف رسك لک فا میا فجعل الأرض لهم مهدا 
والسبل لهم . وقال : < أرما ننس ک4 فقد هيأ ذلك لهم . 

وقال في الزخرف : ۶ ای جَعَل كم الْأرسَ مَهَدا4 و مل لكُمْ فہاسبلا) 
فجعل الأرض لهم وجعل السبل لهم. ل وَجَمَلَ لَك ین لمك والأنعر ما ركو 4 فجعل 
الفلك والأنعام لهم . 

ولما ذكر المهاد وهو ليس خاصاً بالطفل لم يذكر ذلك فلم يقل إنها جعلها لهم. فقد 
قال لا ألَرَجَملٍ لار بِهددًا» ولم يقل (لكم) وكذلك بقية الآيات. فعدد مظاهر قدرته ولم 
يذكر أن ذلك لهم فلم يقل إِلّه أنزل الماء لهم وأخرج الحب والنبات والجنات ليأكلوا 
منها. وإنما قال : وَجَعلَْا الْہَارَ مَعَامًا چ۹ أي وقت طلب المعيشة وهذا يقوم به الراشد 
وليس من في المهد. 

فناسب کل من المهد والمهاد ما ورد في سياقه . 

وقد تقول : ولم قال في طه # وَسَلَكَ لم نا میگ 

وقال في الزخرف : ٭ وَحَسَلَ کم ذا سبلا4؟ 
والحق أن ذلك ليس هو الاختلاف الوحيد بين السياقين فهناك أكثر من موطن اختلاف 
منها : 


طه الزخرف 


_ 


سلك لكم فيها سبلا جعل لكم فيها سبلا , 


وأنزل والذي نزّل (بزيادة الذي) 
أنزل رل 

پد ْ بقلر 

فأحرجنا به أزواجاً من نبات شتی فأنشرنا به بلدة ميتا 
كلوا وارعوا أنعامكم 

إن في ذلك لایات لأولي الٹھی وكذلك تخرجون 


14 


أما سبب ذلك -والله أعلم- فإن المقام في طه مقام التلطف والكلام اللين مع فرعون 
فقد قال تعالى لموسى « فقولا لم ف ا لملم ینکر أو ّى [طه: 44] بخلاف ما في 
الزخرف فإنه في مقام التقريع والتحذير وبيان قدرة الله البالغة فقد قال تعالى : #أَفْتَضَرِبٌ 
سک آل َر صَتَحَاانَ ڪر وت ہر یڈہ 
أيهم دن تی الد کانوا و تز وہ ا اهلها أَسْد شد منم بطسا وَمَصَئ مَكَلُ ارايت © 
[التعرت :0ه 

فالمقام مختلف فاختلف التعبير تبعاً لذلك : 

-١‏ فقد قال في طه ل وَسَلَكَ لک فباسبلا» 

وقال في الزخرف : « عل لکم فہاسبلا) 

وإن الفعل (جعل) ورد في الزخرف أكثر مما ورد في طه فقد ورد في طه ثلاث مرات 
وفي الزخرف )١١(‏ اثنتي عشرة مرة. 

فناسب كل فعل موطنه من كل جهة. جاء في (ملاك التأويل) : ((والمراد بسلك 
وجعل ما خلق وذلل سبحانه فيها 

إن اية طه مقصود بها التلطف بالدعاء إلى الله على ما تقدم من أمره لموسى وهارون 
عليهما السلام في قوله + # فٹولا تد لاچ فلما بنى الكلام على هذا وأعقبه بقوله : 
وآززل من الما ما فا تا بو ونان بات شق لب کر وروأ امام کپ ولا إشكال فيما 
هذا من التلطف والرفق في الدعاء ناسب ذلك العبارة بسلك عما أنهج تعالی من السبل 
والطرق لمرافق العباد ومصالحهم وهي منبئة عما يعطيه (جعل) في الآية الأخرى مع زيادة 
یت 0 لوي عو بقول مُنهج هناك أي واضح 


م 


سسصجصصسصمسوسسوہییتسعوصعوت--صحصصعسصہص و-وصسعدصعھدصودوىصتجھٴتد٭وسًبوحسصت١صٗصبتتہدعسسعمٌعٌمسعدعسست‏ 
أما آية الزخرف فمبنية على توبیخ من كفر من العرب وتقريعهم ألا ترى قوله سبحانه : 


سے سے می سے ر 


اضرب عنم از کڪ َئْخَالَ كدر رمام رفت وقوله : ٭ قاملکا 
بشا م أي من هؤلاء الذين كذبوك يا محمد. فهذا كله من توبيخ الجاحدين 


کرد حر 


والمعاندين . . . 

وأيضاً فقد اكتنف لفظ (جعل) فى الزخرف قوله تعالى : 8 إِنَا جعلنه فا عَرَييا* 
وقوله بعدها © وَل لک یس َلك وَالأَنعِ ما ركبو فناسب هذا ذكر الجعل؛ ولم يكن 
ليناسب هنا هذه المناسبة لفظ سلك))''. 

وجاء في (البرهان) للكرماني : ((قوله تعالى: 8 وَسَاَك لَك فاشبلا) وفي الزخرف 
« ول لک فہاسبلا) لأن لفظ السلوك مع السبل أكثر استعمالاً فخص طه به. وخص 
الزخرف بجعل ازدواجاً للكلام وموافقة لما قبلها وهو 8 إا جعلتة فاع رياه وما بعدها 

رمل لكر يناد 4 ط وَجَعَلُوا آم ون ماد جا « جملا مکی کہ « وَجَمَله 
کیم . 

ا قال في طه #وأنزل». 

وقال في الزخرف  :‏ الى درل . 

بتكرار (الذي). ذلك أن الكلام في طه جواب عن سؤال عن القرون الأولى # قال فنا 
بال ارون الاک . 

َال هاعد ری کب دیل رق ولا ینمی €3 الى جعل لک الَازرض مهدا وسلاف 
کہ فهاسبلا وأنزل. . .4 . 

في حين كان السؤال في الزخرف عن الذي خلق السماوات 00 اا 


ر کر ررر کے سے سم کر 


5 ۱ ہے ۴ے سے رمع کے کہ سس 42 رط وطس 2 پک می‎ F< 
من حَلقَ لسوت وَألَض لبقولن حَلَمَهنَ الْمَزِيرٌ الیم ا الَدِى جَعل كم الأرض مهدا‎ 


. 1۸١-1۸٤ /۲ ملاك التأويل‎ )١( 
. ۲۳۷ البرهان‎ )۲( 


٦ 


وَحَعَل لك فیا طبلا کم تھندوت از والدی برل مے السماء ما قد فَانشریا ہو۔ لہ 
تا تلق تک لی لی لوج لهاك [الزخرف :۱۲-۹]. 

والجواب ب (الذي) أن بالسؤال عن الخالق بخلاف ما في طه الذي هو في سياق 
الجواب عن القرون الأولى فلم يذكر (الذي). 

فكان التصريح ب (الذي) في الزخرف أنسب وعدم ذكره في طه أنسب. ٠‏ 7 
اا رشورة (طما (1) سبع ا يوق 
الزخرف (۱۲) اثنتي عشرة مرة. 
فكان كل تعبير في مكانه أنسب من جهة أخرى . 

ومن المناسب أن نذكر ههنا أمراً آخر وهو أن قوله (ولئن سألتهم من خلق السماوات 
والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم) في الزخرف مناسب لما ورد في آخر السورة وهو 
قوله « وَلَين لهم ملقم لات کر [الزخرف : ۱۸۷. 

وأن قوله في طه (فما بال القرون الأولی) مناسب لما ورد في أواخر السورة. 8 ألم 
برک ک نات ينالو شو فی مدکی نن درک لب ولي اّ4 [طه:۱۲۸] 
ومناسب لقوله اوم اتهم ينداف ألضُحْفٍ الأوك» [۱۳۳]. 

فكان کل تعبیر مناسباً في مكانه من کل ناحية . 

- قال في طہ : وَأرَلَنَ ألما 4:6 . 

وقال في الزخرف : «وَالَدِى نل یب الما ما . 

فقال في طه (أنزل) وفي الزخرف (نزل) . 

الما لکشس 


کا 27ا 721106 ات سی 
21 ره ع کر ہے رتا 


وقال فی الزخرف : 99 فأنشرنا يوء بلده ميتا) . 


٦۷ 


مس سس نترب آوچ تت -‫-.-.':''‫س.پ'پ:.ڈ.ٹ.ٹڈ. تد 
وما يقتضيه من الماء فی الزخرف أكثر مما في طه لأنه قصره في طه على إخراج أزواج 

أما في الزخرف فذكر أنه نشور للبلدة الميت وهذا لا يقتصر على النبات فإن النبات 
جزء من البلدة الميت فهو نشور للنبات والحشرات والأنعام وغيرها من الأحياء التي 
تتغذى على النبات ومن يستفيد منها. 

ومن ذلك أن يكون للشرب فذلك من نشور البلدة الميت فإن لم يكن ماء يشرب منه 
الإنسان والأحياء هلك وهلكت . فهو نشور لعموم البلدة الميت بكل ما فيها. فاقتضى ذكر 
ما يدل على المبالغة والتكثير. 

وقال في الزخرف : الى حَلَنَالأَرُوجَ كلهاه . 

فذکر الأزواج كلها. 

فما في الزخرف أكثر. ۱ 

ثم إنه قال في طه : # كوأ وأرعوأ نمكم فجعل الماء للأكل ورعي الأنعام . 

أما في الزخرف فلإنشار البلدة الميت فكان ما في الزخرف أكثر. 

فناسب ما فى (طه) أنزل. 

وناسب ما في (الزخرف) نژّل. 

ثم إن (أنزل) ورد في طه ثلاث مرات ولم يرد في الزخرف. 

وأما (نزّل) فورد مرة في كلتا السورتين. 
4- ناسب قوله في طه : ارا پو ارجا ين تباب شی € قوله « موأ وأرعوأ 


ر و 
سيم 


1A 


مع سر گر 


وناسب قوله في الزخرف ل تج 

. قال في الزخرف : * لی برل مى سملم قد‎ -٥ 

ولم يقل في طه (بقدر) . 

ذلك أن القدر أو المقدار جار في سورة الزخرف في أكثر من موطن فقد قال : 
١‏ ارآ آن يكين آنا اه ود لجعلا بک مَل بوبم شقانن وس رمعاي 
علا يَظهْرَونَ4 [الزخرف : 77]. 


أي إنما يفعل ذلك بقدر. 

وقال : ( عن سايم مم سهم في لحرو لدبا مار فرق بن جات ذد 
مم مر" س 0 
بعضہم بَعَصَاسُخْرِيًا [۳۲] . 

أي إنما يفعل ذلك بقدر. 


عات عل 9 أ الاين ل ان فر فال "عالق >8 9> 
اھ فييك أن سک کر مار کی [الز خرف .]٥٤:‏ 


فناسب قوله (بقدر) جو السورة. والله أعلم . 


۹٦ 


من خواص الاستعمال القر انى 

استعمل القران الكريم قسماً من المفردات أو التعبيرات لمعنى معين أو خصّها بمعنی 
من بين معاني المفردة أو التعبير وذلك نحو ما ذكر في الريح والرياح والأعين والعيوان::وتما 
إلى ذلك . 

وسنذکر قسماً من هذه المفردات أو التعبيرات وهو من باب التمثيل وليس من باب 
الاستقصاء. وذلك مما يدل على أن التعبير القرآني ألما هو تعب متطرد. زارد أن اشر 
إلى أن كثيراً من خواص الاستعمال ذكرناه في باب المفردات والصفات» واشرتا أيضا إلى 
اقتران قسم من أسماء الله الحسنى ببعضها كاقتران (الغفار) ب (العزيز) دون غيره من 
أسماء الله الحسنى» واقتران (القھار) ب (الواحد) دون غيره. وغير ذلك . 

كما أشرنا إلى طرف من خواص الاستعمال عند عرضتا للتعبير القراني في کتبا 
المتعلدة . 
وسنذكر طرفاً من ذلك ههنا وهو كما ذكرت من باب التمثيل . 

فمن ذلك : 

-١‏ أنه استعمل (الإقامة) لما يقابل الظعن والسفرء وخص استعمال (الإقام) بالصلاة 
نحو (إقام الصلاة) . 

۲- استعمل القرآن الكريم سس ہت 
منه بمضارع ولا أمر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول. بخلاف (أتى) فقد ود منه كل ذلك . 

۳- وردت كلمة (عام) مفردة ومثناة في القرآن ولم ترد مجموعة فإنه لم ترد فيه كلمة 


ووردت كلمة (سنة) مفردة ومجموعة - جمع مذكر سالماً ولم ترد مثناة ولا مجموعة جمع 
نت سالما: 


. لم يستعمل غير (يا) من حروف النداء‎ -٤ 

ه- لم يرد التعبير (يغفر لكم ذنوبكم) أي من دون ذكر (من) في غير الأمة المسلمة أمة 
محمد صلی الله عليه وسلم . 

أما ل بَنْفِرَ لَحَكُم بن دوكر فقد ورد في غيرها أمم الأنبياء السابقین . 

وورد أيضاً على لسان الجن الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في قولهم لقومهم 
# توما ابو دای ال انوا ب بَمْفِرَ لَحكُم ين دنیگ“ [الأحقاف : ۳۱]. 

1- كل المواطن التي اجتمع فيها اسما الله العظيمان (الغفور) و (الرحيم) قدم فيها 
(الغفور) على (الرحيم) إلا موطناً واحداً وهو قوله في سبأ « وهو لر رالمور . 

۷- كل الحروف جاءت فواصل للقرآن إلا حرف الخاء. 

۸- قوله تعالى : # لهم امم عند ديهم وَلَاحَوْفُ ليه ولاهم يَحووْتَ». 
لم يرد إلا في سورة البقرة وقد ورد فيها أربع مرات . 


۹- لم يرد إسناد إرادة السوء أو الضِرٌ إلى (الرب) بل يسند ذلك إلى الله سبحانه؛ 
وأقصد بذلك إسناد وذلك نحو قوله ودا أراد أله من 40 
[الرعد ١:‏ وقوله : ان دیک س وراد یگ تما( [الفتح :11[ 


أما غير فعل الإرادة فقد يسند ذلك إلى الرب كالعقوبات وغيرها نحو قوله : إِنَّ بطش 
َيكَ لتَدِيدُ4 [البروج 17] وقوله  :‏ ان تر کیک عل ریگ ماو [الفجر .]٦٦‏ 
۰- لم يرد الإعطاء مع غير (الرب) من أسماء الله الحسنی . 


: ورد الدعاء كثيراً مع لفظ (الرب) ولم يرد مع (اللهم) وحدها إلا في قوله تعالی‎ -١ 


۾ تاذ الا لے إن کات هذا هر احق بن نی مط ر ]تا حجار ون الما افيا 
بداب اَی یٍ4 [الأنفال :۳۲]. 
ولا یناسب ذکر الرب ههنا لأنه دعاء بالعذاب على أنفسهم فلا يصح طلب ذلك من 


۷۱ 


ربهم الذي هو متولي أمرهم ومربيهم والقیم على أمرهم ورازقهم. 
وقد اقترن لفظ (الرب) مع (اللهم) في قوله تعالى : قال عیسی ای مي أل رتا أل 


سح ر 


عَلِنَامَدَهْمْنَ السار [المائدة : .]۱۱٤‏ 

وأما قوله سبحانه في أهل الجنة : < دونه فشتك المج [يرنس : .]٠١‏ 

فليس دعاء إذ ليس فيه طلب شيء ولا مسألة حاجة. 

؟- خص كلمة (الصوم) بمعنى الصمت ولم يرد بمعنى العبادة المعروفة . 

ولم يرد للعبادة المعروفة إلا (الصيام) . 

۴۳ استعمل (البررة) للملائكة فقط ولم يستعملها للبشر. ٠‏ 

ولم يستعمل للمكلفين إلا (الأبرار) . 

-٤‏ خص لفظ (القاعدين) جمع قاعد بالقعود عن الجهاد ولم يستعمل للقعود نقيض 
القيام إلا (القعود) جمع قاعد وذلك نحو قوله : 8 وما وَمُمُوها4 . 

٥‏ خص لفظ (القائمين) جمع قائم بالقيام بأوامر الله» ولم يستعمل للقيام نقيض 
القعود إلا (القيام) جمع قائم . 

ا ذلك الدلالة على القلة والكثرة النسبية . فإن الجمع السالم الأصل فيه 
أن يكون للقلة كما هو معلوم . ولا شك أن القاعدين عن الجهاد أو القائمين بأمر الله أقلّ 
بكثير من الذين يقومون ويقعدون بمعنى القيام والقعود الحقيقي . 

فاستعمل الجمع السالم للقلةء وجمع التكسير الدال على الكثرة للكثرة والله أعلم . 

7- لم يستعمل (الموتى) جمع لمیت) إلا لمن مات حقيقة. ٠‏ 

وأما (الأموات) فاستعملها عامة لمن ماتوا أو لغيرهم . 

وأما (المیتون) فاستعملها لمن لم يمت بعد. 


۷ 


و ف 


۷- لم يستعمل (الحمير) جمع حمار إلا للُثر الأهلية وأما (الحُمُر) فاستعملها 


۸- لم يستعمل الفعل (سلك) في الآخرة إلا للدخول في النارء ولم يستعمله للدخول 
اھت ١‏ ۱ 


أما الدخول فإنه يستعمله في الجنة والنار. 

۹- لم يستعمل في أصحاب الجنة إلا (خالدين) بالجمع ولم يستعمل فيهم (خالداً) 
بالإفراد وذلك لزيادة الأنس مع الجمع . 

وأما في أصحاب النار فاستعمل المفرد والجمع . 

- لم ترد (المساكن) في الجنة إلا مع (عدن) ولعل من أسباب ذلك أن العدن هو 
الإقامة . وهي بها حاجة إلى المسكن . 

١ا-‏ - لم يرد الفعل (عبد) متعدياً يآ إلى (من) بل إلى (ما) نحو قوله تعالى #إلم تعبد مالا 


يسمع ولا يبصر» [مریم ١٠:‏ وقوله : اورت ين ڈوپ )َو کا لا نوف آڪم صر 


سے سے میم پک 


وَلَا ننس [المائدة:7/]. ظ 

7- استعمل (الكفران) لما يقابل الشكر. 

-٣‏ خص كلمة (عالم) بعلم الغيب مفرداً فيقول للم الْمَيّبِ» أو« عم اليب 
0-7 

ورخص كلمة (علام) بالغيوب وهو جمع الغيب مناسبة للمبالغة . 

وأما كلمة (عليم) فاستعملها مطلقة. 

-٤‏ استعمل القرآن الكريم مع الوزن لفظ (القسط) ولم يستعمل العدل. 

-٥‏ إن كلمة (العاقبة) حيث جعل لها الفعل بلفظ التذكير نحو 8 كيف كان علقبة َه 
الَنْكرَيِنَ4 فهي بمعنى العذاب . 


۷۳ 


74 ص ره 


وحيث جعل لها الفعل بلفظ التأنيث نحو 8 تَکوب لم عَلقبَهُ دار 4 فهي بمعنى 
الجنة. فناسب بين اللفظ والمعنى . 

-٦‏ استعمل (الغيث) في الخيرء و (المطر) في العقوبات والشر. 

واستعمل (الودق) في غير ذلك وذلك نحو قوله تعالى : ## ذری الْوَدْقَ يحرم 
لو [النور : ٤٤ء‏ الروم:۸٤].‏ 

۷- إذا ذكر الإحسان إلى الأب والأم والبر بهما أو الدعاء لهما فإنه يذكر ذلك بلفظ 
(الوالدین) ولا يذكره بلفظ (الأبوين) . 


۸- ورد في القرآن قوله : رَحَديَنًا ۹ وف رَحَمَةيَنَعِندنا». ولم يستعمل (رحمة 
من عندنا) إلا خاصة بالمؤمن . 

وأما (رحمة منا) فاستعملها عامة للمؤمن والکافر ۔ ۱ 

۹- ونحو ذلك قوله : مم وكا وط یدن نیا4 نخص ‏ رة ِن ودد 
بالمؤمن. واستعمل ٭ نِمَمَة صما للمؤمن والكافر. 

۰- كل سورة أسند فيها الفعل (وعد) إلى (الله) لم يرد فيها اسم (الرحمن) وإن كانت 
طويلة كسورة النساء والمائدة والتوبة وغيرها. 

1 كل ما أسند فيه الوعد إلى لفظ الجلالة (الله) ابو سو سی بالمؤمنين أم 
بالكافرين فيقول مثلاً : ٭رَمَد) تالئزیک)4 ار رَد آل اوقت وَالْمْكَنِكتِ). 

أما إذا أسند فيه الوعد إلى (الرحمن) فهو وعد عام للعباد وذلك نحو قوله تعالى : 
3 جت عن ال وَمَدَ ان مامز الب مر 

۲- معنى (حق القول) في القرآن (ثبت العذاب). 

ات لابرد في ا نحو قوله : ٭ هَل وت لا سا کَاثوا يَمَلو >4 وقولہ: 
« وا رون إلا ما كم تمو مار » في المؤمنين» وإنما ورد ذلك في الكافرين أو لعموم 
الخلق . 


۷ 


. صرب کے کے تہ 

وأما ذكر الجزاء مع الباء نحو 8 ولتجزيتهم أجرهم أَحَسن ما كانوا يَعَمَلُونَ ۹ 
[النحل : /41] فيكون للمؤمن والكافر. 

-٤‏ إذا عبر الله سبحانه عن نفسه بضمير الجمع فلا بد أن يتبعه أو يسبقه يما يدل على 
الافراد لإفادة أن المقصود بذلك إنما هو الله وأن هذا الضمير للتعظيم ولئلا تکون في 
الذهن شائبة شرك . 1 

6- إذا 0 TT‏ 00 
یح ر ب نا لن [النور :5" ۳۷]. 
١‏ بان ال میں اقيق كا یٹاک ییا [الأحزاب: 41 .]٤١‏ 

-٦‏ کل سورة افتتحت بالتسبیح بالفعل الماضي نحو (سبّح لله) جرى فيها ذكر 
للقتال ۔ 

وأما التي تفتتح بالفعل المضارع أي (يسبّح لله) فلا يذكر فيها القتال. 

۷- کل آية تكررت فيها (ما) بعد فعل التسبيح نحو قوله مب لمان ف اموت وساف 
الْدرْضٌ» أعقب ذلك بالكلام على أهل الأرض 

وإذا لم يكرر (ما) نحو قوله سح ج رای لت واي فلا قبا اكلام على 
أهل الأرض 

۸- كل ما ورد في الجنة من الأنهار إنما جاء بالجمع إلا في قوله سبحانه : إِنَّ 
تت0 [القمر: ]٥٤‏ جاء بالمفرد» ومما فسر به النهر هنا : السعة والضیاء 

۹۔ إذا ذكرت (الأنهار) في الجنة وصفت بالجريان فیقول : ٭تّری ين تمتها 


ره ++ 


الأ 4 أو نحو ذلك إلا ما ورد في قوله تعالی في سورة محمد ل اہن ملع 


Yo 


ا 


این کانمن لن لم تخیر مم وان من حر لدو ريون ونين عسل مُصَف » [محمد : .]٠١‏ 
ولما لم توصف بالجريان وكان ذلك مظنة الأسون قال : (غير اسن) ليزيل هذا الظن . 
٠۔‏ لم يناد موسی بني إسرائيل بقوله : (يا بني إسرائيل) وإنما يناديهم ب (يا قوم). 
ولم يناد عيسى بني إسرائيل ب (يا قوم) بل (يا بني إسرائيل) لأنه لیس له نسب فيهم . 
اد القرآن (إن لنا الدنيا والآخرة) أو (الآخرة والدنيا) بل كل ما ورد في 

نحو هذا ذكر (الأولى) مع الآخرة وذلك نحو ٭ م الآيرهُ الوک 4 و رن کا أ 

لأر . 

۲- لم يرد في القرآن إسناد الفعل (أعد) إلى الضمير (نا)» فإنه لم يرد فيه (أعددنا) . 

كما لم يرد الفعل (أعتد) مسنداً إلى الله إلا بضمير التعظيم أي (أعتدنا). 

۳- ورد في القرآن (مأواهم جهنم) ونحوه كثيراً. 
ولم یرد فيه ل هى ردك إلا في سورة الحديد -الاية 18 . 
-٤‏ لم يرد في القرآن (عليه الله) بكسر الهاء أو ضمها في (عليه) إلا في سورة الفتح 

في قوله : (ومن أوفى ہما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظیما). 

-٥‏ لم يرد ضمیر الغيبة في فعل مکسوراً وقبله كسرة وقبلهما حركة أي ثلاث حركات 

متوالية على النحو الاتي : 
حركة + حرف ور A‏ مكسوراً. 
وجاء قوله # وَيَنَنَهِ» [النور: 07] وقياسه أن يكون كذلك غير أنه ورد بسكون القاف. 
٦۔‏ لم يرد في سورة البقرة (إن ربك غفور رحيم) بل كل ما ورد فيها ٭ إن الله عور 


تع » ونحوہ۔ 


ولم يرد في سورة الأنعام (إن الله غفور رحيم)» وإن کل ما ورد فيها ‏ فن ريك عٹور 
عر 


ريم ونحوه. 


۷٦ 


۷۔- لم يرد في سورة الأنعام نحو قوله : (علیم حکیم) بتقديم العليم على الحكيم بل 
كل ما ورد فيها (حكيم عليم) بتقديم الحكيم على العليم . 
ولم يرد في سورة يوسف إلا (عليم حكيم) بتقديم العليم على الحكيم . 


وغير ذلك وغيره. 


۷ 


امشو عد 

من المعلوم أن التوكيد يكون في الكلام بحسب الحاجة إليه» فإن لم يكن بالكلام 

حاجة إلى التوكيد لا يؤكدء وإن كان به حاجة إلى ذلك فعلى قدر الحاجة. فإن كان يحتاج 
إلى مؤكد واحد أكد بمؤكد واحد وإن احتاج إلى أكثر من ذلك أكد بحسب ذلك . 


وهذا واضح في التعبير القرآني. فقد يأتي التعبير فيه خالياً من التأكيد وقد يأتي مؤكَداً 
بمؤكد واحد أو أكثر. ونريد أن نوضح هنا شيئاً من ذلك : 


سر ورز م 


-١‏ قال تعالى في سورة المرسلات : 8 كذلك تل بلْمَجَرِمِينَ» [المرسلات:18]. 


سے 


من دون تأكيد. 
, ہو سم ہی “سپے رج ور م 2 7 
وقال فى (الصافات) : 8 إا كَدَلِكَ تنعل بالْمُجَرِمِينَ» [الصافات: 4 ] بالتوكيد بإِنَّ. 


وذلك أن الكلام على المجرمين في سورة المرسلات في ثلاث آيات وهي قوله : 


وار نی الان 22 م هم الآزيت 69 كُدَرِكَ فمل سجرن 22 4 
[المرسلات : .]۱۸-۱٦‏ 
في حين كان الكلام على المجرمين في سورة الصافات في عشرين ية تبدأ من قوله 
2“ ر عع ول ر ےر لے سس بر سم 7 5 5 ار 
تعالى : # هنما ھی تجرہ وده هذا ہر ينظرونَ * [الصافات:۱۹] إلى قوله : إنہر لدایٹوا 
اعدا ِالْذَليِر» [۳۸]. 
وقد أفاض في ذكر صفاتهم وعذابهم فاستحق ذلك التأكيد في الصافات بخلاف ما في 
المرسلات فإنه لم يذكر شيئاً عن صفاتهم وعقوباتهم . 
فناسب عدم التوكيد في آیة المرسلات والتوكيد في الصافات . 
5 5 72-2 02 رع ل ر عر ركام وير عه 
-١‏ جاء في الشورى قوله تعالى : ٣‏ ان لی پباوو يرَرْفٌ من يسَاءُ وهو امرك 
لر [الشوری:۱۹]. 
اء فی سر را مود فک اکآ ااا ارک اموا يشمو نارين 


۷۸ 


> 7 3 سر رص م اا رم کڈ یت 

کے سد إن بک ھ اوی السَرَ' 583 خد لدم لتنا اميك أ ضبحوأ في ديرم 
لايك کے صہص) 3 مت 2 > 7 سو i‏ کم ار ر بص 
لیثمت 255 کان لم يغنوا و ألا إن ےت کم وم ری 


فقد قال في الشورى : # وَعُو لمت الْعَزِيرُ4 من دون توكيد . 

وقال في هود : ط نرک هو ىألم بالتوكيد ب (إن) مع ضمير الفصل : 

وذلك أن المقام في هود مقام عقوبة للكافرين ونصر للمؤمنین . 

أما في الشورى فمقام لطفه بالعباد ورزقه من يشاء منهم ولیس ٠‏ عقوبة فأكد قوته 
وعزته في المقام الذي يقتضي ذلك . 

“- قال تعالى : لے نیل بد في نيك عر يآ من عبر سوم في تلع ات إل فرعو رفوو 


زم مسر 2 


ا 00 کت هدا یکر یٹ 427 [النمل : ۱۳-۱۲]. 
< وا لق مکی مكنا يت کال ال کر لق لا اَم هذا خر ميد 
وت 
وقال : لا کال عسى أن مم ےل از رول اللہ انکر بصا ھا بین یدی من الور وما 


یل بن را ہنی ان اخ کنا جآ تاراما ریپ [الصف :٦]۔‏ 


یہ 


فقال في هذه الآيات ا مدا يخر تبیہ من دون توکید . 


في حين قال : كلما جاءهم الحق 1100000 کن [یوتین۶٦۷]:‏ 
بالتوکید بان واللام. ا هي الآية الوحيدة 0 رع بین ين نظائرھا م في القرآن 
یت تج 
٠‏ ذلك أن الكلام E‏ .وقد كر ذكرهما عدة مرات بخلاف 
الآبات الأخرى فقد قال : 8 ثم بعنتاء ا تروم يت تت إل کی لاه كل 
کر ري ہر لوأ لينل د ن بای قال موس 
نا علدو 


خی 


و رس اع ممص در رر 
000 مامه 


أتقولون للح لا ج٤‏ کم ایت ہا ولا بیغ از لی اوا انتا ل 


۷۹ 


29-2 ون لہا كربا ف الأ وما عن لھا بمو 2 ×× وقال فرعون اقتو 01 


لي 2 فلا جا اسح الآ ھر موسق الاما انت ال شاک ھائان اح 
ایح إن اس سط میا 0 

فأنت ترى أنه تردد ذکر السحر والسحرة في أكثر من موضع . 

-١‏ إن هذا لسحر مبين. ؟- أسحرهذا. ٣‏ ولا يفلح الساحرون. 
-٤‏ اثتوني بكل ساحر علیم . -٥‏ فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا. -٦‏ 
ما جثتم به السحر إن الله سيبطله . 

في حین لم يرد في سياق الآيات الأخرى في ذكر السحر إلا آیة أو جزء من آية . 

فقد قال في النمل : 9 اما جا مهم اشنا مص الوأ هادا حر مرن ولم يذكر الآيات 
ولم يرد ذكر للسحر في هذه القصة في غير هذه الآية. 


وكذلك في الأحقاف فقد قال : رائ مک ابش ْنَا بت قال ا 


54 


گھ 


ل الب کرو لح لماجا 


سپ 


مات 


لوي شي موسر شرع 


ES‏ ا مر ا 
فهي جزء من آية ولم يرد شيء في ذلك غير هذا. 


فلما فصل وأطال في يونس في ذكر السحر والسحرة ناسب ذلك التوكيد والإطالة. 
فإن قوله : 96 إن هلدا ليحر ین سے روج کک 
واللام . 


فوضع كلا فيما يناسبه. 


۸۰ 


ي 
-٤‏ قال تعالى في أربعة مواضع من القرآن الكريم : « وَل لا بى اَی الْتِيِينَ » 
[المائدة :۱۰۱۸ء التوبة: ٢۲ء۸۰‏ الصف : 5] من دون توكيد. 


وقال في موضع واحد إن الہ لا يى الوم السو 4 [المنافقون ]٦٦‏ بالتوكيد 
ب (إن). 


ومن النظر في الآيات وسياقها يتضح سبب ذلك. 


فقد قال في المائدة : 8 یتایہا ال امنوأسبادة بيك إداحضر آعَد موت نوصي 


ا 


مے سے ڑے 


سان دواعدل کہ . +4 سان أله إن ا رر لو ری بوڈ كن کا فلا ات 


ک وے۔ 


رم ےھ ہہ ر ےر ہے لاس ماسم 


أن ياوا ادو عل وجههآ» [المائدۃ: .]۱٤۰۸-۱۰٦‏ 

وقال في التوبة : ل كل إن کان 0 0 0 داز ور 
فا ضرا عدر شرن ادها وم با ات 0 2 
تَجِهَادٍ في سیل E a e‏ ہت 
[التوبة: 5 ؟]. 

وقال فيها أيضآ : ٭ الت يَلْمرُورت لطعت ون الْمُؤْمنِينَ ف ألصَدَفَتٍِ 
ارت ہے رت ہش ر رع ملاب لِم 23 اَنتَنْيْرَکم ب او 
فورم إن فور لم سنوی مرک مل بن أله لمم لِك با سکرو یھ ولیہ واه 


7ع سے ہر ھ۴ ہے 


لا دى الْهَوم الْمَنسِقِينَ €2 [التوبة :۷۹ ۸۰]. 
وقال في الصف : 9 ولذ قال موس لومدہ يلقو لم تڑڈوتی وقد تملمورے أ 
لو يڪم ماعا أراع الله لوبهم وله 4 لامبَدَى الَو ألَِْوِينَ4 [الصف: .]٥‏ 
فلم يؤكد في اية منها. 
في حين قال : ٭ إِدَا جاءك المَسَیْقُوبَ تالو تحت ل الله واه | نک لولم وأضّه 
ذإ الکو لككزبؤت داب قدا م ج ڈو عن سيل اک سن کٹا 
و 


ل جک ہم اموأ 00 e‏ ال جار پنےا 


۸۱ 


ا 


کے ار مت مہ | مر وو م لئے 7 سا ٦‏ مت 
سے رس مک صح علو ہر الو تحدم 
کک ابوک جو کا بتكف ریشول رووا وم أيهم دود 
وم مستکرون ن سَوَآء یم استعفر عفرت لَهُرَ َم لم عفر هم أن نه بغفر ال هم إِنَّ آله لا 
ېی الع ایق یت هم الب یوون یچ ھت 
و اتوت وال ولك تنه ار 0 یوو لين تَجَنْتَا إلى لْمَدٍ 
رج اکر ما الْأَدَلَّ . . . ٭ [المنائقون:۸-۱]. 

ومن النظر في الآيات في سورة قاع انل ا ووو الاك ر فإنها 
أشد الآيات المذكورة تبكيتاً وذمّآ فقد حملت على المنافقين وأفاضت فى ذکر سوءاتهم 
والتحذير منهم وفصل في ذلك ما لم يفصله في الآيات الأخرى فقد ذكر : 

- أنهم كاذبون ۲- وأنهم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله 

- وأنهم آمنوا ثم کفروا فطبع على قلوبهم -٤‏ وأنهم جبناء يحسبون كل صبحة 
عليهم -٥‏ وأنهم هم العدوّ فاحذرهم -٦‏ قاتلهم الله أنى يؤفكون ۷- وأنهم 
یصدون وهم مستکبرون 8- وأنهم يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله 4- 
وأنهم يقولون لن رجعنا إلى المديئة ليخرجن الأعز منها الأذل. وغير ذلك فناسب ذلك 
التوكيد هنا دون الآيات الأخرى . 

وأما آیتا المائدة والتوبة ١5‏ فهما في فى المسلمين فلا تحتاجان إلى مثل هذا التوكيد. 

وآية الصف في قول موسى لقومه وهم مؤمنون به.' فالسياق في هذه الآيات مختلف 
فكان التوكيد في مكانه أنسب. 

ه- قال تعالى : ورين جھڈوا فنا لديم ي شلا وَإِنَّ الد لَمَمَ سيين * 
[العنكبوت : .]٦٤‏ 

وقال فی سورة النحل : لا الم الین اد 200 اک یکر رکچ [النحل ۸۰ )]. 

فأكد آية العتكبوت بمؤکدین (إن) واللام ل وَإِنَأمَهلمم آلْمحَسِنيَ» . 


۸۲ 


- 
2 


وأكد آية النحل بمؤكد واحد وهو (إن) 3 نان مَم الد نوين هم يرت) . 
ذلك أن السياق فى العنكبوت فی الجهاد فاقتضى توكيد المعية . 
أما في النحل فليس في ذلك وإنما هي في الصبر والمعاقبة بالمٹل من دون بغي» وفي 
النهي عن الحزن قال تعالى : #وَإِنْعَابََحُر فصاو ول ماع ول دہ ولین برع هو حير 
سروت 5 واضیز وَمَا صر إلا یلو وا َْرَنْ لے ولا تل فى صَيْي یکا 
كردت 0 إن اقم ال تقو وَليینتَ ہم خوت 47 [النحل :118-177]. 
والفرق واضح بين الأمرين فذلك جهاد وهذا صبر أو معاقبة لمن أساء إليه ولا شك أن 
موطن الجهاد يقتضي توكيد المعية أكثر مما في النحل . 
7 لننظر من ناحية أخرى كيف قال : 8 لَه مح لن نموأ فجاء بالاتقاء بالفعل . 
3 قال : « راذن شم تو4 بالاسم. 
ذلك أن المعاقب ينبغى أن يقف عند عقوبة المثل ولا يبغى على خصمهء وهذا من باب 
التقوى وليس من باب الإحسان. فمن عاقب بمثل ما عوقب به فقد اتقى ومن زاد على 
وأما الصبر على ذلك فهو من باب الإحسان وهو أعلى وأفضل ولذلك قال : #8 رين 
صم لَهُوَ د ليرت » فجاء بالأفضل والأمثل بالصيغة الاسمية الدالة على الثبوت . 
وبالصفة التي دونها في الفضل بالفعل . 
ثم إنه من الملاحظ أنه لم يقل : (إن الله مع الذين اتقوا ومع الذين هم محسنون) ئلا 
ولم يقل : (إن الله مع الذين اتقوا وهم محسنون) لئلا يفهم أنه صنف واحد وإن الله لا 


فهو مع من جمع بين التقوى والإحسان ومع من لم يجمع بينهما. 


۸۳ 


ےوہ کم ر 
س قال تعالی في سورة البقرة : ¥ ول اتبعک کے 1 12 


هوآءهم ين بے ما جاك بت 
001 [البقرة:١٤٠].‏ 
وقال في يونس : 8 وَلا نَم بن دو ن الہ ما لا مغك ولا برا کان قعلت ك إا ين 
الان [يونس:7١٠١].‏ 
فقال في البقرة : فا إِنَكَإدَا لین لیت بالتوکید بإن واللام. 
وفي يونس : قانك إا من َلطَبلِيِينَ» بالتوكيد بإن دون اللام» وذلك أن آیة البقرة فى في 
التحذير من اتباع أهواء الذين أوتوا الكتاب من بعد ما جاءہ من العلم أي بعد نزول الوحي 
عليه بالرسالة. ولا شك أن الرسول إذا خالف أوامر ربه واتبع الأهواء فإن ظلمه أكبر 
مع اش ۱ 
أما في آية يونس فقد قال له وو ف ان مہ ا له 
(من بعد ما جاءك من العلم). ولا شك أن معصية الرسول لو حصلت أعظم من معصية 
غيره فكان التوكيد في البقرة أكثر مما في آية يونس . 
وأنت تلحظ هذا في بناء كل من الآيتين. 
-١‏ فقد قال في آية البقرة (لئن) باللام الموطئة للقسم . 
وقال في يونس (فإن) . 
ولا شك أن (لئن) آکد من (فإن) لما وطأت اللام من القسم . 
ثم قال : ہل نم بد ما س44 فجاء ب (من) الدالة على ابتداء الغاية أي اتبع 
أهواءهم بعد نزول الوحي عليه مباشرة ولم يتريث. وهذا يعني أنه أسرع إلى المعصية. 
وهو أمر أذعى إلى ونه بالظلم وتركيلة: 3 
فإن قوله تئب دما جا مالیل أشد نکراً وظلماً مما لو قال : (بعدما جاءك 
من العلم) لما فيه من الإسراع | إلى المعصية . 


At 


٣۔‏ قال : ہل ين بعد ما سج3 يت للم 4 أي بعد إبلاغه بالرسالة ونزول الوحي . 
وهو أدعى لتوكيد الظلم . 
فاستحق ذلك الزيادة في التوكيد على ما في آية يونس والله أعلم . 
4 09 ہے 


N‏ قال تعالى في سورة الحجر في امرأة لوط عليه السلام : ٭ إلا آمرائم مَدرنا إنها 
َمِنَ ا)4 [الحجر : .]٦٦‏ 


وقال في سورة النمل : دنامن الْديريت؟ [النمل:۷٥].‏ 
فقال في الحجر کت امن ألْمبريت» بالتوكيد بإن واللام. 
وقال في النمل : فَدَرَنَھامِن الْمَدبريت* من دون توكيد. 

وسبب ذلك یتضح من النصين. 


قال تعالی في الحجر : كَل كنا ملک آم ا سو ل في الوا انا انتا إل نر 


ریک 2 إل ءال لوط ال و إل نراتم مدا الین ارک2 
کا با ال أو الم سلون 7> ق َال کم َم 0 بل جنک يما ا اف 


موہ بر 3 رانک لكي و ضيفت 4 ۶۳7یییٌ۷یٌ40 : دارم وَلا يفت 
4 سے کم سے ص وص 0027 کے مر 4 کی خی 
ےک ےکھت ٠‏ 2 وَعَصَبَْ َه ذلك الأمر أت ابر هلولا مقطوع تسین 3 
و مار ل ا رس چم ےم لمج ہم اھر 


ا اور تر و مسبشرون ٦٦‏ 0 تۇل ضيفى فلا لفصحوين ‏ 0 جح زارد 60 
الوا اوم نهت عب ایی 7 قال تولا يانه إن كر کن زب لت ام ل کیم 
ر لع ع می و ق ےل ل ع سے اس صم سحي مه 22 مب 


عمَهُونَ ري تأخذتهم لحه مشروين دی سیت ا من سيل 55 2 
في داك ليت لامو س یں 5 ولا پیل مقر[ 7 [الحجر : .]۷٦-٥١۷‏ 

وقال في النمل : ہے می اتاو الہ رٹ صرت 2 0 
٣٠٦٠‏ و بل مجه :2 ف تنا كات جات ليه 
لد أ كا كارا يا ل لول ين فيكم ل نهم أناس بلطھرون لا اة واملن إلا امراتار 


َدرتها من اریت ” TEE‏ تل اي43 [النمل :-08]. 


Ae 


0 ٹ ٹ2 -_-__ ں03 7رر ون ____۔_۔_۔ 

ومن النظر في النصين يتضح ما يأتي : 

-١‏ إن القصة فى سورة الحجر أطول مما في النمل فهي عشرون آیة؛ من الآية السابعة 
5ٍ٥‏ إلى الا وة الین 

أما في النمل فهي خمس آيات» من الآية الرابعة والخمسين إلى الثامنة والخمسين . 

وقولہ : تر اَينَ ك4 اطول من رهام تي4 لما في الأول 
من ذكر إن واللام. ۱ 

فناسب طول الآية طول القصة في الحجر؛ وناسب إيجازها في النمل الإيجاز في 
القصة. 


. قال في آل لوط في الحجر : ٭ إِنَالَتتقُومُمْ اوي( بالتوکید بإن واللام‎ -١ 


وب (أجمعين) وبصيغة الاسم (منجوهم) الدالة على الثبوت» فناسب ذلك التوكيد في 


قوله ‏ إنها لمن الْمَديريرت# . 


٣00‏ فى النمل توكيد فقد قال قبلها : « كاه ول إل ان ارچ حتی إنه 
لم يقل (وأهله أجمعين). فناسب ذلك عدم التوكيد في قوله : ل فَدَرَسْهَا مِنَ المديريت* . 

-٣‏ إن المؤكدات فى قصة الحجر أكثر بكثير مما في قصة النمل. فقد جاء فيها : (إِنَا 
أرسن» ط لتر أممَيت4 5 ل الکیک” ۶ کو كيرة» ط ر 
کڈ ھآ ابر مول مقطو نی ہے دو شی 4 ط لتر نهم لی سكيم 
مه4 ۶ ادف دیک ایت ط وَفَايِسَی ل مير 

أما المؤكدات في النمل فھی طط إِتَحكُمَ لان لجال كتهوة4 8 إنهم أتاس بد 
فقد ورد التوكيد في الحجر في عشرة مواضع وفي كل موضع قد يك _ن أكثر من توكيد. 

أما في النمل فلم يرد إلا في موضعين. 


۸٦ 


تا ا ا 
-٤‏ وصف قوم لوط في الحجر بصفات أسوأ مما هي في النمل فقد وصفهم بأنهم 
مجرمون 8 إا 970 ایق لصری 


ووصفهم في النمل بالجهل : بل لثم هم هلوي » وليس بالضرورة أن ٠‏ يكون 
الجاهل مجرماً أو مستحقاً للعقوبة . 

هذا إضافة إلى ما ذكره في قوم لوط من أمور سیئة في الحجر حتى أن رب العزة أقسم 
ا لش مرو 7ج رد تجو تي کی 


ه- إن هه فی النمل. فقد قال : 
قال إن کا کے صَِفى قلا لفصحويو 3 4 > والقواً ٹوا الله ولا مخؤون لإ 5 ...َل کا بات إن کٹ 


. ذكر دفاعه عن ضيفه في الحجر مما لم يرد نحوه في النمل‎ -٦ 

۷- كان التوعد بالعقوبة في الحجر أشد مما في النمل : كر آمك بقع ين اَل 
َع سرهم رت ا ا عد ومرن 13 ووا إل ذلك الاس أت ابر 
ل می تی :> ۱ 

ولم یرد مثل ذلك في النمل . 

۸- إن العقوبة ذكرت في الحجر أشد مما في النمل مناسبةلما ذكر كل في موضعه . 

فقد قال في الحجر : 

أ فأخذتهم الصيحة مشرقين - ولم يقل مثل ذلك في النمل . 

ب- فجلنا عاليها سافلها - ولم يقل مثل ذلك في النمل . 

ج- وأمطرنا عليهم حجارة من سجیل. ۱ 

وقال في النمل  :‏ ناهم بل والمطر قد يكون ماء» فما ذكر في فی الحجر 
أشد» وهو المناسب لما ذكره من إجرامهم وسوء صفاتهم . 


۸۷ 


فناسب کل تعبیر موضعه من كل ناحية . 
والله أعلم . 


0 ہو و۸ 


وقال في سورة النمل: 0ھ e‏ :8 


فأكد الخسران ب (أن) و (لا جرم) التي معناها حقاً وقیل هي بمعنى القسم للتاکید''' 


وليس كذلك في سورة النمل. 

وسياق کل من الآيتين يوضح ذلك . 

قال تعالى فی هود : ۵ وَين اَل تی الک عل أن سکب ايک يروت عل يهم 
یل الشتپَۂ مولع الیک کدیاعل ریھڈ الا ل اللہ على اللي 3 ال نَيَضصْدُونَ 
عن سیل ال کہا عو جا وشم با رة هه لفون 2 وہک لم ونوا مجر ف الأرضٍ وما 
کا گر من رن أل رر رص اف ا ا نين ال وا ڪان 
ف ا a EE‏ شب ول عن اسک امنا > لا جیما في الَخْرَةِ 


رر ت 


مم الشسروت : 1 47 [هود:۲۲-۱۸]. 


ر 


 : (+0 4-90‏ إن الین لا ون الحو ويام مهم قھم عور 7 0 ٣‏ اولك 
ای کم سی الاپ وهم في الا خر هم الاسر ر 7 ۲ [النمل٤٤-٥].‏ 

ومن النظر في السياقين یتبین سبب الاختلاف بین التعبیرین . 

فإنه لم يزد في النمل على أن هؤلاء (لا یؤمنون بالآخرة) . 

أما فى هود فقد ذكر : 

. انهم افتروا على الله كذبآ فلا أظلم منھم‎ -١ 

- أن عليهم لعنة الله . 
)1( انظر معاني القرآن للفراء ؟/8؛ الرضي على الکافیة ۲/ ۲۸۹ . 


۸۸ 


۳ أنهم یصدون عن سبيل الله. 

-٤‏ ويبغونها عوجاً. 

-٥‏ وهم بالآخرة هم كافرون. 

-٦‏ وذكر أنهم يضاعف لهم العذاب. 

فقد ذكر ما ذكره في النمل من صفاتهم وزاد عليه فناسب ذلك الزيادة في التوكيدء 
هذا إضافة إلى التفصيل في صفاتهم وسوء أعمالهم فناسب ذلك توكيد خسرانهم أكثر 
مما في النمل . 


۸۹ 


الذكر والحذف 
إن الذکر والحذف فی القرآن الکریم بحسب ما يقتضيه المقام والسياق. فإذا اقتضى 
المقام الذكر ذكر وإلا لم يذكر. ومن ذلك على سبيل المثال : 


ا ہے لی اسعوقد تارا لمآ اء ت ما حولم ذه 
الا غرم رکم فى تسر کا مر :7 ملم ب عت قم لا بث 3 4 


[البقرۃ:۱۸-۱۷]. 


مص 


الکتپ من یر شر اک 7 تكرت : 4 لزي ا يت 0 م 


ص2 ٢٣ھ‏ 


أنه بلا ا وس يَأ عله عل اط تُستقیر €3 [الأنعام : ۳۸- ۳۹]. 


رر حص ‏ مجم كم می ا ہے A‏ مه 
فیا 


کر 


سور ماد 0 وقال في الأنعام ص ود 2 
الیگ فذکر الواو. 


والفرق بينهما أن قولنا (هؤلاء صم وبكم) بالواو یحتمل معنيين : 

أن بعضهم صم وبعضهم بكم» ويحتمل أنهم صنف واحد جمع الصّمَم واكم . 

أما قولنا : (ھؤلاء صم بكم) من دون واو فلا يحتمل إلا معنى واحداً وهو أنهم جمعوا 
الوصفين فهم صم بكم فهم صنف واحد. 

إن آية البقرة في قوم هم أشد كفراً وضلالاً مما في الأنعام ذلك أنها في المنافقين وقد 


ا آية (من الآية الثامنة إلى الآية العشرين) . تبدأ بقوله : 9 وَمِنَ ألنَّاسِ 
من بت يمول ءَامَنَا پگ الور الاير وما ہے میں اک ییامن وما خدعورت 


20 6 س 2 مہ شر ہے ر َ‫ . > وي ۶ 
إل اسهم وَمَا يَتْعرْوَ ج فى كثوبهم رص هرا ٠‏ ما ولم داب الي 
ص۶ ۶۷۷۹" تن مُضلِخُورت 1 الا 
1 4 جح مل ہے کے سرصم 200010 ہے ۶ظ ہے 
“ الْتَفْسِدُونٌَ وَلكن لا ينعو 3 ا ومن كما ءامس ال مھا 
سص ہے 0+01 SAG‏ مہ3 ح 0 2 رر 
ألا إِنَّهُم هم السنها تھا رک لا سارہ ني ی را الي :مرا كلا :من مدا كوا إل 


0 
OR 
f 


۹۰ 


کون کال اکم اکا تن مكب زمرت 47 ال يتور وم ون یرون بهو تا 
ايك ألَذِنَ اشرو الس لدی فَمَابَحَت رھم وما كوا هکیت 25 مَكَلْهُمْ َكَل 
الّذی ا د زایا صا ت ما حولم ذهب ال نورهم ركهم في ظُلْتِ د :2 ۳ 
غم قهم لا رَجِموں < 2 ہت 2 ت ودعد ورف يجَمَلُونَ اَصلیعَکم و ءارم من 
الق حدر الموتِ واه مع الکن ا کد الف عا مد ا مُتَوْافہِ 
رلا اطم ليع فَامُوا ولو اء اللہ ا صنيو ترم رك الخ کن ر42 
[البقرة .]۲٤٤-۸:‏ ۱ 


أما ما جاء کت 70 في قوم قال فيهم : وري ذبا 


ر ووو ا 


باينا صم ود 


فقد زاد في البقرة على التكذيب الذي ذكره في الأنعام الكذب والمخادعة والإفساد 
الشف والاسنهر ا والغتلال. 

فلما جمعوا في البقرة كل هذه الصفات جمع لهم الصمم والبكم والعمى وأنه تركهم 
في ظلمات لا يبصرون» بخلاف آیة الأنعام . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إنه قال في الأنعام : ELS‏ ولم 
يقل إنهم عمي . أما في البقرة فقد ذكر أنهم عمي. وهذا أشد من وصفهم أنهم في 
الظلمات ذلك لأن الذي في الظلام إذا خرج منه فإنه قد يبصرء أما الأعمى فهو لا يبصر 
على كل حال سواء كان في ظلام أم في ضياء . 

هذا إضافة إلى أنه زاد في البقرة 7 0 یت 
بُورهم ركهم في مت لَا بع سردد . 


قد تقول : ولکن قال تعالی في سورة الإسراء : فو ومن بهد أله فهو لمهت ومن ييل 
فلن تد م أ اتی تيك فقت ل اک عل او کنا رکا گا آ0 


گر گے ممه ہرم 


كلا حت زد تهر سَعِيرا4 [الإسراء: ۹۷]. 


۹۱ 


ولق وےسوییی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ش۱ش ہہ سس شس سس مپسشپپْووویمیپپسپوپحىوٗ وص سپوپبسصوسوہسو.ح 


فنقول : لقد قلنا إن هذا التعبير يحتمل معنيين بخلاف الأول» ومع ذلك فإن آیة 
الإسراء تحتمل أنها فی صنف واحد كما تحتمل أنهم أصناف وذلك أن ربنا أخبر عن 
صنف أنه يحشر أعمى ولكنه ليس بأبكم ولا أصم فقد قال : « ومن آفرض عن زکری فان 
معش کاو 2 ور الف ا رت ما اف فق كت هرا را 


ر 


قال كلك أنتك يتاي ودرك بوم نی €3 [طه [IYI E:‏ 


۰ "0" الصنف أعمى ولكنه يسمع ويتكلم بدلیل المحاورة قال : ۶ رب لم 


سے ور ت س 


yT‏ لا يسمعون فقد قال : الم فيها ؤر وهم فيه لا 
سمکرے ہ4 [الأنبياء: .]٠٠١‏ 

نعوذ باللہ من ذلك كله. 

-١‏ قال في سورة الأنعام : ئل یمور الوا عل مَکاتیحکم إن عامل سوک 


سے 6 مو ديه 


ا ا ترك ہے ےر کت [الأنعام : 110 ] . 
وقال في سورة الزمر : # قل يلقو اتكزا ةك سا 


ہت کور سر 


کرت :م با مرف مر ول عد ئا ت € [الزمر:88-۳۹], 


سے ر 


بالفاء مع (سوف) (فسوف تعلمون)ء فی حین قال ک7 هود 8 « وََتَرْرِ أَعَمَلُوأ 

عل مَکَانَيیسکم إن عليل سوف نَم E‏ تا 
إن مم ريب [ھود: ۹۳]. 

فقال (سوف) من دون فاء وذلك أن التهديد في آيتي الأنعام والزمر من الله وأمره 
أشد. والتهديد إنما يكون على حسب من توعد وهدّد فإن کان المتوعد عظیماً قادراً كان 


۹۲ 


۔ 
مر صر ص کے کالہ 


أشد. جاء في (كشف المعاني) : ((قوله تعالى  :‏ إن ایل سَسَوْقَ تَمَلَمُوت» هنا وفي 
الزمر. وفي قصة شعيب في هود : (سوف تعلمون) بغیر فاء. 

وجوابه أن القول في آيتي الأنعام والزمر بأمر الله تعالى بقوله : (قل) فناسب التوكيد 
في حصول الموعود به بفاء السببية . وآية هود من قول شعیب فلم يؤكد ذلك" . 

قد تقول : ولكنه قال في موطن آخر من سورة هود على لسان سيدنا نوح عليه السلام : 
$ ال إن تو تاکن تن کڑ منک کماصحرۃ سوق تلوت من ياه عاب خب یل 
عَلد عَدَابٌ تَقَي ے4 [ھود: ۲۹۰۳۸]. 

فقال : (فسوف تعلمون) بالفاء» فما الفرق بينه وبين قول شعيب ؟ . 

والجواب أن التهديد والتوعد على لسان سيدنا نوح أشد مما جاء على لسان سيدنا 
شعيب» فقد توعدهم بأنه سيسخر منهم كما يسخرون منه وأنه سيأتيهم عذاب يخزيهم 
ويحلّ عليهم عذاب مقيم. ۱ ۱ 

وأما تهديد شعيب فلم یزد على قوله : سوق نموت من ینید عدا رید . 

فنوح زاد على ذلك بقوله : « وَيلَعَيومَلَابٌمقِيمٌ4 والسخرية منهم . 

فلما زاد في التهديد والتوعد زاد الفاء لذلك. 


اق کون لات کید قال تعالى : ٭ ان فقون امول في سیل الله تم لا نوم 
نموا ما ولا أذى لیم اَم ند ریو ول خو عليه وَلا ہم يرو [البقرة:171]. 
فقال (لهم أجرهم) من دون فاء في حين قال : « اک بن شک آمو که پال واتار 
رتا ولان کک خیم عند تروع ل عرف لبر ولا مم يروت ) 


[البقرة: ٤‏ ۲۷] فقال (فلهم أجرهم) بالفاء وذلك لما ذكر الإنفاق بالليل والنهار سراً وعلانية 
فكان الأجر آکد ۔ 


ارے مولس 


1 5 : 2 مک ےر مرو سس ص ہے 5 عو 7 و ر 5 
ونحوه قوله تعالى : # إن ألذِنَ رأ بد يدهم شم أزدادوا گرا أن تقبل وبتر 


.۱٦۷ كشف المعاني‎ )١( 


۹۳ 


اكه مم الاو [آل عمران : 4] فقال : (لن تقبل توبتھم) من دون فاء. 


في حين قال 7 2 هم کار فان يَقِل من أ مد ھم يل الأَرض دَهَبًا 
مر کر دور ھ مم سے 2 


ولو افد يه أوكيك لمر عدا و تن تر 4 [آل عمران: ۹۱]. 


کا رع س 


فقال : # فلن جہو پیو لوس ماتوا وهم كفار فلم 
01 ھ0( "09۳" ی ا ك 

و قال تعالى في سورة الدخان : CY‏ ضرا وف ا من عذاب الج #4 
[الدخان : ۱۸]۔ 


وقال فی سورة الحج : ل يصب ین موق رمو سوم کے4 [الحج :۰.۔ 
فقال في الدخان 8 نر ئک من دون ذکر (من): وقال في الحج : * من قوق 
روس بذکر (من). 


والفرق بينهما أن (من) تفيد ابتداء الغاية ي أن الحميم في آية ال وت تر 
الرؤوس مباشرة من دون مسافة فاصلة . 0 (من) وهذا يحتمل 
المسافة القريبة والبعيدة بين صب الحميم والرأس . فالعذاب في آية الحج أشد 


قال تعالى في الدخان : ےک مک ار < 1 لام اليم :2 الیل يل في 


جم + سل 


پر 57 ھت ہے رار رہ سے 


6 ل ألميو کک الس اير 27 وائ راد بن کاب 


ا 
ن ١‏ ساس سه ليع 
أَلْحيير 2 ذف إ نت امريد الحكرم ¢ ان هدا ما کے ہو۔ ارو # 
[الدخان: .]٥٥- ٣٤‏ 


وقال في الحج ( مغ كسواتسزو ہہ هم ياب ين 
أر يصب ین وق ديم الي م 3 يصَهرٌ ِضھَر بو ما فى بطو e‏ 2 وهم مقعم ين 
سیر ا كلما re‏ 07 2 من غر َو أَقِيدوأ فا شا عَدَابٌ رن > » 
[الحج .]۲٢-۱۹:‏ 


ومن النظر في السياقين يتضح أن سياق آيات الحج أشد عذاباً. 


4 


-١‏ فقد ذكر في الدخان طعام آهل النار : ٭ اک سجرب اَلرَقرر لي عام 


ل مر مشک م 


وذكر في الحج لباسهم: « ان ڪقرو طعت هم ياب تن ار . 


والثياب أدوم من الطعام لأنها دائمة تكسو صاحبها. أما الطعام فإنه في وقت دون 
وقت. 

-١‏ ذكر أن الثیاب من نار. 

۳- ذكر في الدخان أن الطعام يغلي في البطون كغلي الحميم . 

وذكر في الحج أنه : طف زی ماف توم الود . 

وهو أشد لأن ذلك يغلي» وهذا يصهر ما في بطونهم والجلود. 

-٤‏ أضاف الجلود إلى ما في البطون. 

-٥‏ ذكر في الحج أن لهم مقامع من حديد» ولم يذكر مثل ذلك في الدخان. 

-٦‏ ذكر ما يفعله الحميم في الحج من أنه يصهر به ما في بطونهم والجلود. 

ولم يذكر ما يفعله الحميم في الدخان وإنما ذكر صفة الطعام . 

۷- قال في الحج : 9 دُوَقوَاعَدَاب الْحَرِيقِ4؛ ولم يقل مثل ذلك في الدخان. 

۸- قال في الحج إنهم كلما أرادوا أن یخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. 

ولم يقل مثل ذلك في الدخان . 

سو أن الات الحم أذ وهر ما حاب سم درن تھا ظ 

-٤‏ قال تعالى في سورة النحل : ل ول جع لک ن اشک اروا وَل کم ين 
امام بين وَحَنَدَهُ َرَفَك ون لطبت الال يمون ينب او هم بَکٹرونَ * 
[النحل : ۲۷۲. 


q0 


2 


وقال في سورة العنکبوت : 8 أولَم بوا أا علا كرما ءامنا طف اَلَاس من حولهم 
فطل هتون وَبنْمَمَة اللہ يَكْفرونَ4 [العنکبوت : .]٦۷‏ 

فقال في آية النحل : # نعمت الو هم كرود بذكر (هم) . 

وقال في آية العنكبوت : * وَبمَمَةِاَلہ بَکفْرون4 من دون ذكر (ھم). 

إن في آية النحل توكيداً وتخصيصاً وذلك لإسناد الجملة الفعلية إلى الضمير المتقدم 
ري كلك اسر آڈالکرت ۱ 

وذلك أن سياق کل من الآيتين يوضح ذلك . 

فإن آية النحل وقعت في سياق النعم العامة على العباد بل إن سورة النحل جرى فيها 

أما آية العنکبوت فهي في قريش خاصة وجو السورة فيها يختلف أيضاً عن جو 
سورة النحل . 
قال تعالى فى سياق آية النحل : 8 وَآلَهُ آنزل ناسآ مآ 


یا 
کک ےے کے صموررے در م 2 ملك ےم لوس حص مس تر میں ھ42 مر عو ےم سس ع مه ۳۴ 7 
1.١٠ 5 3 2‏ ح مكمه : 0 7 7 لیے 8 
ية لقو سمعون 2 ون لک في الاتعثير لجبرة شیک ماف بطونوء من بی ب ودم لبنا حال 
٣ 02‏ ۶۷۶ رم كے۔ سي عر ع یرے لص ع يح گے ساس کر مس 
٠ 00‏ كرارث ا 1 0-7 ١ے“‏ کر ٠‏ 11 . او 
للشدريين 2 ومن ثمرات أ حر والاعنب لنجذون منه سحكرا ورزفا حسنا إِنْ فى الك ایت 


سے 
۴ ضءے۔ سے رع مام 


ہر ےم کر سكي م رگم ہہ ہے >> ہے ع ا ا ا 2 : 
عقون 7 ووی ربك إلى الل آن أَحَذِى من بال يونا ومن الشجر وَمِمَا یعرشون 01 تو ہی من كل 


ع کی عن ہے مھ ررم ہے وور وو م2 1 ہے ور 2 کر نے .ہہ ا E‏ ود ور کے پر 
الشمراتِ فاسل سبل ريك ذللا رج من بط و ھا شراب حيلف الوانم فيه سما لتاس إن فى ذلك ليه 


کر سے َر م و ا ر ا کر کیک مم کی OL ST A‏ 2 
ا 7 ون دې وله خلقکر ٹر بلوفلکم وينک من برد ل رل الم لی لا یمام بعد علو شیا إِنَ الله 
2 ون رو وٹ ع ماس ر < سرج بس مم س رھ ںا جن ا صر ام 
ی كلدل <> واه فصل بعص کر عل بع في ارز فا الت فاو وى رھ عل مَامَلَكَتَ 
ا ۱ : رع 0 و ا خر عرد ےم سرا دنس ۶۰ھ رھ 00 

اک مہ یو سو اَيَيمَمَة آله بجوت اا واه جَعَل لکم يِنْ شیک انیب 4 


.]۷۲-٦٦ [النحل:‎ 


فهي في سياق ذکر التعم. 


۹٦ 


٠. 3 5 5‏ 2 ر و ےس ےھ ے 37 

بل إن السورة جرى فيها ذكر النعم من ابتدائها قال تعالى : # والأنعلم حخَلقھا لكم 
فيهادفء وم مع نهنا ECO‏ وسيل 
نالك إل مار لر کرو د ان 400+ ال 2 0 ےگ کت واد 


ر کے وا 2 2 صو ہے سے حر کہ حر ماس لي 


الال ل ار را ےت 2 کر دس اھ ات 
من الآية الخامسة إلى الآية الثامنة عشرة. 
والنعم التي ذكرها عامة ومتعددة. 
ہج لور واج حبرا في اك د 
لبن له الین نا دهم إل لے إا هم شرك تن و ا 
کے >> لبوأ أن جَمَلَسَرَيَاءَِنا. . . © الآية [العنکبوت .]٦۷ -٦٦:‏ 


2ئ اس 


صت سے ےہ رونا 


وبعدھا : « ومن اَظلمْ تن اف عل الو كَذْبا أو رک بای اج ای جنك 


إلكرى؟ . 
هذا علاوة على أن سورة العتكبوت ليس فيها تعداد للنعم وإنما هي في الفتن والمحن 
والمجاهدة ابتداء من أولها وهو قوله : #الم ا ا لا و کن 


ہ- 
ر سح طخ م صرصہ صا ہرم 


لف :+ اھ کک ی ی کو یتک ا أيه > ہے صدوا وعلمن الگذیینَ ےہ إلى 
آعرما : « َر دوا فیا لديم شملا نالمحي . 

فناسب ذلك ذكر (هم) في النحل زيادة في الإنكار على من يكفر بعد كل تلك النعم 
التي أنعم الله بها عليهم . 

هذا إضافة إلى آنه تردد ذكر لفظ (النعمة) في النحل أكثر مما في العنكبوت. فقد ورد 
في النحل (۹) تسع مرات وورد في العنكبوت مرة واحدة. 

وكلمة (هم) وردت في النحل (۱۷) سبع عشرة مرة» ووردت في العنكبوت (1) 


۹۷ 


0~ جو ریت ابحدة : ۾ ار ريك هو يَْصِل دنهم بوم م تو فا کاووافه 
لفو [ال .جدة: .]۲٢‏ 


ےا 7ا کے 2 


وقال فی سورة الحج : ٭ ا الین اما الین عادو الین وال والمجوس وَالْنَ 
ات کو الا اله يفل يدنه يو لاد اع كل شی كيده [الحج :۱۷۰]. 


فقال في السجدة : (إن ربك هو يفصل) بذكر (هو) . 


وقال في الحج 87 ہہ ہہ" جعت في آیتي النحل 

وذلك أنه لما ذكر الاختلاف فی آية السجدة فقال : (فيما كانوا فيه يختلفون) جاء 
بضمیر الفصل أو ضمير المبتدأ وكلاهما يفيد التوكيد والقصر وذلك لأن الاختلاف ينبغي 
فيه الفصلء ولم يذكر الاختلاف في آیة الحج وإنما ذکر الشهادة على كل شيء فافتضى 
توكيد الفصل وقصره فى آية السجدة دون آية الحج . 

ومن الملاحظ أيضآ أنه قال في آية السجدة # إن ريك هو يَنْصِلُ» بذكر الرب مضافاً 
إلى ضمير المخاطب» وقال في آية الحج : ا ارک أنه قصل بيهم بذكر اسمه العلم . 
ذلك والله أعلم أن كلمة (رب) وردت في سورة السجدة أكثر مما وردت في الحج مع أن 
سورة الحج أطول بكثير من سورة السجدة فقد وردت في السجدة عشر مرات ووردت في 

وأن كلمة (الله) وردت في الحج أكثر مما في السجدة» فقد وردت في سورة الحج 
(۷) سنا وسبعين مرة ووردت في السجدة مرة واحدة فناسبت كل لفظة موضعها. 

ولعل هناك أمراً آخر فی اختیار هاتين الكلمتين فقد ذكر في آية الحج عموم أهل الأديان 
من الذين آمنوا واليهود والتصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا فذكر اسمه العلم 
(الله) ولم يقل (ربك) مضافاً إلى ضمير الخطاب لأن أهل ملته من بينهم فذكر اسمه العلم 
غير مضاف إلى أحد من هؤلاء الأصناف لأنه یبغي أن يكون القاضي متجرداً لیس له 


۹4۸ 


علاقة بأحد المتخاصمين أو المختلفين ولا ینتسب إليه . 


وأما آية السجدة فليست في نحو ذلك وإنما هي في الفصل بين ملل أخرى ليس بينها 
ملة الإسلام فلا ضير أن يكون الذي يفصل هو (ربه) . 


قال تعالى : ه٣‏ وقد اسا موی الکتب قلا تکن ف ميف ين لقابو عله هذى ای 


وی 
7 


یں رر عد حورن >> عم € وی ع سار ۶ على ہے رص کے 
نیل :2 ویععانا منم ابس ہدوت با من الما صرفا وحكانُوأ ايتا ووي 5 إن ربك 
سروت لر 


هو يَفْصِلْيَبَْهُمْبَوْم الق فم كان فيه لفو 49 [السجدة ٠-۲۳:‏ ۲]. 

ومما يقوي هذا المعنى أنه لم يرد في القرآن (إن ربك يحكم بينكم يوم القيامة) بإضافة 
الرب إلى ضمير المخاطب لأن المخاطب من بين المتحاکمین؛ وإنما يرد ذلك باسمه 

رس ے سای و لس ا م ا 

العلم فيقول: ھا أله تكم بتكم بوم القمة [الحج :14]. 

غر انا رل « ون ريك لخر بيهم يوم لت [النحل: 5 ]١7‏ لأن المخاطب 

فناسب وضع كل مفردة في موضعها من كل ناحیة والله أعلم . 

وثمة سؤال يعرض في آية الحج وهو أنه قال : 8 إن الي ءامنوأ ودن هَادوا والصِيْنَ 
لسري . . . 4 بنصب (الصابئين) . 

وقال في سورة المائدة : 9 ا الین موادت هدوا ورون ولرک من ام 
پا ولور الجر وَعَیل صَلنِسًَكَاحَوفُ عَلَيھم ولاهم حَرَنوْنَ4 [المائدة:19]. 

برفع (الصابئین) 

وقد قیل إن سبب الرفع في آية المائدة هو أن الصابئين أبعد المذكورين ضلالاً فكان 
توكيدهم أقل من غیرھم'''. فلماذا لم يفعل مثل ذلك في آية الحج ؟ . 


. ٨١/١١ والتفسير الکبیر‎ ۳۷ /١ ينظر معاني النحو‎ )١( 


۹۹ 


والجواب أن المقام في الحج -كما ذكرنا- مقام فصل وقضاءء وفي موقف الفصل 
والقضاء ينبغي أن يعامل الجميع معاملة واحدة فلا يجوز انتقاص واحد وتعظيم آخر مهما 
كانت ملة المتقاضي أو منزلته. ۱ 

ولذلك سوّی بين الجميع . 

وليس السياق في المائدة كذلك وإنما هو في الدعوة إلى الإيمان بالله واليوم الآخر. 
ولا شك أنه في مجال الدعوة إلى رأي أو معتقد تبيّن مزايا ما يدعو إليه الداعي وعيوب 
الجهة الأخرى والمآخذ عليها. 

فاختلف المقامان . 

فكان كل تعبير أنسب في مكانه. 

-٦‏ ورد في القرآن الكريم نحو قوله : ل وَعَيلَ صَلِحًا» أي بحذف الموصوف في 
أكثر من عشرين موضعاً وذلك نحو قوله تعالى : 9 إِنَألِينَءامواءَال هَادُوأوَألتسَرئ 
لصوت من ءامن اه واو ِألآيزِوَعَِلَصَلِحَاقلَهُْلبرهُمْ4 [البقرة: 5]. 

وقوله : * ون لعفا لمن تاب وام ول حاتم هد [طه : ۸۲]. 

والتقدير في نحو ذلك 8 وَعَيل ملا صَلِحًا4 . 

ووز يعو کر لام تاب ام و 9 ا 

بذكر الموصوف وهو (العمل) مرتين» وهما آية الفرقان هذه وقوله تعالی في (الكهف) : 
« قن کان برجو لاء ريو ايمل عم صللا ولا يادو َيه دا4 [الكهف: .]١١١‏ 

وبالنظر في سياق هذه الآيات يظهر أن ما ذكر فيه الموصوف وهو (العمل) إنما هو في 
سباق ذكر الأعمال بخلاف ما حذف فيه العمل فإنها ليست في سياق الأعمال . 

لقد ذكرنا أن ما ذكر فيه الموصوف ورد في موطنين وهما قوله في الفرقان : لاسن 
اب وما ومیل حملا صا اوک بل ال سَيمَاتهِمْ حَسَتد ب4 [الفرقان: ۷۰] 
وهي في سياق الأعمال فقد ذكر ما يفعله عباد الرحمن وما لا يفعلونه» فقد ذکر أنهم 


e 


يبيتون لربهم سجداً وقیاماً وأنهم ينفقون وأنهم لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون 
النفس المحرمة إلا بالحق ولا يزنون وغير ذلك من الصفات التي ذكرها الله فيهم فناسب 
ذلك قوله # وَعَمِلَ عملا صَلحًا . 

وكذلك آية الكهف فإنها في سياق الأعمال فقد تقدمها قوله : « فل هل بكم لسرن 
اعلا 3 این ضَل سی في ایور ہے شش سس١‏ :1 
]٤‏ ثم قال : 8 إن ان ماما ويوا لصحت کات م جت الفردوس رلا € 
[الكهف:/7١٠١]‏ فقد وقعت الآية في سياق الأعمال . 

هذا علاوة على أن سورة الكهف ابتدأت بالأعمال الصالحة وختمت بها فقد قال 
سبحانه في بدايتها : فا ور الْمْؤْمِِنَ لذن يلوت القَلِحتِ سے ج 
کی هيه بدا 42:١‏ وفي خاتمتها قوله تعالى : ٭ فن کان يحوأ لقا ریہ فلیعمل عملا صلا 
ولاسْرك, ء بمَادو َي لَه بخلاف الآيات التي لم يذكر فيها الموصوف فإنها ليست في سياق 
الأعمال. 


ذآية البقرة مثلت : 8 إن َد اميا ولد مَادوا. . . © لم تقع في سياق الأعمال وإنما 

هي في سياق بني إسرائيل فإن قبلها « وَإِذفُلم يوی لن د تح عاي جد انع اولك 
حرج لاما تت الْأَرْسُ . . . * وبعدها : « رکا ب ل و الظورٌ .۰ *. 
ومثلها آية المائدة ۹١ء‏ وكذلك آية طه ۸۲. ونحوها آية المؤمنون .0١‏ 


وهكذا عموم الآيات التي لم يذكر فيها الموصوف فإنها ليست في سياق الأعمال. 


۷- ورد في القرآن الكريم نحو قوله : ل وَأَدْكُرُوا أله كَدْرا» في مواطن عدة من 
القرآن الكريم أي بحذف الموصوف وذلك نحو قوله تعالى : َالِ ذ رص انا 
وأذكررا أ الله نرا [الأنفال : 15 وقوله : « وابتكرأ من فصل الہ وادکروا الہ کراپ 
[الجمعة: ٤٦]۔‏ 


آذ 


5 ہے ہے 5 مم ای مر مر رک دور 
و حول الله اشر کک لمن کان رجا بجأ الله ووم الاخر ود لله 


كيرا [الأحزاب:71]. 


والتقدير فی نحو ذلك : ىا اُذکروا اللہ دک کا . 
وورد مرة واحدة بذكر وی وهو قوله : يناما الین امن ادکروا الله وكا 
کا وَأےیلا ” € [الأحزاب :١غ‏ - 15 ]. 


ومن النظر في الآيات الواردة في ذلك وسياقها يظهر أنه ذكر الموصوف في سياق الذكر 
والعبادة دون ما لم يكن کذلك. 

فان آية الأنفال مثلاً : © ایی البح امير ا این ات تبثأ وأ كرو اس كرا 
لگ مير 4 [الأتفال: 40] إنما هي في سياق القتال وليست في سياق الذكر أو 
مقامه . 


7 


وإن قوله : +۸ اا ن كن رتفا و ارو 
لن كا [الأحزاب:١1]‏ إنما هو في سياق غزوة الأحزاب . ۱ 

وإن قوله : ٭ إل الزن امتا وولو ألصَيلِسَاتٍ ودكرُوأ اللہ كيا وص روأ من بحل ما طلس > 
[الشعراء: ۲۲۷] إنما هو فى سياق ذكر الشعراء. 

وأن قوله : وسوا من فصل اللہ واڈکوا الہ كيرا 4 [الجمعة: ]٠١‏ إنما هو في 
كرا [الحج : ]4٠‏ ليست في سياق العبادة والذكر وإنما هو في سياق القتال ودفع الله 
الناس بعضهم بعص وهدم الصوامع والبيع والصلوات والمساجد وليس في سياق العيادة 
Es‏ وهي قوله : تاا الرس اموأ ا 


كرا :2 سیو بک وَأصِيلًا > € فإنها في مقام الذكر والتسبيح ألا ترى إلى طلب الله 
من المؤمنين أن يذكروه ذکرأ ا يسبحوه بكرة وأصيلاً ما لم يرد مثله في الآيات 
الآخری ۱ 


یبیتون لربهم سجداً وقياماً وأنهم ينفقون وأنهم لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون 
التفس المحرمة إلا بالحق ولا يزنون وغير ذلك من الصفات التي ذكرها الله فيهم فناسب 
ذلك قرله « وَعَِلَ لالحا . 

وکذلك آية الكهف فإنها فى سياق الأعمال فقد تقدمها قوله : * فل هَل تيك الْأْضَرنَ 
عملا ر الذي صل سعیہم ف كليو لديا وم یسب اکم يحيو نما[ © [الكهف ٠٠۳:‏ - 


2 - 6 سير م کرک کو 


» ثم قال : ا ان مثا يلوا لصحت كانت هم جت الفردوس زلا‎ ٤ 


ےت 


[الكهف ]٠١17/:‏ فقد وقعت الآية في سياق الأعمال . 


هذا علاوة على أن سورة الكهف ابتدأت بالأعمال الصالحة وختمت بها فقد قال 


£ ودس ر دوت ےر سک ص سم 25 ساس اس a‏ کرو es‏ کے ل 
سبحانه فی بدايتها : ٭ وسر لمرن اَن يموت الصللحات أن لهم اجرا حسنا ر 


چچ حح مہ سير 


كني فب ابا € وفي خاتمتها قوله تعالى : ہل فن کبیا لم رو ملعملا صا 
رارك اورب اأ بخلاف الآيات التي لم يذكر فيها الموصوف فإنها ليست في سياق 
الأعمال. 

ذآية البقرة مثلاً : ل إِنَّ الذي اموأ واي هَادُوا. . . 4 لم تقع في سياق الأعمال وإنما 
هي في سياق بني إسرائيل فان قبلها « وا قش يوی أن بر علق كسام جد افع نارك 
رم لتا ینا مت الْأَرْسُ . . .4 وبعدھا : 8 وَإِذَأَحَذْنَا متهم ورقسنا كوة م الور . .€ . 
ومٹلھا آیة المائدة ۹٦ء‏ وكذلك آية طه ۸۲. ونحوها آية المؤمنون ١١‏ . 

وهكذا عموم الآيات التي لم يذكر فيها الموصوف فإنها ليست في سياق الأعمال . 

۷- ورد في القرآن الكريم نحو قوله : « وا تأخررا َه كذرًا» في مواطن عدة من 


کے ممع زر 


القرآن الكريم أي بحذف الموصوف وذلك نحو قوله تعالى : 8 إا ند فكة انتا 
عو 1ھ سے : 5 مسوم ہے ہے CAL‏ 
اكير ال َنبا [الأنفال : 116 وقرله : وابتكوأ من فصل اللہ واذ کا اللہ كثيرا» 
[الجمعة: .]٠١‏ 
5 2ے 2- ر سك 5 7 م ف مرق 7 7 - ران سے حر کرو وی ر می 4ر 
وقوله  :‏ لق كان لک فى رسول الله سوة مكسئة لمن کان برجو الله والبوم الاخرود الله 
کا [الأحزاب .]٢٢٢‏ 


والتقدير في نحو ذلك : # اذکروا الہ وکا کا . 

وورد مرة واحدة بذکر ضرف وهو قوله : اا ان ءا سوا اکر 0" 
کا 1 وس بک رصبلا € [الأحزاب:45-41]. 

ومن النظر في الآيات الواردة في ذلك وسياقها يظهر أنه ذكر الموصوف في سياق الذكر 
والعبادة دون ما لم يكن كذلك. 

فان آية الأتفال مثلاً  :‏ تایا لیے + اما إدا لير فكة انوا وأكروأ أله كرا 
مل فلخو ) [الأنفال : ٤١‏ ] إنما هي في سياق القتال ولیست في سياق الذكر أو 
مقامه . 

وإن قوله : « لَمَدَ کان لک م ف رسول له ای سے حستة لمن کان برجوا لَه َالو الجر ور 
له گرا [الأحزاب ١:‏ ؟] إنما 0 


a 


وإن قوله : ٭ إ لا اکس اموا ولوا الضَللِحتِ ووکروا اللہ کا وأنتص روأ من بعل ما مو > 
[الشعراء:۲۲۷] إنما هو في سياق ذكر الشعراء. 

وأن قوله : «وَابَكوأ من فلي الہ وأذكررأ اللہ كديرا » [الجمعة: 1٠١‏ إنما هو في 
الات اف من صا الجمغة والانعفاء من فل الد 

وهكذا عموم ما ورد من نحو ذلك حتى أن قوله « وَسَکیڈ پٽ ڪر فا اسم الم 
با4 [الحج : ]4٠‏ ليست في سياق العبادة والذكر وإنما هو في سياق القتال ودفع الله 
الناس بعضهم ببعض وهدم الصوامع والبيع والصلوات والمساجد وليس في سياق العبادة 
بخلاف الآية التي ذكر فيها الموصوف وهي قوله : يتام أرب ءامثوا ادذکروا أله وكا 
کا © وَسَيَخ بک ولا > € فإنها في مقام الذكر والتسبيح ألا ترى إلى طلب الله 
من المؤمنین أن يذكروه ذكراً كثيراً وأن يسبحوه بكرة وأصيلاً ما لم يرد مثله في الآيات 
الأخرى . 


.وت اا اا ا ENO SSE‏ 


قد تظن أن قوله تعالی : # اذہ 7706 8 ×“ لآل 
زكريا أن يفعل ذلك لمدة ثلائة أيام وذلك دما شوہ خی عليه السلام: فأين ذلك من 
الطلب من عموم المؤمنین ولیس من شخص واحد لمدة محدودة ؟ . 

وهذا نظير ما مر في النقطة السابقة في قوله تعالى : ويل صَلِحًا 4 وقوله : 
فا َيل ملاسا والله أعلم . 

۸- قال تعالى في سورة طه : # وال نت لي اك مايق روجا من با فى 
[طه: ]٥٥‏ 0 سورة النبأ : ٭ وا ارا لت اہ با تم 2 
وجب اانا 4-27 [النبأ: 4 .]1١١-1١‏ 

yT 

والٹجاج هو الشديد الانصياب» ونج الماء سال وانصب . 


لاک اتوہ زان هما کے رمق الارن على ا في طف ال یس 
« خرحتا بدء روجا ین بات شیک . 

أما فى النبأ نقد ذكر أنه يخرج به حباً ونباتا وجنات ملتفة فزاد في النبات وأنواعه لما زاد 
فى الماء . 

۹- يذكر القرآن الكريم الخلود لأهل الجنة ولأهل النار فيقول عنهم أحیاناً ‏ کیک 

ابد 4 فيذكر الأبد وني مواطن أخرى يذكر الخلود ولا یذکر الأبد . 

وذلك كقوله ہر ہے التوبة فی جزاء الکافرین والمنافقین : « وعد الہ 
اميت وَالْمْسفِفَتٍ وأ کار ار جا ری ان جنه 211011100 
مُق [التوبة: 14 ]. 
وقوله في جزاء المؤمنين فيها : برهم ربهر ر مره و يك ايه ود 
6ر مقار ٹا بدا الله عدم أَجْرٌ عَظِيمٌ 4 [التوبة ا [YY‏ 


۳ 


وفي الكريم خط واضح للتعبیر بنحو هذا وهو أمران: 

-١‏ إنه إذا كان الكلام فيه تبسط وتفصيل في وصف أي من الفريقين أو جزائه ذكر 
الأبد. وإن لم يكن كذلك أو جز فلم يذكره. 

۲- إذا كان التهديد بالعذاب أو الوعد بالجنة بالغاً كبيراً ذكر الأبد وإلا لم يذكره. 

فمن ذلك قوله تعالی في آيتي التوبة اللتين ذكرناهما . 

فقد قال في المنافقین والكفار الآية التي ذكرناها وهي قوله : # وعد الہ المتفقيت 
لمتكت ولک کر جم كديب بای تبه لهم ال ركه عات یم 
[التوبة : .]٦۸‏ 

ولم يذكر شيئاً يتعلق بجزاء هؤلاء قبل هذه الآية أو بعدها فأوجز فلم يذكر (أبداً) 
كإيجازه في الكلام عليهم وعلى جزائهم 

م ر ر کور ميا 


في حين قال : ألَنِنَ ءا اموا وها وَهَاجروا وجه دوا ف سيل ال 071 عظم درجة عند الله 
رليك فر ارون 2> فشر ربهر بيَحْمَةَ کت عي سج 
فا ا لَه ند جر عَظِيِمٌ 41 [التوبة: .]٢٢- ٢٢‏ 

ففصل في صفات المؤمنين وجزائهم وتبسط في ذلك» فذكر الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم» وذكر أنهم يبشرهم ربهم بر حمة مله 
ورضوان» وجنات لهم فيها نعيم مقيم . 

فلما فصل في ذلك وزاد في وعدهم بالنعيم کر خلودهم فقال : (خالدين 
فيها أبداً). ونحو ذلك اقوله تعالى في سورة الأحزاب : * إن آله لعن الكفرين وآعد لم 


مت خَللرين فہا 1370٦‏ 224 ألا رِيَفُولُونَ يتا 
58 ري نا 7 109010677 
عبن یت العذاپ ولعم نا کا 7 [الأحزاب: .]1۸-٦٤‏ 

ففصل في عذابهم وجزائهم . 


٤ 


سے سر ہے سے ہے سض سے 


في حين قال بعد ذلك : © ومن بطع الله روم ققد فار فوراعظِيمًا» [۷۱]. 
واكتفى بذلك. فلما فصل في جزاء الكافرين قال عنهم إنهم ٤ٹ‏ “ولج 
يذكر مثل ذلك في جزاء المؤمنين. 


ع ل مس كي و ےہ سعد لد 
ونحو ذلك ما جاء في سورة الجن فقد قال في الكافرين  :‏ قل اي لا ملك لكر ضرا ولا 


به عر OE E‏ سے کیو ے کک ل ررسےر سر ص ج ساسا سه 

02 1 قل ف أن عجرف من آلو عدون اون دوزو ٠‏ بلغا أوسا ۔ ومن بعص 

gs‏ ےر ربص ہے ے2 1 4 ہے ہے ہے ہے کے ار 
أله وام فان لم له بار حيس خللیین ET‏ 8 َ حو | ادا :ا زامان عدون فسيملمون مَنْ ضعف 


ر 


نَاصِرا وأقل عدا 2ب4 [الجن : .]۲٤-٢٢‏ 


سے صر کر 


وقال مرة أخرى ف ومن بض عن در ریہ بسَلکہ عداباصع دا [الجن : ۱۷]۔ 


فتوعد الكافرين وعيداً شدیداً حتى إنه لم يذكر في السورة جزاء امن وإنما ذكر 
جزاء الکافرین على الخصوص قد قال : راتا ينا لالط مض اسلم 
كا 2 وَأَمَاألْفَِظونَ فاا َنَم حطبا 422 [الجن : .]15-١4‏ 


فلم يقل إن من أسلم له الجنة. فلما هدد وتوعد الكافرين وكرر جزاءهم ذکر الأبد. 


وكذلك ما جاء فی سورة ة البينة فإنه توسع في ذكر المؤمنین وجزائهم بخلاف الكافرين 
فإنه لم يزد على القول في الكفرة والمشركين : اَذ كَعَروأمِنَ آهل آلکتپ وَالْستْركِينَ 


ر رر صضص ےم سے وج کر 


في تَرِجَهَتَمَخَلِينَ فيا ايك هم سر الرِيّدِ4 [البينة :7 ]. 


ہو ےرہ 


فی حين قال في المؤمنين : اٹ الین امنوا وع وا للحت اوليك مر حير الي 0 
89 هه کی + ہا ری اه تنم رسوا نه دوک من 


سب ہےر N‏ 


خی رم © [البينة :لا -۸]. فاتضح ما قلناه. 


-٠‏ قال في سورة الحج : ور هر ایت ف ا ف تد کم لے 


ضر یم م کر عير 


لسن لكنور 4 [الحج .]٦٦:‏ 


0 4 ۶9۹ ۶) ۰ "ھ کو جج شري لكر نين نہ 
امھت 


فزاد في آية الزخرف (مبين) على (کفور) ذلك أنه لم يذكر في الحج معتقدات الكافرين 
وأقوالهم . فإذ ا قولة هال وات ران اماس لكر ماق ارک راف ریق انر 
وا :أ مع عل آلا ِا دہ ياي ليو تیر نہ وو ل - 
کی 2مک اھ کھت 


عع رك وہ ےہ 


وها قزل ۰× کل کر کت2 کا هم تايحكوه فلا سَرْعنكَ في آل ودع | لک 
رك نك سک هکی مُستَقر4. 


فلیست الآية في سياق ذکر معتقدات الکافرین وأقوالھم کما تری. 


وأما في الزخرف فقد فصل في أقوال الكافرين ومعتقداتهم 0 + # وَجَعَلوا لمن 
كاذنا عنما إن ا لک من د اراد تا علق بات ی اذا 
کے A‏ ره ENE‏ مسوداوھی كيم ج آؤم مُتَتوف اللي 
وهو في النصار عر مين 0 کر ڑا المكتيكة ال هم عد لرن إ إت اهدو حلم 
عق کیراب 3 ولاک لمن مَاعد تع وم مالم يلك من علو د إلا 
"یھو 


رون ا رہ با قم بد می کون 7 بل قال لوا انا ودنا ابا تا عل 
راق کر ى 2 : .4 [الزخرف:10-17]. 


بل حتی الآية التى ذكرناها ذكرت معتقد الكافرين فقد قال : * وجعلوا لم مر 
جأ . . .4 فزاد كلمة (مبين) في الزخرف لسببين : 


الأول : إنه ذكر معتقداتهم الباطلة وأقوالهم . 


5 
1١6ه‎ 
5 
3 ۹ 


والثاني : إنه فصل في ذكرها . 
واختار كلمة (مبين) لأنهم أبانوا عن كفرهم ومعتقدهم وأظهروه ولأن الله أيضاً أبان 
عن ذلك وذكره. فالله أبان عن معتقدهم وبينه» وهم أبانوا عن ذلك . 


فناسب ذكر كلمة (مبين) في الزخرف دون الحج . 


-١‏ ونحو ما ذكرناه في النقطة السابقة قوله تعالى في سورة التوبة : ۶ دجي لاه 
ليم [التوبة : .]١١١‏ 


و 


وقوله في سورة هود : # إن رھ حلم َه منيب [هود: .]۷٢‏ 


فزاد في وصف إبراهيم بقوله : (منيب) وذلك أنه لم يذكر في سورة التوبة عن إبراهيم 


9777604ھْ :لا يماك کے 0نا مد بے ا توعدو سا 
إا کک يک لك نَم عدو ا تَا بن ذه لَه علي [التوبة: ]1١4‏ وليس قبلها أو 


بعدها شيء يتعلق بذكر إبراهيم . 


في حين فصل في ذكر قصة إبراهيم في سورة هود وذكر شأنه مع الملائكة. . قال 


ا e‏ نهم ات 6 كلم قال ا کا كا ت200ھ سیل 


جح پر کک 2 رر کو یٹ 5 : 
ا ما أ لا تل لے تڪ رة اجس نمم َة ارا لا عَتَف إِنَا اراتا إلى 
E‏ وا ا و ےسک پت ها باحق وس و انح ینوی ۷ × قالت ونل 
و تق لكا كاف ا Oa‏ الوا سكين 
ال ر 77 تا ےو سا براه عر سے سر ا رہ ل و ۴ 

وَرَكَدُمٌ ع آهل الت إِنَّمَ ید بد ج تعب عن هم ارتا اش نان 


یا نا 
و رين 224 کی سم ج 


ور إِك انم لحلم کی ا 2 انهم أ عرض عن هلدا إتم قد 


عات عبرم دوم 7 ت>٭ [هود : .]۷٤-٦۹‏ 

فلما زاد فی الکلام على إبراهيم زاد في وصمه. 

وفدم الحلم في سورة هود لأنه ذکر حلمه بقوم لوط ومجادلته الملائكة ليدفع عنهم 
العذاب مع أنهم آذوا لوطا وأساؤوا إليه وإلى من يأتيه فإنهم قوم سوء . 

وهذا من الحلم . 

وقدم الأواه في سورة التوبة لما ذكر استغفاره لأبيه» والأواه نسب مع الاستغفار كما أن 
الحلم أنسب فى باب العقوبات. فكانت الزيادة في مكانها المناسب والتقديم في مكانه 
المناسب. 


20 7700200000000 یلسیسئ مب 

۲- ونحو* مما جاء في المثالين السابقين قوله تعالى في سورة الحجر : # وأمَطرنا 
عم ججارة من سل [الحجر .]۷٤:‏ 

وقوله في سورة هود : ل ومر بها جا تن جلي نشوم 3 مومه ند َك 
ماه بنَ ادلی بعد [هود:۸۲- ۸۳]. 

فذكر فى هود أن السجيل منضود ولم يذكر مثل ذلك في الحجر وذلك أنه لما زاد في 
وصف الحجارة في هود ال ا عار ایآ سر دي 

ثم إنه لما قال إن مثلها يمكن أن يكون للظالمين جاء ب (منضود) وهو الذي نضد 
بعض فوق بعض آي وضع بعضه فوق بعض للدلالة على الكثرة فإن ذلك -كما ذكر- غير 
مختص بقوم لوط وإنما هي لعموم الظالمين. 

هذا أمرء والأمر الآخر أنه ذكر في سورة الحجر أن الإمطار كان على القوم فقال 
(وأمطرنا عليهم) . 

وذكر في سورة هود أن الإمطار كان على المدینة فقال : 8 وَأْمَطَرْنا عَلتَِا حِجَارَه ۹ 
ذلك أن الكلام على القوم في الحجر أشد مما في هود وقد وصفهم بصفات أسوأ مما في 
هود وذكر أموراً تتعلق بهم أكثر مما في هود : 

4 فقد قال فى الحجر على لسان الملاتکة : إِنَا اراتا إل فَژر ريت‎ -١ 
.]٥۸: [الحجر‎ 

وقال في هود : انا انتا !یتور لومل» [هود: ۱۷۰. 

فوصفهم بالإجرام في الحجر ولم يصفهم به في هود. 

؟- قال في الحجر : « وتآ لَه ذلك الگئر أت اير هول مقطوع مب 
[الحجر :15 ]. 


ا 
ولم يقل مثل ذلك في هود وإنما ذكر أن عذاباً آتيهم غير مردود. والعذاب قد لا يؤدي 
إلى الاستتصال . ظ 
فيا فى الجر أشد: 
؟- أقسم بحیاۃ الرسول في الحجر إنهم لفي سكرتهم یعمھون فقال لتر ْم 
کرم هون [الحجر : ۷۲]. 


ولم يقل مثل ذلك في هود. 

ات بذك آل لوط شر الحجر فقال : إل َال لو إا عجوم ایت 4 
[الحجر .]٥٦۹:‏ ظ 

ولم يذكر ذلك في هود. وآل بث 


حرص سے ا و 


0- قال في الحجر و لوطل الْمَرْسَلُونَ4 [الحجر :1 . 

ولم يذكرهم في هود وإنما قال : وَلَنًا جات رسا وا بىء بوم مَضَافَ يم 4 
هود : ۷۷]. 

فناسب فى الحجر أن يذكر أن الإمطار عليهم . 

۳- قال في سورة الإسراء : « من اتد اما جَتَدى لسو ومن صل اما ب بض عا 
[الإسراء : .]١6‏ 

فذكر جواب شرط الهداية والضلال بذكر فعلهما فقال : (فإنما يهتدي) و (فإنما 
یضل). ) 
N‏ 


فحذف الفعل من جواب شرط الهداية فقال (فلنفسه) 0108 شرط الضلال 
: (فإنما يضل عليها) . 


۰۹ 


e‏ جو ہیں كم 


بيتس سين تيه 

وقال في فصلت : 8 من عمل ملحا فلنفيسهء ومن أسَآء فعلٹھا وما ربك بلاج لْلْصِيدِ» 
[فصلت : ٤٤]۔‏ 

فحذف الفعل من جواب الشرط في الأمرين في العمل الصالح والإساءة. 

فأنت ترى أنه قد يذكر الفعل فى الأمرين» وقد يحذف الفعل من أحدهماء وقد 
يحذفهما من الأمرين بحسب ما يقتضيه السياق . 

فإذا كان السياق في الكلام على الأمرين ذكر الفعل فيهماء وإن كان السياق في أحدهما 
ذكر الفعل فيه وحذفه من الآخرء وإن لم يكن السياق فيهما حذف الفعل منهما معاً. 

وإيضاح ذلك إنه قال في الإسراء : 7 من آمْتَدَئ ما دى فيو ومن صل انما مضل 
عَلَتهَا» [الإسراء : 18]. 

فذكر الفعل فى الصنفين ذلك لأن السياق فى المهتدين والضالين قال تعالى : #8 إِنَّهْدًا 
لان بھی لی ہے أفرم ور اين الزن یحاون ألصَِحَتٍ ان کم جا يها ج ون 
ےه ہے وس عام مني ”ب پ جھںے کرو ےب ضس کے ہم ے سے پر ےط 2.72 2 مرح رک ہے ر مم 
ان لا بسن يا لأخرة اعتدنا هم عدابا أليما روذعم لضن پالشر دعاءم باحر وَكانَ لضن 
ولا :4 [الإسراء: 1-9 .]١‏ 


1 
اي 


5000 3 1 ص ر و ھت کے يعس او سر ے ممرس ہےر شه عر ع ر کو ہے کے 

ثم قال بعد ذلك 5 ٭ من کان يريد الْمَاجِلهَ عجلنا لم فيهاما دشام لن رید ٹم جعلنا لم جه 
ہے ع سر ل پر یھ خر گر پر ر ہر ررے ہے ی ر رم رم 207 0 
بصلہ مذموما مدحورا 5 ومن أراد الك ہ وسعوع سعيها وهو مؤمن ذَاوْلتك ڪان سعمْهُم 


7 ی .م رشك 2 سس الجر عه سہ رص ور 3 مر سم بر سيك صاصر 7-7 مرکصرجو سے کر کھ رھ جات 
نمد سج ay‏ ع سن عطاء ريك وما کان عطاء ريلك محظورا می : 


شحو !یل 
[الإسراء: 148-١؟].‏ 

فأنت ترى أن السياق في الصنفين : المهتدين والضالين» في المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات والكافرين الذين لا یژمنون بالآخرة فذكر الفعل فى جواب الشرطين (فإنما 
يهتدي) (فإنما يضل). 

وقال في آیة الزمر : « فسن دف للفو وَکن صل فَإنَمَا مضل لبها ما آتَ 
عم وكيل [الزمر: .]4١‏ 


فذكر الفعل فی جواب الشرط في الضالين (فإنما يضل عليها) وحذفه في المهتدين فقال 
(فلتفسه) ولم يقل (فإنما يهتدي لنفسه) ذلك أن السياق في الضالین ولم يذكر المهتدين 


-پ- f‏ دم ےم ل مع کے ۔ کے 10 مل َف عل م یو > 
قال تعالى : 0 رن مان کن ىا وات والادض لبق ل ا 0 قل أفرء سم مَاتلعون 
من دو ا 7 ر هَل هُنَّ صقت ضري أو ارا EEE‏ وها جس 
2 


سے رص سے سے کر ٣2‏ وم ہے پر گے کے 1 

کٹ بت قل قوم اع لوا عل مكاتيحكم إن عنمل 
سر مر کے هو ر و 24 ۰- سے . 
فسوف مت 3 2 كع أجل مات رع ل فا ان م7 5 إا زلا علك 


آلب لاس بالحَق کن هدك فی ومن صر فَإتما یسل علا رما آت وم 
وڪيل :4 [الزمر .١ ~A:‏ 


ثم قال بعدها : ا أ آي توا ين دون ۽ اکر مع فل أوَلَوْ حكابوأ لا کون سا ولا 
مہ 1 و ھا لات امت نان و ا € 7 


2 رار وی گر ے 


کی أنه تن MEE‏ ان لا ا ر را اا نن إداهم 
رون € [الزمر: "47 -40]. 

فلما كان السياق فی الضالين ذكر الفعل فيهم . 

وقال في (فصلت) ل من عمل صلخا فلنفسهء ويل اماك کی وان ا لم ےر » 
افصلت:٤٤٦]‏ فلم يذكر الفعل في جواب شرط كل من الصنفین ذلك أن الآية لم تكن في 
سياق أي من الصنفین المذكورين بل هي ليست في سياق الأعمال ؛ » فليس قبلها ولا بعدها 
ما يتعلق بذكر العمل فقد قال قبلها « وقد نينا موه سی الک الت ويه واڑلا ڪلمة 
تو ات کان 7 لهم لفى سی يمر [فصلت:45]. 

يقال عدن جو راکفا توں: مرت تن ا کمایھا وما یل ین نی ولا 


جا سہسے س 


ضع !ٍ ااا »ووم اد ہم اين شرکا ى الوا ٤اد‏ فاا a‏ [فصلت لا ]. 


فلم يذكر فعلاً في جواب شرط أي منهما. 


2 حر e”‏ ھی ل 


4 قال تعالى في سورة الأحقاف : « بكم مهل ینک | إلا لوم الْقَسِمُونَ‎ -٤ 


[الأحقاف .]۳٣:‏ 
والتقدير (هذا بلاغ) فحذف المبتدأ . 
وقال في سورة إبراهيم ٭ هذا بك لی وَلسدَروأ ب ولعلموا انام لد در مرا 


آلأبتب4 [إبراهيم: 01]. 

فذكر المبتدأ (ھذا). 

ذلك أن المقام في الأحقاف مقام إيجاز» وأما المقام في إبراهيم فمقام تفصيل . 

فقد قال في الأحقاف : #ويوم يعرش لذن كفرواء عل لار الت هدا بالق الو بل ور کول 
تَدُوفرأ ْعَدَاب ہما کر تفر سير عه الالو افر تیر بج 
و برق ما ودوت ا لد سام م ہار بع هل ھل هك بش إل الو لْمْسِهُونَ 2 4 
[الأحقاف : 5 "1-ه"] . ظ 

ری ہے من قوله تعالی : # ولا تسارت 

لہ یلا عنام 00 مل الیلثرکے | اک نما بتَحرھُم ا CE‏ آلا 4 [إبراهيم ir:‏ 
ويستمر إحدى عشرة آية إلى قوله تعالى : « هداب تين . ۰۰ الاية [براھیم:٢٥].‏ 

ثم إن آية البلاغ تختلف في كل من الموضعين : 

فقد قال في الأحقاف (بلاغ) . 

وقال في إبراهيم :¥ هذا بم اس . 

فذكر المبتدأ (ھذا) وذكر (للناس). ولم يقل (للناس) في الأحقاف . 

وذكر علل البلاغ في إبراهيم فقال : ٭ يندرا بو € ل وَلَِعَلموا سا هر إل ود4 
« ريدم زوأ الأثب». 

ولم يذكر مثل ذلك في الأحقاف . 


11۲ 


ففصل فی سياق البلاغ في إبراهيم ما لم يفصله في الأحقاف . 

ففي سياق آية إبراهيم ذكر إحدى عشرة آية وفي سياق الأحقاف ذكر آيتين. 

وفصل في آية البلاغ في إبراهيم ما لم يفصله في آية الأحقاف فناسب ذكر المبتدأ في 
إبراهيم وحذفه في الأحقاف . 

.]1١ قال تعالى في سورة الطور : يليو مگب [الطور:‎ -٥ 

بذكر الفاء في (فويل) . 

وقال في سورة المرسلات : « ول مز لكين [المرسلات:14]. 

من دون فاء في الويل . ۱ 

وسبب ذلك -والله أعلم- أنه جاء بالفاء في آية الطور لأن التهديد أشد والتفصيل في 
عذابهم أكثر. قد قسم بالطور وما بعده على وقوع العذاب وعدم دفعه فقال 9فانگور 7 
وكتب مُسطور ا في رقي منشور ^ والبیت المسمور م وَأَلسّقْفِ المرفوع رى والبحر المسجور ر 15 
عَذَابَ ريك لوف زی کا َم من داقع 4 . ثم ذكر مشهداً من مشاهد يوم القيامة فقال ٦‏ 


کو وس ہہ ار لال سا دن فيل وم مكذ .16 . 


ثم فصل في صعة ة المكذبين وعذابهم فقال : ا فو 027 ۸.02070 لذ ت الم في خر 


بو ميا ر 


CS 


مہ ڈ٣‏ وع ویک إل تار جَهََمدَعَا 2 هذه 20 1 رها 
ا 0 < آصلوھا اضرا أو لاه ٹس عر لون تک 
[١١-٦1]۔‏ 

في حين لم يفصل مثل هذا التفصیل في المرسلات وإنما أقسم بالمرسلات وما بعدها 
علی وقوع سر فان کات تا :1 التو ا وو تد ارک 


سے رر سو ےس ےط 3 4 


7 00-07 مق کات 5 000 7 کاو تن 
وأهل النار. 


11۳ 


ثم قال : (ويل يومئذ للمكذبين) ولم يذكر شيئاً عن المكذبين ولا عن عذابهم. وإنما 
قال بعدها ط ار الأول 3 م يهم الآزيت ا كذرك تل جرم 42 . 

فجاء بالفاء فما هو أكثر تفصيلاً وأشد تهديداً. فناسب المجيء بالفاء في سياق 
التفصيل . 

هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى إنه لما ذكر العذاب ووقوعه في الطور ناسب ذكر الفاء الدالة على 
السبب والتعقیب . فإن العذاب سبب الويل . 

ولما لم يذكر العذاب في المرسلات وإنما ذكر الوعد لم يذكر الفاء لأن الويل ألصق 
بالعذاب بخلاف الوعد الذي قد يكون سعادة وقد يكون عذاباً. 


فناسب ذكر الفاء فى آية الطور من كل وجه والله أعلم . 


نی 


التقدیم والتاضیر 


من المعلوم أن التقديم والتأخير إنما يكونان بحسب الأهمية . 


والأهمية لا تعني الأفضلية. فقد يقدم المفضول على الفاضل والمتأخر على المتقدم أو 
العكس بحسب ما يقتضيه المقام والسياق قال تعالى نے الاس بعصم بِبَعْضٍ 
رن صَوَْمِعٌ ويم وَصَلَوتُ وَمَسَجِدُ بكر فا اسم الو حصي را € [الحج : ]4١‏ فأخر 
المساجد وهي أفضل الأماكن المذكورة. وقال : $ وَألیین ولون ر وطور تن ار هلدا الاد 
المي 7 € فأخر القسم بالبلد الأمين وهو أفضل یو" هو أفضل بقاع 
7٦‏ لہ اله ۱ 

وقال : ل كذبت تود وماد بالْمَارعَة» [الحاقة: 4] فقدم تو دا أسبق 
من مود قال تعالى في ثمود على لسان نيهم صالح : «وأذكر اذ کل کا ین 
بد كار [الأعراف .]۷٤:‏ وقدم عاداً على ثمود في مواطن 7 قال تعالى : 9 ألم 
اتوم بأ لدت من قله ر فو وج وع ار وَتَّمُو4 [التوبة : ۷۰]. 


وعلى هذا فالتقديم والتأخير إنما يكونان بحسب ما يقتضيه المقام فقد يقدم لفظاً في 


5 
× ا 


مكان ویؤخرہ في مکان آخر بحسب ما تقتضيه البلاغة . 

والان نذکر أمثلة من هذا الباب : 
کی القرآن الكريم وذلك نحو قوله تمالی فا میٹ لہ یڑا * 
[الإنسان: 7]. قالوا لأن السمع أفضل وهو أهم في مجال الدعوة والتبلیغ لأن الأصم أبعد 
عن الفهم من الأعمى» ات خرف 

وقد یقدم البصر على السمع إذا اقتضی المقام ذلك ومن ذلك قوله تعالى في أصحاب 
الكهف : ٣‏ 2 أ م عيب السَمونت والارض بر بدء ايع مَالَهُريّن 


. 68 انظر كتابنا (التعبير القرآني)‎ )١( 


١16 


حَدا» [الكيف:5؟]. 

فقدم البصر على السمع وذلك أن الکلام على أصحاب الكهف». وأصحاب الكهف 
فروا من قومهم ولجؤوا إلى الكهف لثلا يراهم أحد لکن الله سبحانه وتعالى يراهم وهم 
كله فی مجال الرؤية لا فی مجال السمع . 


ص سے ہہ ر ہم لئ کے سے 
ول ولا شر في كيده أ 


7 
دويةء من 


وحتى حين بعثوا من نومهم طلبوا من صاحبه أن يتلطف فلا يراه قومهم وقالوا : 
یئ 

فاقتضی المقام تقدیم الإبصار على السمع . 

ومن ذلك قوله تعالی  :‏ وو تر اذ ششوک مایخ عند رھم ربا ابا 
OF‏ ايک مل لم ارک [السخدة ال 


فق البصر على السمع (أبصرنا وسمعنا) وذلك لاکٹر من سبب منها : 

E AS‏ انيار ا 

۲- إنهم قالوا (ربنا أبصرنا وسمعنا) ذلك أنهم في الدنيا كانوا يسمعون عن جهنم 
وعذابها وعن الآخرة» أما الآن فهم أبصروا ذلك وعاينوه فقدم حالتهم التي هم فیھا . 

۳- إن الإبصار والمشاهدة هنا أهم من السمع لأن السمع قد يدخل في باب الظن 
والشك أما الإبصار والمشاهدة فهما حال يقين. ولذلك قالوا : (إنا موقنون) وهذا إنما 
يكون عند الإبصار لا عند السماع . 

فقوله : (إنا موقنون) يقتضي تقديم الإبصار لأنه الداعي إليه كما قال تعالى : 
و 20ے اعت ا اسر عق ال 
عن طريق الرؤیة . ۱ 

-٤‏ من المعلوم أن ليس السماع كالمعاينة وقد قيل (فما راء کمن سمعا) وإنهم کانوا 


يسمعون ويكذبون أو لا یقڈرون الأمر حق قدرہ؛ أما الآن فقد رأوا ما لم يكونوا يحتسبون 


٦ 


فطلبوا الرجعة لیعملوا صالحا. 
فالرؤية ههنا أهم من السمع فقدمھا لذلك. 


سد : « لھم رل مسون يا آم لم أي طسوت يها أذ لهم أعين 
7 وو تز ر له مر 0 برغم 7 5 ر 
ب200 1 لَه ءَادَات معو پا قل ادعو 0 س0 
[الأعراف: ۱۹۵]۔ ۱ 
فقدم الأعين على الآذان وذلك لاقتضاء السياق ذلك فإنه قال قبل هذه الآية : 
¥ ا ھا ےت 0 و سط کم صا ولا اسم صروت ١‏ 9 وإن 
5 


راع عامج + مسحو کک 2 مور دے کم AI‏ 7 ع وھ می 
عوشم إل المدى لا بيعو سواه عا وم امش ہت 7 ن الزن دعوت ين 
کر لر مسر ے 7 ہے کک ر ی 
وق له عِبَادُ 2 بت و لحم إن دنت صَْددَين 3 ألهم أرجل 


بصو تن 98 ھ9 ×× 
[الأعراف: ۱۹۵-۱۹۱]. 

فإن المقام مقام الدفاع والانتصار فذكر أن آلهتهم التي اتخذوها من دون الله لا 
يستطيعون أن يدفعوا عنهم أو ينصروهم كما أنهم لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم . والدفع 
والنصر يحتاجان أول ما يحتاجان إلى مشي وبطش . 

ثم إن الدفع والبطش يحتاجان إلى البصر قبل الحاجة إلى السمع ليتفادى الضربة إذا 
وجهت إليه أو ليبطش فى المكان المناسب فهو أهم من السمع في هذا المجال؛ فإن 
المبصر يتمكن من الدفاع عن نفسه وغيره بخلاف الأعمى فإنه لا يستطيع تعبين مكان 
العدو ولهذا كان البصر مقدماً في هذا المقام . 

نلما كان المقام مقام النصر والدفع قدم ما هو أولى بالتقديم وهو الأرجل ثم الأيدي ثم 
البصر ثم السمع . 

ولما قدم نصر الغير على نصر النفس قدم الأرجل وذلك لأن نصر الغير يحتاج إلى 
الحركة والذهاب إلى المكان الذي يقتضي ذاك . ش 


(۹۷ 


ومما زاد ذلك اقتضاء لهذا التقديم أنه ختم الآية بقوله : سات لتر 
رون © فهو قد تحداهم لیکیدوہ ولا يمهلوه» وهذا كله یحتاج م منهم إلى مشي وبطش 
وب وی 

7 م ہرس رظ 5 

فقوله : # قل أدَعوأ سْرَكَاءكم € يعني ادعوهم ليأتوا إليكم لينصروكم وينزلوا بي العذاب 
والأذى. فاقتضى المقام هذا التقديم من كل وجه. 


دو 


۶ ۶" مه ت ان والودن مم لوب لا مون 
2ء عن ا ا n e‏ رلک الم بل ہم اصل لبك هم 
لْمَهْلُوت» [الأعراف : ۱۷۹]. 


فقدم الأعين على الآذان وذلك أنه شبه هؤلاء المذکورین بالأنعام . 


ومن المعلوم أن الفارق الرئيس بين العقلاء من الجن والإنس وبين الحيوان هي القلوب 
التي يفقهون بها أو العقول كما يقول المفسرون. فالحيوان لا يفقه فنفى عنهم ما به التفرقة 
بين الحيوان والعقلاء وهو القلب الفاقه . 


ثم إن القلب والعقل مداه أرحب وأوسع من مدى البصر لما فيه من التفكير والخيال 
والاستنباط . وإن البصر مداه أرحب وأوسع من السمع . فتدرج من الرحب الواسع إلى ما 
دونه فبدأ بالقلب الفاقه ثم البصر ثم السمع . 

هذا من ناحية ومن اة أخرئ أنه :فال + «أزْليِكَ لار بل م أسَل > رالضلال 
أنسب مع الإبصار لأنه يقال : الطريق)»: وکٹبراً ما يقترن الصلال الل کی 
القرآن الكريم. قال تعالی: ءآ نثر الم مکاری هتوا آم هم ڪلوا ايل 4 
[الفرفان:۱۷] وقال : ییوت أن یادا التبيل» [النساء ٠٤٤:‏ قال : # وس يَكَبَدَل 
ار إن َد ضَلَّ سَوَآه ألتَسِيل [البقرة:8١٠1]‏ وقال : # إن ريك هو أع لر ينل 
عن کو وا عم مس4 ES‏ ريك هو وی 


پک ےج 


.]7* ٠: سی [النجم‎ 7٦ 
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وناقد الإبصار مظنة أن يضل الطريق أكثر من الأصم المبصر فناسب تقدیم الإبصار من 
كل وجه. 

ومما زاد ذلك حسنا أنه تقدم هذه الآية قوله : < مَن یہد الہ فَوَآلمْهَسَى ون يُصلِل 
اوليك هم الروك فذكر الهداية والإضلال وهما متناسبان مع السبيل أيضاً. 

أما الضلال فقد ذكرنا مناسبته للسبيل وأما الهداية فھی نقيض الضلال . 

ركا اشرت الفاذل مالسل افرت اهداب :أيضا قال اتحالق: + 8 اهدنا ےط 
یی وقال : « أل لئ هي تق إل رل سير 4 [الأنعام:111] وقال : 
« رلا ال رل ل آله وَقَذ هَدَسنَاسْمْلَنَا4 [إبراهيم: ]١7‏ وقال : ٭ صل ين آلمَمْرِنُ 
وار بی من يكَه إل یکل مسبم 4 [البقرة: ]١41‏ وقال : « وَصَ] آهیب إلا سی 
السار [غافر :۲۹]. 

وهداية السبیل والضلال عنه مرتبطان بالإبصار أكثر من السمع فناسب تقدیم البصر على 

قد تقول : ولكنه قدم السمع على البصر في مثل هذه الآية وهي قوله : ۶ إن ليت 
زوا سء یھ ءأنَدَرَتَهُمَ آم كم تر لا زيوك ا حنم ا عل وم ول سم لی 
كرض غنوه وله عَدَاتُ عَظیڈۂ 42 [البقرۃ:٦-۷]‏ فقدم السمع على البصر والآيتان 

والحق أن المقام مختلف ذلك أنه قال في آية البقرة : ٭ إن لذي كفرواسراء عله 
َأَندَرتَهُمْ آم لم درم لا يُؤْمِيُونَ € والإنذار يحتاج إلى سماع أولاً فقدم السمع لذلك» 
فالمقام مختلف . 

i E > : 7‏ 5 مر سهد 

۲- ومن ذلك تقديم الضلال على التكذيب في سورة الواقعة في قوله تعالى : ك 

الال الکو + ون ين سجر تن نومر م4 [الواقعة:٥٥-٢٥].‏ 


و التكذيب على الضلال فی أواخر السورة فقد قال : 8« وَأما إن کان ین کین 


۱۹ 


م سم 


ےت کے بے ےا 
الان + نل بن یم 42 [الواقعة:۹۳-۹۲]. 


أما تقديم الضالين على المكذبين في قوله : م إَِح أ شال الْكَدوْن» فلأنه تقدم 

نی الآبات التق قبلها در أصحاب الشمال وذكر أنهم كانوا قبل ذلك مترفين وأنهم كانوا 

يصرون على الحنث العظيم» وهذا من الضلال ثم ذكر بعل ذلك تكذيبهم بیوم البعث 
ar‏ 2 0 سے ےرس ےط ےر 
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3: نقال: ٭ واوا قولوت أيذا مشتا وكنا رابا وما آونا عون 4 أو ءاباؤنا الاولون‎ 


[الواقعة : .]٤۸-٤۷‏ 
وأما قوله فی آخر السورة : آم إن كان من ألمَكُرْبينَ اسان بتقديم المكذبين على 
الضالين فلأن الآية وقعت فى سياق التكذيب فقد ورد قبلها ذكر التكذيب قال تعالى : 

7 فيد ليث َنم مدھاون وب وع E‏ اک كرو( [الواقعة : .]۸۲-۸١‏ 

ومن معانى الإدهان التكذيب والغش وإظهار خلاف ما یضمر. جاء في (معاني القرآن) 
للفراء : «أنتم ۳ و ارون كل قل مه 

وجاء فى (لسان العرب) : ((المداهنة والإدهان المصانعة واللين .. . الإدهان الغش 
8 أدهن أظهر خلاف ما أضمر فكأنه بین الكذب على ا 

کو ھن O‏ 2 رت E O‏ لفك * 
[الكهف :۱۸] . 
ثم يهرب . ١‏ 

فما سبب هذا التقديم ؟ 


. ۱۲۰/۳ معاني القرآن‎ )١( 
لسان العرب (دهن).‎ )۲( 


توه أن تتکر أولا أن الولو لا د اتب فاا تد الواو' أن :الرعت كان عناخرا عن 
الفرار. وأما التقديم والتأخير فإنما يكونان بحسب الأهمية كما ذكرنا. والفرار من 
هؤلاء الفتية أهم من الرعب فإن هؤلاء الفتية خرجوا فارين من قومهم وآووا إلى الكهف 
لعلا يراهم أحدء فالمهم إذن ألا يتملى فيهم الرائي ويتفرس في وجوههم فيعرفهم وقد 
أراد ربك أن يحفظهم ويحميهم ويحجبهم عن عيون الناظرين فقدم الفرار منهم على 
الرعب . ۱ 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن الفرار قد يكون أسبق من الرعب فإن الشخص لو 
دخل في كهف ملتجئاً ورأى فيه نفراً مفتحة أعينهم وهم يتقلبون قد یف منهم لأنه لا يعرف 
من هؤلاء فلعلهم لصوص أو قطاع طريق أو قتلة أو أنهم طالبون له فيهرب على الفور. ثم 
يتذكر مشهدهم وتدور في نفسه أمور وأوهام فيمتلىء بالرعب فيشتد في الفرار. 

ومن ناحية ثالثة أن الرعب لا يستدعي الهرب دائماً فإن الخوف الشديد قد يوقف 
صاحه فلا يدعه يهرب. وقد قرأنا في التاریخ أن التتار عندما فتحوا بغداد وامتلاً سكانها 
منهم خوفاً ورعباً قد يوقف أحدهم شخصآً من أهل بغداد في الطريق ويقول له امكث 
في مكانك حتى أجيء بسكين فأذبحك. ويبقى واقفاً في مكانه لا يتحرك إلى أن يأتي 

ومن المعروف في عالم الحيوان أن الفريسة أحياناً تشاهد السبع فتقف في مكانها فلا 

؛- قال تعالى على لسان موسى عليه السلام حين سأله عما في يمينه : « قال هى 
7 ل عير سے وہ ہش ٹب صر سه بس 
عصای آئیکوا عنما راهش باعل عنجی؟ . 


فقدم مصلحة نفسه على الغير فقال : « أَبََكٌَا با ثم ذكر بعد ذلك الهش على 
الغم . فما السبب ؟. 


والجواب أنه قدم مصلحة نفسه على مصلحة الحيوان لن الحیوان هو المسخر للإنسان 

ثم إنه في حالة سفر فهو يهبط ودیاناً ويصعد مرتفعات والعصا هي التي تعينه في سفره 
متوكثاً عليها ومستعیناً بها وهو يطرد بها الوحوش وما إلى ذلك من مارب يحفظ بها على 
نفسه وغنمه. وفی حفظ مصلحته حفظ لمصلحة الحيوان أيضاً فإذا عجز الراعي أو هلك 
في السفر هلكت غنمه. 
هذا من ناحیةء ومن ناحية أخرى أن معنى الهش على الغنم أن يضرب بعصاه أوراق 
الشجر فتتساقط لتأكل غنمه. والغنم ترعى مما تنبت الأرض أولاً» وأما الهش فقد یکون 
مساعداً لها فليست العصا للهش على الغنم أصلاً وإنما هي للتوكأ والاستفادة منها في أمور 
أخرى مهمة فناسب تقديم التوكأ عليها والله أعلم . 

-٥‏ قال تعالى :$ ہکا الین امنا لات رابنا کر وڪم حى تس اسو شیا 

عل ِوَأ دیک َلك لملکم تد کرو ے4 [النور : ۲۷]. 

فقدم الاستئناس على السلام والأصل تقديم السلام على الاستئذان فما سبب هذا 
التقديم ؟ 

والجواب من أو 

-١‏ إن الواو لا تفيد ترتیباً ولا تعقیباً ولذا لا يكون تقديم الاستثناس في الآية مفيداً 

- إن الاستئناس أهم من السلام فإن السلام إنما يكون لغرض الاستئناس فقدم ما هو 
أهم. فهو من باب تقديم الغرض على الوسيلة . 

-٤‏ إن معنى الاستئناس في الأصل من الأنس وهو نقيض الاستيحاش وهو يعني فيما 
يعنيه اختيار الوقت المناسب وإن أهل البيت غير مشغولين بأمر مهم يصرفهم عن الرغبة في 
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اللقاء. فإن أهل البیت إذا کانوا مشغولين بأمر أهم من اللقاء أو إن الوقت غير مناسب 
للزيارة فستكون وحشة في اللقاء والاجتماع ولا يكون أنس بالزائر. ولذا يكون الاسثناس 
مقدمأ على السلام أصلا . 

. إن قسماً من السلام إنما يكون بعد الدخول‎ -٥ 

-٦‏ إن القران استعمل كلا من الاستئذان والاسكناس وقد استعمل الاستئذان لمن كان 
حاضراً مع المستأذن ولم يرد في غير ذلك . 

قال تعالى : 8 إا لیئر الزین اموا لَه وولو وڌا ڪاو مم عل آي جام لر يذه بوا 
سی سد إن این کک زنک زین موت باو وَرَسُولوة إا سد نض 
انهم اذ ن امن تی [النور: .]٤٤‏ 

وقال : « اہ الک اموأ مرن این لكك انکر ولیب کر يواخم ینکر تلت 
ّت [النور: 08]. 

وقال : #وإذا لغ الأَطَفل 00 الخث مَسْمَنْذوا كما ادت اريت من مَلھۃ 4 
[النور:۹٥].‏ 

وقال  :‏ ولا رلت سور أن اموا وأ وجه دوا مع رسولع اسَتَدَنَكَ ولوا الول مه 
وَمَالْأْدَرئا تكن مم لْمََعِدِينَ4 [التوبة .]۸٦:‏ 

وغير ذلك من الآيات وعلى هذا فالاستئناس غير الاستئذان ولا يصح استبدال إحدى 
اللفظتين بالأخرى على الدوام فإنه لا يحسن أن يقال مثلا (استأنسك أولو الطول منهم) 
بدل (استأذنك) ولا (فإذا استأنسوك لبعض شأنهم) بدل (فإذا استأذنرك) فدل على أن 

¥ تقديم الإنفاق على المال وتأخيره عنه : 

من الملاحظ في القرآن الكريم أنه إذا قدم الإنفاق على الأموال نحو : (وأنفقوا مما 
رزقناكم) فالسياق في الإنفاق والدعوة إليه والحض عليه. وإذا قدم الرزق على الإنفاق 


۳ 


نحو : (ومما رزقناهم ينفقون) فليس المقام في الإنفاق وإنما في تعداد جملة من صفات 
المؤمنين. وهذا أمر مطرد في القرآن الكريم فحيث قدم الإنفاق فالمقام في سياق الإنفاق . 
قال تعالى : « كيه و ا ل ا ا ا نت 


سے سے ر 


ولا سَفعَةَ * [البقرة : .]۲٤٤‏ 


آ۳11ه۸ف٣2"۳م)‏ ولھ فى سبيل الو ثم لا بُتبِعُوںَ ما أَنفَفوأ من ولا أذى لھم َه 
عِندَرَيَهمٌ* [البقرة: .]۲٦٢٢‏ 


27 مر E‏ گور 


وقال : # فل یبای الذي امَو يقيثرا الصَّلَرة تفقوأ فوأ مما رَرَفنهَمْ سرا وعَلانيَة ين بل أن 
َي لَابَيْمٌ فيه ولا خ4 0 کا 

0 7 امک اتوت بشو رت کول کر ر ج 
قرب فَاصد ا .]1١ n‏ 

وقال : « ودا قي مم نوا ممَا رف اله َال الزن كفررأ ٦ی‏ ون ا 7 


صفات المؤمنين. : 
ہیے ووم فا سم در ور مه 


قال تعالی : ولک الب لامب ف مى زین ٤۵‏ 5 ن وسو بالغیب ويفيمون 

ر رے ٩‏ ر ےہ کے رہ 
الاو وسا رف عم يفقوت ا زین بزو ب 1 يك رمآ ار نت 
مک م خر و رود ۱ 


افو هم يوقن >€ [البقرة: .]٤-۴۰‏ 


فقال ؛ (ومما رزقتاهم ينفقون) فقدم الرزق على الإنفاق» والسياق -كما ترى- في ذكر 
جملة من صفات المتقين وليس السياق في الإنفاق . 


7س 0+ ۶ 2 کر کت 


ر سارو ل ع مکی یں مر اج مھ بی 


ءَايلَم زاد” م یما رل ریہ وا وں © الیک بتو ٤ EE‏ وما رزفكهم فقون ج 
ليك اویل کک 4 [الأنفال 8-۰]. 


نی 


E‏ تھا اما گار بی مار فا ھی 
صفات المؤمنین 


ہے خر و یم 


ونحوه قوله تعالى : وني ینا 39 آ5 إذا یر اللہ وجات لوه لسن عل ما 
اسابہُم وَالْمُقبوى الصَلوونَاررَفتهُم يفت € [الحج : ٠-۳٤‏ ]. ۱ 

وقال : 2 الین ائنهم التب من لی هم بد- یو مم ودا م لہ الو ءامسا وء إن الح 
ا ١‏ إا كاين تلد ۲20ھ تس ےت سان 
وممارزفتهم تفقوت م و لاسي موا الع ْو أَعرَضُواعَنَهُ» [القصص .]٠ ٥-٠۲:‏ 

وقال : ا تما ومن ایا لذبن إا تكردا يها حروا سجدا وسوا بد رهم هم لا 
تیروت ھا 2 ی لتاق نيهم م اساج يدعو م حو ممما رتا رفک 
بلق ا ٤‏ 07 أبن [السجدة: .]۱۷-٠١‏ 

وقال : وَين کک سش سش ‏ ہت SEO‏ 

00 ھ۱ ٹر و و عرس ل 


را موا لصَلرة وأمرهم شورى ينهم ویعا ررفتهم تفقوت 3 ولذ إا اوم بم انی هم يترون 5 
الويف :1۳۹۶7 

وکلھا -كما ترى- ليست في سياق الإنفاق وقد قدم فيها الرزق على الإنفاق . 

والملاحظ أيضآ أنه حيث ذكر الإنفاق مع الرزق جاء بمن التبعيضية فيقول (مما 
رزقناهم). وأما مع الأموال فالتعبير مختلف ذلك أن الرزق لا يعنى الأموال فقط فإن 
الأموال جزء من الرزق فما يأكله الإنسان يسمى رزقاً وما يأكله الحيوان يسمى رزقاً قال 
تعالى :  :‏ رکآ ين داز لا ڪيل ينها لله بره ياك [العنکبوت: .]٦٦‏ وقال : 
لے رما من داب في اَلَْضِ إلا عل أله رزفها» کک زوق قال تال رما ازل 
2 شس اکا رز تا الارض بعد مو [الجائية 

والعلم رزق ينبغي أن ينفق منەء والجاه رزق. جاء في (المفردات) للراغب في قوله 


کے مرف م 


تعالى : ھا واوا من ما نک بن قب أن يأف أَحَدکہ لمت [المنافقون: ]٠١‏ ((أي من 


١6 


22 کے۶ 


المال والجاه E‏ وكذلك قوله 2 ررفتهم TRE‏ 


أما ذكر الإنفاق مع غير الرزق فمختلف فإنه قد يذكر (من) وقد لا يذكرها والكثير أنه لا 
ار 


يذكرها وخصوصاً مع الفعل المضارع . قال تعالى : لن الوا ار حى مَفْغوا مِمَا بون وَمَا 
مہ ہی و ہس را ا ضر 1 
نَفِهُوا ين سیو قت الله بو لی [آل عمران : ۹۲] فذكر (من). 


وقال : تل ال یمود آمو کر في سیل الو مکل حب أبنت سح سكايل 4 
[البقرة: ١51؟].‏ 
وقال : « ارح بن فوت أمَوالَهُر بألل وهار سِرَا وَعَكَانة4 [البقرة: 11174 . 


وقال  :‏ ومنل الن ینفغوے آمو لهم ابَيْضاء مرضا ات ألم [البقرة: ]۲٠١‏ . 

فلم يذكر (من) وذلك أن قولنا (ينفق ماله) لا يعني بالضرورة أنه ینفق ماله كله بل هو 
محتمل لذلك ولغيره بل الأظهر أنه لا يعني كل المال وخصوصاً مع الفعل المضارع. 

ودليلنا على ذلك أمران : 

الأول : أن زمن الفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال فزمنه غير منقض» 
والإنفاق يكون في هذا الزمن المتصل فلا يزال لديه قسم من المال ينفقه في هذا الزمن 
غير المنقطع . 

فإذا أنفد ماله فقد أنفقه وأ صبح الزمن ماضياً فلا نقول : هو ينفقه . 

والثاني : الاستعمال الفصيح فإن قولنا : (هو ينفق ماله في شراء الكتب) لا يعني أنه 
ينفق ماله كله بل لا يزال عنده قسم من المال ينفقه في ذلك وغيره. 

وكذلك في غير الإنفاق ذإنك إذا قلت (هو يأكل أموال الناس بالباطل) لا يعني أنه يأكل 

0 الناس . قال تعالى : « وَلَزِنَ بْنفْثُورے أَمْولَهُمْ راہ الاس ولا بؤسوں الله 
7 93 لہ [النساء :۸۰] وهذا لا يعني أن الذي يفعل ذاك ينفق جميع ماله . 


٠٠١ المفردات (رزق)‎ )١( 


وقال : «إنّ كيرا تت الشتار وَارْقَبَان یاون مول الاس بالطل 4 
[التوبة : ]٥٣‏ ولا يعني أنهم يأكلونها جميعها. 

ففرق بين الرزق والأموال في الإنفاق . 

۸- تقديم الرحمة على مؤتيها وبالعكس : 

قد يقدم الرحمة على مؤتيها أو بالعكس فقد يقول : (وآتاني رحمة من عنده) بتقديم 
الرحمة على (من عندہ) المشتمل على ضمير مؤتيهاء أو يقول : (وآتاني منه رحمة) 
بتقديم الجار والمجرور على الرحمة وذلك بحسب ما يقتضيه السياق . ۱ 

فإذا كان الكلام على الله قدم ما دل عليه» وإذا لم يكن الكلام على الله أو کان الکلام 
على الرحمة قدمها . 

وذلك نحو قوله تعالى : « قال یور ريم إن كت عل نتر ن رق وَءَالَنى َة من عند 
یت کیک نما رآ کا كرهْرن» [هود : ۲۸]. 

فقد قدم الرحمة على قوله (من عنده) وذلك لأن الکلام عليها فقد قال (فعميت 
عليكم) يعني الرحمة وقال : (أنلزمكموها) (وأنتم لها كارهون) فالكلام كما ترى على 
الرحمة فقدمها. 


الل ہے 


في حين قال : ال يقري أَرَءيٹر إن كت عل ب من ری وءَاتلنى منهة رَحْمَةَ فمن 


شرم 


تشون مب الہ إنْ عصیٹار فا تيوت غير عر * [ھود: .]٦٢‏ 
نقدم ضمير المؤتي المجرور بالحرف فقال : (وآناني منه رحمة) وذلك لأن الكلام 
عليه لا على الرحمة فقد قال (فمن ينصرني من الله إن عصيته) . 
فقدم كلا بحسب ما يقتضيه السياق . 
ومن ذلك قوله تعالى : « وتین انتا لوس ينا يَحْمَةٌ ثُمٌ رها مه ِنَم ل 
كنورة [هود : 9]. 
بتقديم (منا) على الرحمة. 


1۲۷ 


سے E E‏ م ےس ےرس ےھ ہر کے مر کے کی سک 


وقوله , % ولين دق قد کا بر ملل هذا لى 4 [فصلت : .]٥۰‏ 


فقد قدم الجار والمجرور (منا) على الرحمة في هود لن E‏ 
۶ و ویر ن کان انور ر مم وو لد بے کم مَتعا حا إل 
بل سی وت کل زی مضل فتاھ دا مهلم ٠پ‏ ۳ئ" O‏ 
ا ل ا اق ار اود ھت لبن تفش ابه یمام ما 
ر ل و لے 2 5 


م نون | E GA‏ الارض إلا 


ا ا سكف به 2 > ومو ای حا الوت وَالْرْصٌ فته امات 
کے 775772 0د ارک کڑھ و ھتاھ 


-9 


الوت لين ان كدري إن هذا لار حر میات :2 وکین حرا توم المَدَاب إل ْم مَمدُودَو 
وک ماش الاي ھن ہے سرو خت وتاك يهم اکل بد زروت * 


کر ور کے مرمر م پر نر 


ناذا لضن مِنَارَحَمَەثُمنرَعَتَهَا ی4 [ھود:۹-۲]. 


رم مرج 


في حين أن الكلام فی فصلت على الإنسان فقال :¥ لا 7 سم لضان من دعاء الْحَيرِ ون 


اال فوس ریا ات رنن ادكه رة ونا من رض مسنة تون هذا لى وما أطن 


ہے سم 


الا a‏ إن لیت كم اَلْحسیٌ٭ [فصلت :49-:0]. 

فقدم الرحمة على المؤتي 

ومن ذلك قوله تعالى : ٭ وَإِنَآ إا الس مِنَارَحَمَهُ م یہا وإِن بم سيه 
بِمَافڈمت يديهم إن لسن کنُو رك [الشوری : .]٥۸‏ 

بتقديم (منا) على الرحمة . 

وقوله : # وَوَمَتَا له ألم وممْلهم مَعَهُم رة ما ری لول الال [ص : .]٤٤‏ 


لان الكلام على الله فإن قبلها ٭ ا کک کمن از ينص روت بن دون الہ ومن يُضْلِلٍ مه 


۲۸ 


ر 


زین کی 3 انت ےت نين ی ا e‏ 
اموب الك »> ٠‏ 


في حين أن الكلام في سورة (ص) على أيوب ورحمة الله به قال تعالى : واگ 
عدا رج ا2 رشان مسق ليطن , ف او تسشن بك ہلا مكل بره ویرت 2 


عن او ای رود سو ہر را ضر 


وَوَعبنا لَه آهل رر 1 32 ب الوا سو وع 4 
فناسب تقديم كل فيما یناسبه . 


- قال تعالى في سورة المؤمنون : ٭* فقال الماوا این کفروا ين ويد مامتا لاجس نل کہ 


و 1 0 صرص۔ 


ربد أن فصل ع4 [المؤمنون : 4 1]. 


3 1 5 0 رمد کر مه صم ر 

وقال في السورة نفسها فی آیة أخرى : ۶ وفال الملا م من ڈوو الین كتروا وکاڈ ہوا لماي الا 
لج ےم ےر عشھے ۔ے ےر ہے کک مج وو ےم 22 مر کرش ہے مرح سے 
َأَرَفَهُمْ في ألميو الدیا ما هنذا إلا شر یدلہ پا ليما ا کون نه ورت هنا تن 
[المؤمنون : ۳۳]. 


منها أنه لو أخر (من قومه) في الآية الثالثة والثلاثين لأصبح الکلام (وقال الملا الذين 
كفروا وکذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم) 
ولاحتمل أن یکون من الجار والمجرور مرتبطاً لبقوله (وأترفناهم) دون غيره من 
المعطوفات فيكون قيداً له» فيكون المعنى : وقال الملا الذين كفروا وكذبوا بلقاء 
الآخرة عامة سواء كانوا من قومه أم من غيرهم وقال الذين أترفناهم في الحياة الدنيا من 
قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم. فيكون التنصيص على من أترفهم من قومه دون غيرهم» 

ومنھا أن قوله تعالى : < قال الا الینَ كمون و4 فيه أن (الذين کفروا) وصف 


۹ 


للملا وليس للقوم . 

وأما في قوله تعالى : #وقال أ الما ين تا ان كتروا دبوا 4 فإن (الذين كفروا) 
وصف للقوم وليس للملا على الأرجح. ومعنی ذلك أن الكفر في الآية الثانية أعم 
وأشمل فإنه وصف للقوم عامة. 


أما الآية الأولى فإن القائل هم الملا الكافر من القوم ومعنى ذلك أن في القوم من 
ليس كافراً. 

إن الآية الأولى في قوم نوح عليه السلام» وأما الآية الأخرى ففي قوم آخرين أشد كفراً 
يدل على ذلك تتابع الصفات الذميمة فيهم. فقد وصفهم بأنهم کفروا وکذبوا بلقاء الآخرة 
وأترفهم في الحياة الدنيا ولم يصف قوم نوح بذلك كله . 

ثم إنه ذكر في قصة نوح ناجين من الغرق فقال ٣س‏ .تم 

ناک پا بق کی َه الول يهم وَلا يلجني في ٢ ١‏ ا يم تنروت ) 
[المؤمنون: ۲۷] ولم يذكر 7 في القصة الأخرى وإتما تال رة 


تین 2 تأخذتهم ايک پل مجلم غك نبنا لِلَور ايلينَ 3 » 
[المؤمنون: .]٤١-٤٠‏ 

گر صو ت وه 

فدل على أن هؤلاء أشد كفراً فناسب أن يقول فبها : * وال ألملا ين ويه ال كتررا» 


بوصف القوم بأنهم كفروا بخلاف القصة الأولی ۔ 
-٠‏ قال تعالى : « جلث عدو دلوا ری ين عبتا لن کا ما موت 4 
[النحل .]١١:‏ 
بتقدیم الجار والمجرور (فيها) على (ما یشاؤون). 
وقال : # قلا كلك حر ار جه ہم كات لم جَرَاء وَمَصِيرًا :5 
گن اما امو رک لرن ترح عل ربك وعدا شرلا 45 [الفرقان : .]١-1١8‏ 
بتقديم الجار والمجرور أيضآ (فيها) على (ما يشاؤون) . 


۳٣ 


في حين قال :+ اکا یکر لك بیع الور 27 ل ا ئاو فا دیا مرد 22 4 
[ق :غ -70]. 
بتقديم (ما يشاؤون) على (فيها) . 


وذلك -والله أعلم- أنه لم يذكر في آيتي النحل والفرقان من صفات أهل الجنة إلا 


أنهم متقون . 
فقال في النحل ٠‏ ۶ © رتیل لين انتا 007 یک الوأ یا E‏ 
مت یھو سو کسر اس مين تلم 


موب 


انا کرک ری ایک 42 النعل :1۲۱-۲۰ 
وقال في الفرقان : قلأ آرت حبر آز جس انر لبي ای الت کات لجرا 
تا 77 کم نيهكا ما يكآئوت یبن كنت عل یك وَعَدًا تنشو 3 7 
[الفرقان: .]١١-٠٠١‏ 
: 6 0 7 8 5 8 ر مر 


7 رکٹ ےم پر ے رم وماج 2 سس و 


جو جج وت و وس 

فذكر من صفة من هو من أهل الجنة في (ق): 

. أنه متق (وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد)‎ -١ 

- أواب. 

۳- حفیظ . 

. خحشي الرحمن بالغيب‎ -٤ 

-٥‏ ذو قلب منیب۔ 

فلما أفاض في ذكر صفات أهل الجنة قدم مشيئتهم على ضمير الجنة. ولما لم يفض 


۹ 


في صفاتیم قدم ما ب 8 بالجنة ESE‏ دون 2 0 ولا 
يناسب وضع أحدها مکان الآخر. 

: تقديم العمل على البصر وبالعکس‎ -١ 

قد يقدم العمل على البصر فيقول : يما تَمْمَلُوْنَ بير & وقد يقدم البصر على 
العمل فيقول (بصیر ہما تعملون) وذلك بحسب ما يقتضيه السياق . 


فإذا كان السياق في العمل قدم العمل» وإذا لم يكن السياق في العمل أو إذا كان 
السياق على الله وليس على الإنسان وعمله قدم صفته تعالى وهو البصر على العمل . 

فمن باب تقديم العمل على البصر قوله تعالى : 8 وَایٹوا آلو را ألَكَوْة وَمَا 
یھو لف 2 مَنْ حير ججَدُوه عند الله | إن الله پا لورت بصي [البقرة: .]1١١‏ 


فلما ذکر العمل من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وما يقدم الإنسان من خير قدم العمل فقال 
وو ہے مت بس #. 
27 رس صا خر وا ا د 


رك ول الى :8 وکا ل ف ا وم او ا اث ی 
07ھ ر کل سر سر 


ن أ هم کمک جت بوږ ا ھا وَابلٌ ڪاٽ أُکُنھا قيب فن لم با وابل 


سے صر 


کر 


مل 6کت ات رگ [البقرة: .]٢٦٢‏ 
وقال : < و کل لم رہم رک اعام إن یما يمل تر 7 اسم کا ایز 


پر مر طص 


وا ا و و وا کے OSE‏ 


جح یں تی ور تب تی 
الأولى : ٭ ِنمْيِمَايممَلونَ حر وقال في الآية بعدها : نَم يمانم لوت بر4 . 


5 ہے سر ت ر سے ی مط نہر سر 7 ۰ میں مھ 
وقل : فآ اتل سيكب ريد في اشن اتک مط إن يا اون بَصِيدٌ € 


[سبأ:١١].‏ 
وقال : 8 آعملوأما ڈ نلق رکز رکا تار یڑ »> [فصلت : .]1١٠‏ 
وكلها في سياق الكلام على العمل . 


موہ 


ي قوله تعالى : با مال ف اض وما برج ونا وما َال ِن اسما وما مرج فا وشو 
كان اما کم اتوت برک [الحديد: 4]. 

۲ مک نما کہ ناسب "و تہ 
معهم . . هذا إضافة إلى أنه ذكر عملهم فیما بعد فقال ا رت 
ے 1001 [الحديد:۷] فإن اله هن كون تنقيا على أمر 

فإن لم يكن الكلام في العمل أو إذا كان الكلام على الله فإنه يقدم صفته سبحانه . 

قال تعالى : « وَلَتَحدَتُمَ خرصت الاس مَل حور ل مو اھر 
لف سند تَا ریو الاپ ابر وہ بی بی اموک [البقرة:457]. 


فأنت ترى انه ليس السياق ة في العمل فقدم البصر عليه . 


a e‏ ك اي 


رر 27 ہم ہے ے اہ 
سرے سے سے و E‏ ہی 1 ۳9 72 
as‏ ثالث 7 e‏ 


وهي کما تری ليست في سياق العمل . 


سر ہے سے 7 ص ار ر ور 
ونحوه قوله : ل 24 بعلم عیب الم علوات ولاش وال س ٰ۱ بما تَعملونَ 4 


فلما ذكر أن الله يعلم غيب السماوات والأرض ناسب تقديم صفته فقال : ## واه 
سے بے فما ملو . 


2 عدم اب کا یھ ات رھ اکز ظط‎ eas 
الخبرة على العمل بحسب ما يقتضيه المقام.‎ 
فإنه إذا كان السياق في عمل الإنسان قدم عمله فیقول كك 227 ا لون نّ یر‎ 


۳٣ 


وإذا اکا یق في ر ار أ كا في الور لی | أو كان ان الکلام عل ی الله سبحانه 
ل 


فمن ذلك قوله تعالى : رر و یں ُتوھا المفراء 
نت E E E‏ لسك ساتم راه پکا با كَمَنُوْنَ حير ٭ [البقرة: ١/ا7]‏ 
ےت تو کے 
e‏ 67ا تسا سير اق وو َف الات وَألْارَضِ لا یسوی 
ان ین نل اد ونل وك اعم در نَأل عورا بنذ وفوا وك وعد الہ 
ےت خی [الحديد: .]٠١‏ 


ق 


وقوله : : رای ور یکم ودرو اروا رین اه رة مه روع فَإذا بن 
ایت فلا جتاحَ عا 2 ر فيا فَعَلْنَ 3 90 سهد ن بالمعموف وا کو 7م وت 7ت 
[البقرة : .]۲٤ ٣‏ 


فالكلام على الإنسان وعلی العمل يدل على ذلك قوله : (فلا جناح عليكم فیما فعلن 
وقولہ : ا ا أ ي 


2 


كامسا به ورسولهء والثور الى رلت وله يما تما ون حر € [التغابن : ۸-۷]. 


فالكلام على الإنسان وعمله وليس الکلام على الله فقدم ما يتعلق بالإنسان . 


8 
7 
Sr 5 ود‎ 


في حين قال :3 # راسمو باه هد لمن لين آمرتہم يخرن فل لا نفس موا طاعة مَعْروفَة 


مور ص 


إن أله حبر يِمَاتَعَمَلُونَ» [النور : 97]. 
والكلام على المنافقين والنفاق أمر قلبي وهو يحتاج إلى خبرة لمعرفة أصحابه فقدم 
ر تعلق : « یری ابال تسا جاده وهی تمر مر لحا ْم الو الى ال 


شینم ی مَانکلويے 4 [النمل : ۸۸]. 


١1” 4 


بی رر وت سج ا 

ونحو قولہ : ٭ ماعا اليب اموا ُو هه رات نظ تق مامت لد اققو أ إن ل 
حَيربِمَانَمَلُونَ4 [الحشر :۱۸]. ۱ 

والتقوى أمر قلبي فقدم الخبرة. والله أعلم . 

ونحو هذا التقديم والتأخير ما يكون في العلم والعمل فإذا كان السياق في العمل قدمهء 
وإذا كان في العلم قدمه . 

وذلك نحو قوله تعالى : 9 ## وَإِن کسر عل 
بعصم ينما فور ر اى انين أَمَتتَةٌ م لکن لله رل تکفٹرا الک رسن كني 
ف ام مجم 1 دنا َال یا تملونَ عَلِيمٌ» [البقرة :۲۸۳]. 

والسياق كما هو واضح في العمل فقدم ما يتعلق به فقال : (والله بما تعملون علیم) 
فقدم عملهم على العلم . 

ونحوه قوله تعالى : ل كأ الْسلُ کو ن ابت اماو صا إن يسا تما عل 
[المؤمنون: .]6١‏ 

فقدم العمل لما قال قبله : (واعملوا صالحا) والکلام أية EEA E‏ 
تعلق ا 

ولخو قوله الي : کان ھا أحدًافلا لَأَحْلُوهَا حن يود أ مدان قیل لم 
۴۷ اك نر ال ما تَعْمَْوَعَليةٌ» [النور :۲۸]. 


5 ٤0 


. ۰ 0 
رہ سک والله نفى قولهم وأثبت أنهم کانوا يفعلون 
السوء فقال: بل إن اک عي يما كت تَصْمَلُونَ4. ومن المعلوم أن الإثبات هو الذي 


۳٥ 


عَلَِ سقر و 


سکر وَلَمْ دوا کا د فرهلن موص کت 


2 


جے ‏ وت 

وقال : وما بم كارش ر | ا الک لا يني ب لحي سیا لا ال علي يما ب عون 4 
[يونس .]۳١:‏ 

فلما نفى العلم عنهم بأنهم يتبعون الظن أثبت العلم له فقال : لن ن الله علم ہما يفَو ما بتعلون؟۹ 
فناسب تقديم العلم . والله أعلم. 


١ 5 0 7 5‏ سرت رال جو ہج ہے مہ ہر کہ کو سے رھ 
۲- قال تعالى في سورة عبس *9 ووجوة بو مد علیہ عبرة رل ترھفھافرہ و 1 ايك م الك 
رو مر لر کے 


رة 3 [عبس : .]٤٤-٠٤‏ 

قاع رت سو جت جا سے یٹ جس جم 
كنار [نوح :۲۷]. وقد ذكرنا فی مبحث الصفات آیة نوح . 

أما تقديم الكفرة على الفجرة هنا فمما يقتضيه السياق : 

-١‏ فقد قال قبل ذلك : # فل یدنم كترم فتعجب من كفر 

٢۔‏ وقال : © ووو يومد علهاعرة دى تیمہا َة[ أي مغطاة مجللة بالغبار والسواد. 

ومن معاني الكفر التغطية والستر فكما غطوا إيمانهم وستروه بالکفر غشى الله وجوههم 
بالغبار والقتام والسواد. 

ET‏ الك 

۳- إن هؤلاء المذكورين إنما هم من الكفار. وهذه صفة وجوه الکفار في ذلك الوقت 
فلما ذكر وصفهم بدأ بهم. أما الفاجر فقد يكون مؤمناً وقد يكون كافراً. فالفاجر قد يكون 
مؤمناً غير أنه منبعث في المعاصي وقد يكون كافراً. 

أما هؤلاء المذكورون فقد جمعوا إلى الكفر الفجور فناسب تقديمهم . والله أعلم . 

.]7 : قال تعالى في سورة هود : 8 إِنَى لک نه ذر4 [هود‎ - ١ 

بتقديم النذير على البشير. 


٣ 


لے 
وقال في EO‏ الا اساك کھت ومسا ويذيرا ¢ 
[الأحزاب: 40 ]. 
بتقديم المبشر على النذير. 
وذلك أن الکلام في سورة و موجه إلى الكافرين» قال تعالی : اتر کن لت 
a‏ ال يدوا الا اک 1 و 
رک نر ويا ركيد کیک تنا کا کہ ا شی رت كل زى قشل قم م ان روا ا اف 
یکر عداب بوم كير 2 کی أله 0-70 فر 02 ألا لم ينون سدورھز 


3 
000 وه و 4ب ا 7 


07 مد الا جان استغشوں اھ بعلم ما روت ومایملاون إن عليم دات الصدور 4-77 
[هود: .]0-١‏ 
E‏ وت افتکا فان IYE‏ 

e 

لم إن جو السورة تشيع فيه عقوبات الامم البائدة کقوم نوح وعاد ولمود وقوم لوط 

را تاشت لك ارضا أنه قال في السورة : : لھ مل يِف حكالأغى رَلَأصَو 
ا َالسییع هَل يوان ملا 505701 [هود: 4 ؟] فقدم من هم أولى بالإنذار وهم 
الذين مل لهم بالأعمى والأصم . 

ثم إنه ذكر عذاب الآخرة فقال : # إن فی د 2 ما خَاف عذ ك عََاب رة درك بوم بحمو 
1ھ ہم 7 و ریا رس س 1-0 0 سم مر تو سے رہ کی >> كوت 0 
له الاس وَدَلِكَ يوم موہ ا ر 0.0 رر ا یوم يات لا تكلم نفس إلا 


مہ تا ھ۔ 


ادن فونه مق رسد 12 ٭ [هود ١0-1“‏ 1]. 
فذکر عذاب الآخرة وهو تخويف يستدعي تقديم الانذار . 
وقدم اع فان متا ال سس ت5 والأشقياء أولى بالانذار. 
ثم إنه قال في أواخر السورة : رتست كمه رَبك لاملا جهَتَم من الجنَة ولتاس 


۳۷ 


أَحَعِينَ4 [ھود: ۱۱۹]. 


وقال : # ول لذن لا ومون آعملوا عل مکائیک: إا عون له واننظروا نا مننظرونَ > 4 
[هود:۱۲۲-۱۲۱]. 


1 > ير 


وأما سياق آية الأحزاب ہت فيه موجه إلى المؤمنين فقد قال : یل تی 

كرا ال وکا كيرا پل ویو بک اسیا لهو الری یصل علیکم ومک 200 7 

ات اور کان بالموَمیِنَ ِا 6 با م م م بلقوتم سم و وع ف أ 
سر سط 


21 ا الي 51 ا سك شهدا ومر وسر 9 1 دافا إلى اسراو جا 
مر 422 [الأحزاب:٤٤٦-٤٤].‏ 

۵+ من ہے وت ۰ ولم يقل 

جح تا : نلاز yy‏ 
OE E‏ مایخ فى لض ض وما خر منها وما بل م السَمَاءِ وَمَا 
ل .[Y-\:‏ 

بتقديم الرحيم على الغفور» وهذا هو الموطن الوحيد الذي تقدم فيه (الرحيم) على 
(الغفور) فيما اجتمع فيه هذان الاسمان الكريمان. 

وأما المواطن الأخرى فكلها بتقديم (الغفور) على (الرحيم).. 

وذلك أ ع ‏ رر ےت تد ل 

وقد تأخر ذکر المكلفين إلى ما بعدها فقال : < وَمَالَ الین كوأ لا تأ لاع ہی بی 
وري بسكم عر اليب 4 [سبأ :] والمكلفون هم الذين بهم حاجة إلى المغفرة. 


۷٣۸ 


ف 


وأما ال 3 عام تعم المكلفين وغيرهم . . فهي كما تشمل المكلفين E‏ 


مس ہہ سس ولما أخر ذكر 
المكلفين أخر المغفرة لأنها تخصهم . يدلك على ذلك أن جميع المواطن التي تقدم فيها 
اسمه (الغفور) على (الرحيم) تقدم ف فيها ذكر المكلفين وذلك نحو قوله تعالى : #هُمَنٍ 
اضطر عير اغ ولا عاو فلا اعدا IEE‏ [البقرة : ۱۷۳]. 

وقوله ئن أفيدتوا من حت اتطاص الاس و اس مور الله ارت الله عور 
تح » [البقرة : ۱۹۹]. ظ 

وقوله :$ فلا ب ووت © ال آله ET‏ واه فور ر کے » 
[المائدة: 5/ا]. ْ 


وقوله : × قل یَتعبادِ اليِْنَ أسْرَهُوا عل أنه يهم لا لوا ون تم أله إن لَه عر 
الب َال هو َفَلَح [الزمر:٥٥].‏ 


و۹ 


الاه و اڈ هاا ف 
قد يتشابه تعبيران فى القرآن الكريم مع شيء من الاختلاف في التعبير وذلك لأغراض 
يقتضيها السياق والمقام فيكون كل تعبیر أنسب في مكانه ومن ذلك على سبيل المثال : 
١‏ - قوله تعالى في سورة الكهف : 7 ولم تكن لم ةضوم من دون الو وَمَاكانَ منتَصِرًا 
[الكهف:17]. 
وقوله في سورة القصص في قارون : # فا بو ويدارو الْأَرَصٌ فا ڪان لم من فِنّةٍ 
فقال : 


في الكهيف في القصص 


ولم تكن له ۱ فما كان له 

وما كان منتصرا وما كان من المنتصرين 

إن آية الكهف وقعت في سياق حوار بين شخصين أحدهما يملك جنتين مثمرتين بينهما 
نهر غير أنه مشرك بالله ولا يؤمن بيوم الحساب وكان يقول : * وما طن اَلکَاعَة فَابِمَهٌ 
وَلَّين رودت إل ي دده حرا دنه مُت [الكهف :15]. 

والآخر مؤمن فقير ثم انتهى الأمر إلى أن أرسل الله على الجنتین ما أهلكهما وأبادهما 
فأخذ يعض أصبعه من الندم ويتحسر على ما فات ويقول : « ب آز انل رق لما 
[الكهف الآيات ”14-1 1]. 

وأما آية القصص فهي سياق قصة قارون الذي آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء 
بالعصبة أولي القوة ولكنه بغى على قومه» فخرج على قومه في زينته وتمنى جمع ممن 
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و 
رأوه أن يكون لهم مثل ما أوتي» ورد عليهم آخرون أن ثواب الله خير من ذلك. وانتھی 
الأمر إلى أن خسف الله به وبداره الأرض فذهل من کانوا يتمنون مكانه بالأمس وحمدوا 
الله على نجاتهم من مثل هذا المنقلب (الابات من .)۸۲-٦‏ 

ومن للف فين نايا ` 

١‏ - أن آية الكهف وقعت في سياق حوار بین شخصین ہل #وائْرن لم سلا 


س ر 


سا . . فال لصلحبهء وهو يحاورور. فال لمر م صاحبٹ وھو اور . 


أما آية القصص فهي في سياق حوار بین مجموعتين : 
٥‏ رت رے آلو اتات تا ينل مآ أفنِ ررد 
5 زيب أوبوا الیم وڪم واب الو حير لمن امت ويل 
لکا ولا بَلَکا یا إلا الروت <۸ کسفتا یو ایو رص فنا کان لع من فة ينص رونم 
“٠ئ‏ من التب ال اصح الیک موا مک الأنيس بَفولونَ » 
[القصص :۸۲-۷۹ 
في سباق آيات الكهف کان الهلاك للجتين أما الفرد فنجا * وأ و ا 
کن کی ما لق ا وع خاو ڪل عر وشیا ویڈو اتی لأر برق امد [الکھف:٤٤].‏ 
وأما في القصص فكان الإهلاك للمال وصاحبہ 8 قتا يه ویدار ارس € 
[القصص :۸۱]. ۱ 
ومن هذا يضح أن العقوبة في القصص أشد فاختلف التعبير تبعاً لذلك : 
أ- فقال في القصص (فما کان). 
وقال في الكهف (لم تكن) . 
و (ما كان) آکد وأقوى من (لم تكن) ذلك أن (ما كان) نفي ل (لقد کان)ء أما (لم 
تكن) فنفي ل (كانت). فإن (ما فعل) نفي ل (لقد فعل)ء و (لم يفعل) تفي ل (فعل ۸ . 


. ٤٥٥/۱ انظر كتاب سيبويه‎ )١( 


والنفي ب (ما) مع الماضي يفيد التوکید''' وذلك لأنها جواب لقسم مقدر جاء فى 
(كتاب سيبويه): «وإذا قال (لقد فعل) فإن نفيه (ما فعل) لأنه كأنه قال : (والله لقد فعل) 
فقال (والله ما فعل۷''' . 


وهو المناسب لشدة العقوبة. 

ناح قال في القصص (من فئة) بزيادة (من) اللاستغراقية المؤكدة . 

وقال في الكهف (فئة) من دون (من) . 

فما فی القصص اكد وأدل على الاستغراق فناسب ذلك شدة العقوبة. 

ج- لما كان المنتصر في الكهف واحداً وهو المؤمن إذ الحوار دار بين شخصين قال : 
# وماکان منتص ا4 . 

ولما كان المتتصرون في القصص هم قوم موسى ولم يك قارون واحداً منهم قال: 
7" 
في السورة ذكر التبعیض كثيراً نقد ورد فيها )1١(‏ خمس عشرة مرة. 

قال تعالى : اَم گت ين الین «اوَعَاولهُ یک التزسليت 4 « یکر 
ایک4 ٭ ومانرید أكون من الات ل تحرج إن لک یں لیے « سنج 

1 ن کا کرو می ما رھ الا ےپ ٭ وا إن "و گنی وى 
تت امبو # وبا کت نت من تيه دير 4 . ..الخ. 

وليس في الكهف شيء من ذلك . 

؟- قال تعالی في سورة يونس : # 8 و جوزتا بن اسه د بل البخر قابعھم فرعون وجنودم 


۳ 
که ال ی کال مامت ت وڑےہہ ےہ 


ا حَق 1 آدرکة الْمَرَقُ کال امت َنم لا إل إلا الى عامتت بد بوا إنرويل ونا م 


. ۱۷١/١ انظر الإتقان‎ )١( 
کتاب سيبويه ا/.‎ (۲) 


ی٘جممسمسممسسج.ججمگٔکحد-صصجصُجمسسُسعسصحصسدصدحہ+ہہٰآً٦ہ‫ً-؟-ی۰؟٠ہتسسسسسس“>مس٭سكيإحہس٘جممٹگےسگ‫>مِٗوُُسمجسسسمسسمسو‎ 


الكتليينة (یرس 12 


TT 20‏ وي ل ورک ET‏ 

وقال فی سورة طه : تر ارب إل موق آن نے اوی اضرب هم طَرِضَافِ الجر ببس 
7 0ئ ر کم 7 ۰-ج- ےت .ص27 کو ہے شن صود 44 6.4-4 020 یں 
لا ف درا ولا تخشیٰ ٢ى‏ فانبعهم عون نودو فعْشيهم من ألم ما عشم دی وأضل فرعون فومٹر 
وَمَامَدیٰ :>4 [طه : ۱۷۹-۷۷. 


رص باس سا 


رو سے و رر کر ھر 


فقال في سورة يونس : اهر فَعَونوجُود مو بواو العطف . 

وقال فی سورة طه : # (البعهم عون ورو بالباء . 

فما دلالة كل تعبير وما سر هذا الاختلاف ؟ 

إن الواو تفيد العطف فهي تدل على أن فرعون كان مع جنوده متبعاً لموسى وقومه . 

أما الباء فهى لا تفيد ذاك نصا وإنما هي تحتمل أنه كان متبعاً لهم بنفسه؛ كما تحتمل أنه 
لم بتبعهم بنفسه وإنما أرسل جنوده لاتباع موسى وقومه ولم يذهب معهم كما تقول : 
(أتبع الا ال ت الاف) ولا يقتضى ذاك أنه ذهب معهم . ونحو من هذا المعنى 
7 000 کلک ءاي بن المكتيكة مرلن 9 ب إن تبروا 
رنڈ رافک ن ررم کا نود ریم تة اکن ن النکیگ توبن ت41 1ال 
عمران٤١٤٢۱-٥۱۲].‏ 

فما كان بالواو يفيد اتباع فرعون بنفسه لموسى نصا أما ما جاء بالباء فتفیدہ احتمالاً . 

ریو اض وعو رجو يذل على انهم كلهم مم راما قرله ۲ ۶ دم 
ومن ژ4 فقد يدل على أن فرعون آمر ولا يفيد نصا على أنه معهم . 

وعلى هذا فإن ما جاء بالواو يدل على الاهتمام أكثر مما جاء بالباء ذلك لأنه تبعهم 
سك فإنه إذا صحب الرئيس جنده في الحرب كان ذلك أدلّ على الاهتمام من إرسالهم 
دون أن يصحبهم . وهو ما يقتضيه السياق : 

-١‏ فقد ذكر في سورة يونس أنه لم يؤمن بموسى إلا ذرية من قومه على خوف من 
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فرعون وملئهم أن يفتتهم . قال تعالى : « کےا ٤ات‏ یی لا ذز ین ریو ل وف ين 
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سد ي 


ےس سے سے سے سے 


عون ر ماهم أن فته [یونس : ۸۳]. 

-٢‏ وذكر أن فرعون عالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين فقال : « وَإِنَّ فرعو لمان 
اض ونه لن انچ اور 

فأكد علوه وإسرافه بإن واللام . 

۴ طلب موسی من قومه أن يتوكلوا على الله 9 وال موسیٰ کم ِن کم امم او ممه 
707 :م فقالواعلی الله 4 [يونس : 80-814]. 

-٤‏ ودعوا ربهم آلا يجعلهم فتنة لفرعون وقومه فقالوا : ( ركا لا مات الور 
آلظدلی4 [۸۵]۔ 


-٥‏ دعا موسى على فرعون فقال : ربا 


2 سے کج کے سو سر رر ر سر ضر گر 

إنلك ءاي عو وملام َة وأمؤلا في 
7ے ےر ےر ور ہق ےہ گے مسمس ره ے نصح رورس ہے کر کس رم 8 اي سروه 
الحو لدا را یلوا عن سبك رب اطیس عل ولھ ودد عل وھ قلا يووا حي مرو 
الب الیم [۸۸]. 


9 عط 


-٦‏ قال في يونس : 8 مهم فرعون وَحِمُودمبَمْياوَحَدوَا» فزاد البغي والعدو زيادة في 
الدلالة على تصميم فرعون على استئصال بني إسرائيل وسحقھم؛ وزيادة في ذمه. ولم 
يقل مثل ذلك في طه. ۱ 

بل إنه في طه لم يذكر فتنة فرعون لبني إسرائیل . 

ففرعون في سياق آیات يونس باطش جبار مسرف في نفسه ومحاربته لبني إسرائيل» 
فاقتضى السياق أن يكون على رأس جندہ في اتباع موسى وقومه ليردهم ویفتنهم» واقتضى 
أن يستحق العقاب ولذا اختلف السياق في يونس عما في طه وذلك أنه : 

أ- قال في يونس لأوَجوَرْا بج إِتَيّمِيلَ لحر ) فأسند المجاوزة إلى نفسه سبحانه 
(جاوزنا) فتولى ربنا ذلك بنفسه لینجي بني إسرائيل وليبطش بفرعون. 

في حين قال في طه : « ولد انال مرق أن اس عباوق کا 

فالله هو الذي جاوز ببني إسرائيل البحر في يونس . 
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ب- ذكر عاقبة فرعون وغرقه في يونس ولم يذكر غرق جندہ . 
لمرو کو ب 
۹ 9 و" ا کہ 
دنك لکوت لِمَنْ لَك [یونس :۹۲-۹۰]. 

فالکلام كما ترى على فرعون. 

في حين قال في طه : « شيهم ين الم ما شيم یمم ثم قال : # و دال فو فونأ 
مَدیٰ [طه: ۷۹]. 

فكان هذا التعقیب أنسب شيء فقد كان فرعون في طه موجھاً فأضلهم وغيبهم في 
ا 


وكان في يونس متبعاً بنفسه فخرق. 


Ee 


وی يك 


نع ال | ِلَاألذى ءامنت بد 
یں 


فكان کل تعبیر مناسباً لسياقه . 


ج- إن إيمان فرعون حين أدركه الغرق بقوله : ٭ ءَامنت أَنم لا لَه إلا ای امت وء بنا 
إِسَيِّيلَ4 کان كأنه استجابة لدعاء موسى : ل ربا يس ع أموللِھۃ واشدد ل لوبهم كلا 
ےرا حَق برا تاب لالم [يونس :۸۸]. 

وگ سان آتاف تفر قال 7800اک رتست ا ھن لادان سيل 
لس لا يعون [یونس:۸۹]. 


- ال الى الى شور الول و ول واد اللہ الاس لمهم ما راہ لها ين داب ولك 


عرب يمروروء وور ڑگے مم کے 


وخر هم إل امل ی وداج علو لا نخ وت ساد رلا نر4 [التحل: .]٦٦‏ 


وقال في سورة فاطر : واو برا أنه لاس یےاکحبوأ مات رلت عل ظه ركان 
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3 3 


١6ه‎ 


2 8 یت کر ےو ہے وہ سوس مه سی کن عم 72 ا 
داه وڪن بَْحََحُم إع | ل مسعی قادا اء جم ورت آله کان بعبسادوء برا ٭ 
[فاطر .]٤٥:‏ 


ومن النظر في النصين نلاحظ ما يأتي : 

. إنه قال في النحل (بظلمهم)‎ - ١ 

وقال في فاطر (ہما كسبوا) . 

. 255 ما ترك علا من‎  : قال في النحل‎ -١ 

وقال في فاطر « مات رل عل هر ماين دا . 

. لا أوسا اا ور‎  : ختم آية النحل بقوله‎ ٣ 
. ق اله کان بعبسادوء بصا‎  : وختم آية فاطر بقوله‎ 


وسبب هذا الاختلاف -والله أعلم- : 


ا- أنه قال في آية النحل (بظلمهم) لأنه تقدم ذلك وأد البنات وهو ظلم لأنه قتل لنفس 
ينه م الال : 3 ودار دهم بالأنق ظط وهم سوا وهر کلم 70 
سان س ما مر يِذ انی کر عل خرن آر اش فى لاب آلا سا ما کو ج2 
[النحل .]٥۹-۰۸:‏ 


1 لسر عرس کے وھک رحج لجر عر کر 


E 0 $‏ یڑ 


رادم وھ کان ای وکر لبي NNT‏ 
18 م او ہر 


۳ءء ٢8ت‏ 6 00 
اض فینظریا کف کان علقبة آل من لھم کا ر زفاطر:٤٤-٤٤].‏ 
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التأويل) : 


أن آية النحل تقدمها قوله تعالى : # ودا بَتَر َْرَأَحَدَهُم ٦ھ‏ 9" 

ہت توقاي ا و 2101 ول انكر كل شو ا ا 4 [النعل د 
۹ فإشارة الآية إلى وأدهم البنات وهو أعظم الظلم وأشنعه إذ لم يتقدم للموؤودة جريمة 
ولا شبهة يتعلق بها قاتلها فناسب هذا ذكر الظلم فقال تعالى : 3 ووراد أله الاس بِظلیہم 
ما ترک علا من دا ہہ والضمير من (عليها) للأرض يفهمه سياق الكلام فناسب ما أشير إليه 
من عظيم ظلمهم التصريح بذکر الظلم في قوله. 

ولما ل سورة الملائكة إفصاح بلفظ الظلم بل تقدمها قوله # فما جاءم نيرما 
َم إلا وا 2 ایکا فى الأْضٍ ومک اي إلى قوله ۳۰ سد 
الپ فأشير إلى اجتراحاتهم وسيء اكتسابهم لنفورهم ومكر السيّء فناسب ذلك قوله 
(ہما کسبوا)». 


ب- قال في آية النحل : ETE‏ ےک . 

وقال في آية فاطر : « مَاتَرَلِكَعَلَ ته رهاين 5ا3 . 

ذلك أن قوله (عليها) أعم وأشمل من قوله : (على ظهرها) وإن كان المقصود ب 
(على ظهرها) (عليها) . 

ا ہیوت 7 : عو رو جو یی 


امنب لم اد انرا ى ابات Me‏ أما الکسب 


نی اصل السی :لال ركوق للخير والٹر قال الى : أو کنیٹ ف یسا اپ 
[لأنعام۸٥۱]‏ وقال شق كن گت سک رات یہ کرات 4 [البقرة: ۸۱] 
ج- قال في النحل ٭ بيهر بالمصدر. 
)١(‏ ملاك التاویل ٠٠۷/۲‏ . 


۱۹۷٦ 


وقال في فاطر يما كسَبراً» بالفعل الماضي . والمصدر هو الحدث المجرد من 
الزمن» أما الفعل فهو مقيد بزمن» وهو هنا مقيد بالزمن الماضي . فالمصدر أعم من الفعل 
وهو الظهر. 


د- قال في النحل : 8 لتقل اران O O‏ 


رح م 


وقال في فاطر : « ادا کا جم قرت ال کان بعبسادو. بر . 

فذكر الأجل في النحل دون فاطر وذلك لأن الكلام في النحل على الآجال في الدنيا . 
وأما في فاطر فقد ذكر أنه في يوم القيامة فناسب قوله : 8 قرت آله كان يعيسادوء 
ِا . جاء في (روح المعاني) في آية فاطر : ((قال ولك بورشم إل بل سپ 
وهو يوم القيامة ۰.. ٭ دا جآ أجلم دإ ال کان بعبسادو. برا 4 [فاطر : ]٤٤‏ 
جازی المكلفين مهم عند ذلك باعالیم إن شرآ ٹر ون یر فخية"©. 

وشالة ا 0 9 0 سے ددرت وہ 
الله وصفاته فناسب ختامها بصفته تعالى وهو قوله : © فک ال کان بكاوي بر . 
قال تعالى في سياق آية فاطر : 8 إ 0ة |۷" 
الاوز 2 فر ای کے ق الارض فن كر سد ۶پ الع 
رو للا فا ا بريد لكيس كرش لاح ON‏ يخ شا اش من دون اه 


سر ا سے مر ر 


اون مادا ُو بن لئ از م شرك ف الوت أ انيهم كنبا فم 0 
ا کو کا عزن وھ ا ل لي اتا ان 
ا یی پک كن يتاغا ۵ ٠‏ ماکاک عجرم من َو في لون 
۳ 2 ت علیمًا ریا 42 [فاطر .]٤٤-۳۸:‏ 

وأما السياق في النحل ففي الکلام على الإنسان وصفاته فناسب ختامھا ۲0( لن 
الإنسان. قال تعالى في سياق آية النحل: * رَتََعثونَ | فا اکا سس ات لم اد 
(۱) روح المعاني ۳۰۸/۲۲ - دار الفكر للطباعة بيروت ۱٤۱۷‏ ه/ 1481م . 
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لان 2 سا 7 e‏ شر م ہر سم م یں 2 ہعرے یھ ر ساس سے ےم 
٠ 81ِ E 2 2 2‏ وجعلون ن لله لبت یٍ : سنه وله ما یرت av‏ ولا بی رآحدھم 
۲م 2 ل غرم ون رور س انس تربع بی ر7 رر 
بالأنق ظل وجهم مسودا وهو نظ 2 وپ صر بده ید سکم عق هون ام 


سر رر م سرے سا یی رر 


١ 7‏ شے ش۰ ےہ و ےوہ 0802 ر سە ر ا 
E‏ ی يون اید مكل آل ويله امكل الاعن وهو 
1 


0 سكم 0 ور وقد 53 الَا ۳ اھان ھوک بورشم جل شی ب 
1 سے سے ے‫ ہے ہب 
E‏ 7 دون 7.5 اس وا لله ها ب مك و 
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کے أرج ل 7 ل نم التار رتم تقو 47 [النحل :17-07]. 
من تقديمه فنفى ما يطمعون فيه . والله أعلم . 
ےر مھ ہرم 
-٤‏ قال تعالى في یحیی عليه السلام 20 3ء TON‏ 
لی ولز يك ارا عَصِيًا 5 وسم عو يوم ولد ووم يموت 10 بعت 
ا 1۱89217078 


0 


ال کے الا 


وقال في عيسى عليه السلام ٠:‏ < قال إن عبد الو انَل الكتب وَجَعَلت با :© وَجَمَلَ 
اکا ان بستكي واوق بالل وال ر 0ص 07ھ 


3-4 


شقا 7 سا اې ولسم عل وم لدت ويم أموسث ووم مث ا [مریم: .]۲۳-٥۰٣‏ 
وھ متا 
-١‏ أنه قال في یحی : # وار یکن جار ع یا . 
ET‏ : < مجن براقي . ۱ 
فقال في يحبى کار یکن وقال عیسی : ط َم می ولم يقل (ولم أكن جبار) 
سال سین: ۱ 
ب- قال في يحبى «عَصِيًاة . 
وقال: عسي : شقا . 
چ قال في يحيى : #وَسَكم عَبَوِ يوم ولد بتنکیر السلام . 


۹ 


مھ حم کے و سرک مر ےر کر 


وقال عيسى : ل وألسلم عَلَ يوم ود تچ بتعريف السلام . 

د- قال عيسى : $ وَجَعَك 21 وَجَمَلقمُبَاوكا. . . و ولم يقل (وجعلني برا). 

ه- قال (عصيا) بالمبالغة ولم يقل (عاصيا) . 

ولعل من أسباب ذلك والله أعلم : 

أ- أن الكلام على يحيى إخبار من الله تعالى عنه. 

وأما عيسى فكلامه هو عن نفسه وليس إخباراً من الله. 

فلما كان الكلام على يحبى إخباراً من الله قال : « ولر یکن جَبَارا عَصِيًا4 . 

ولما كان كلام عيسى كلامه هو نسب النعمة والفضل إلى الله فقال : # ٭اتدی اَلکِتب 
لی بسا 2> وَجَعَلن مارا . . . وَلَمْ حملن جبارا ماپ ولم يقل : (ولم أكن جباراً 
شقيا) اعترافاً بالنعمة والفضل لربه وهو أدب الكلام . 

فكان كل تعبير في مكانه أمدح وأنسب. 

ثم من ناحية أخرى لا يصلح الكلام إذا قال عيسى عن نفسه (ولم أكن جباراً شقيا) لأن 
هذا القول بعد الولادة مباشرة وليس له ماض في الدنيا قبل ذلك . 

كما لا يصلح أن يقول : (ولا أكون جباراً شقیا) لأن ذلك في المستقبل وهو غيب لا 
يعلمه إلا الله ۔ ۱ 

ب- قال في يحبى : ول يكن جَتَابَا عَصِيًاك وكأن ذلك كان استجابة لدعوة أبيه 
زكريا (واجعله رب رضيا) . 

وقال عيسى : « ولم حصلق جرس ولم يقل 33 ضار ما 

اعترافاً بنعمة الله عليه أن لم يجعله ذاك . ولم يقل : (ولم أكن جباراً شقيا) . 

بنسبة الفضل إلى نفسه فربه هو الذي جعله ذاك. 

ولما ذكر أنه جعله نبيا وجعله مباركاً ناسب ذلك عدم الشقاء ولم يقل (ولم يجعلني 
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جباراً عصيا) لأن النبى لا يكون عصيا. وليدل على أنه لا يرضى بادعاء أتباعه بأنه الله أو 
ابن الله فيشقى» ولو رضي بذلك لكان جباراً شقيا. 

وخالف بين الخاتمتين أعني خاتمة يحبى وخاتمة عيسى للإفادة أن الجبار عصي وشقي . 

ج- قال في يحبى : # وَسَلم عو بوم ولد بالتنکیر . 

2 ہے یو ہے ہے پر 

وقال عيسى : # وَألسَلم عل بم ولدت) بالتعريف. 

قيل إنه عرف السلام تعریضاً بلعنة متهمي مريم وأعدائها من الیھود أي السلام عليه 
لا عليكم نظير قوله (والسلام على من اتبع الهدى)''' فقد قالوا في أمه بهتاناً عظيما كما 
قال تعالى : ٭ وَيکَمْرهِم وَفوْلهمَ عل مرم بنا عظيًا) [النساء:١١٥۱].‏ 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية لخر أن (السلام) معرفة و (سلام) نكرة والنكرة أعم وأشمل يدل على 
ذلك أن تحية أهل الجنة هي (سلام) بالتنكير الدال على الشمول والعموم. والرحمن 
يحبيهم بذلك» والملائكة يحيونهم بذلك ولم ترد تحية أهل الجنة بالتعريف . 

قال تعالى : سکم کک ماصع يهم عى ألدَارٍ» [الرعد: 4 7]. 

ال « ھم يوم يلْمَوتم سکم وعد طم اج کیا [الأحزاب: 44]. 

وقال : سل ولا ین زب تج [یس .]٥۸:‏ 

وذلك ما سلّم به تعالی على عباده المرسلين ایضاً : «اوَسَكَمٌ عل الٹرّلت 4 
[الصافات : .]۱۸١‏ 

وهو ما تركه على أنبيائه ورسله أيضاً : « وکنا عليه فى الخ 2 سم عَلَ رچ ف ليبن 4 
[الصافات :۷۹-۷۸] ط سَنَمٌ عل هی [الصافات :۱۰۹] « سَلمْعَلٌ موی وهدررت) 
[الصافات : ]1١١‏ ہے سَلَمٌ ع إل باي [الصافات: ٠‏ 11]. 


. ٠۳١/۱١ الكشاف 008/1» البحر المحيط ۷/ ۹١ء روح المعاني‎ )١( 


1٥1 


ولم یسلم ربنا بالتعریف . 
والسلام على یحیی هو تحية ربنا عليه فقال : #وسككم عليه وم ولد ووم يَمُوتُ چ4 وهو 
نظير ما حیّا به أنبياءه ورسله. 


صر کیو سرک صصح و ےھ ہے کیو 


وتحية الله أعلى من تحیة عيسى وأكمل. فالله سلم على یحیی بالتنكير لإفادة العموم 
والشمول كما خا به المرسلين . 

وعيسى سلّم على نفسه غير أنه لم يسلّم على نفسه بالشمول أدباً وتواضعاً. 

لکن عيسى دخل في تحية ربه حين قال : # وسم عَلَ المزسليتَ» فشمله ذاك . 

فالتعريف أفاد التعريض» والتنكير آفاد العموم. 

وقد تقول : ولكن عيسى أفضل من یحیی فينبغي أن تكون تحيته أفضل أيضاً فنقول : 
إن ذلك حق لو كان المحيىّ واحداًء فإنه إذا كان المحبي واحداً فربما حیّا كلا منهما على 
حسب الفضل» ولكن المحتي مختلف. فالذي سلّم على يحبى هو الله والذي سلم على 
عيسى هو عيسى نفسه فتواضع عیسی بالسلام على نفسه بالتعريف وأفاد مع ذلك التعریض 
بلعنة متهمي أمه. ولا شك أن التواضع هو أكمل وأتم. 

والله أعلم . 

5 2 ل 03 

کے قال عيسى : « وصْرًا بوالدق » ولم يقل : (وجعلني برا) مع انه على تقدير ذلك. 
وذلك لأنه ذکر أموراً هي بجعل الله حصراً فقد قال : # وَجَعَلَی ييا وهذا لیس من الأمور 
الكسبية وليس من فعل العبد. 

وقال : « وَجَعَلی مارم أَيْنَ ما حكنت » وهذا بجعل الله حصراً فهو الذي يجعل 
الشخص مباركاً. 

أما البر بالوالدين فهو عمل كسبي يفعله الشخص وهو مأجور على فعله معاقب على 
تركه ولذلك لم يجعله بمنزلة ما قبله فقال : 8 ورا ردق فإنه وإن كان كسبيا إلا أنه 


٥|۲ 


جعله من نعمة الله عليه وتفضله وتوفيقه ولطفه. فلم يذكر الجعل مع أنه على تقديره 
ليفيد أمرين : 

الأول : أنه ليس بمنزلة ما تقدم مما هو من جعل الله حصراً وإنما هو من فعل العبد. 

وکس ضرف اتف ساب الام تال اکس مر اف ھا 
كما قال تعالى : # وَمَايکُم بن ممن الو ٭ [النحل:٥٥].‏ 

ففرق بين ما يكون من جعل الله حصراً وما يكون بتوفيق الله ولطفه مما هو من 
فعل العبد. 

شح فال کا + و رار يكن بارا ےا 

فقال (عصيًا) بصيغة المبالغة ولم يقل (عاصیا). 


٤ 4> 8‏ : ا 


العموم فإنك إذا ة قلت : (إنه لم يكن ظلاما) فإنك لم تنف أنه كان ظالما وإنما نفیت عنه 
كثرة الظلم ۔ ل SEES‏ 


فنقول : إن الجبار هو عصیٗ وليس عاصيا فقط . فالجبار بالمبالغة هو عصي بالمبالغة . 

ولو قال : (ولم يكن جبارا عاصيا) لأفاد أن الجبار ليس مبالغاً في المعصية وهو 
لا يصح. 

-٥‏ قال تعالى في سورة العتكبوت : ل فَإِذَا رسب ساي الاي تع ازو 
نهم اک الب کا هم شرن 59> کرات کل اوقترا کہ توف »> 
[العنكبوت: 15-56 ]. 


وقال في سورہ ة الروم ۶ ٗ e‏ اتور داي سا 
ضوع مر رر 27۳ ساس ر 2 


اذا فق ينهم بيهم شرن 22 رواب کا ہما ءالیتھم فتمتعواً فسوف CE‏ 
[الروم: 4-17 1]. 


فقال في سورة العنكبوت : # لِكفروأ يما ۶ رت 2 
بتهديد الغائب . 

وقال في سورة الروم : ٭ لَكَمْروأ ينا تر ا وف ل 
بالالتفات إلى تھدید المخاطب . 

فما سبب ھذا الاختلاف ؟ 

وهنا نود أن نذكر شیا قد يعيننا في بيان السبب : 

-١‏ إن تهديد المخاطب أشد من تهديد الغائب فإنك إذا واجهت شخصاً بتهديدك فإن 
ذلك أقوى من أن تهدده وهو ليس بحاضر. فإذا قلت : سأفعل بك كذا وكذا وأعاقبك. 
كان ذلك أدل على تمكنك منه وعلى استحقاقه من أن تقول : سأفعل به كذا وكذا. فإنه إذا 
حضر فقد تعدل عن ذلك ولا تفعل ما ذكرت بل قد تلين له في الكلام وهو ما نراه في 
حیاتنا اليومية . 

- إن الذي لا يشكر النعمة بعد إسدائها له أحق بالتهديد من غيره وكلما كانت النعمة 
أكبر كان أحق بالتهديد. 

وسننظر في التعبيرين المذكورين بمقتضى هذين الأمرین 

أ- ذكر في آية الروم أنهم أصابهم ضر فدعوا ربهم منيبين إليه. ولم يذكر في العنكبوت 
أنهم أصابهم ضر أو أصابتهم ريح أو ما شابه ذلك وإنما هي حالة خوف طبیعي تعتري 
راكب البحر. ظ 

فالنجاة مما هم فيه في آية الروم أهم لأنه مسّهم ضر فنجاهم منه» فالنعمة عليهم أكبر. 

ب- قال في آية الروم أنهم أذاقهم رحمة بعد الضرء ولم يقل في العنكبوت أنه أذاقهم 
رحمة وإنما هي نجاة إلى البر من غير ضر أصابهم . 

فالمذكورون في اية الروم أحق بالتهديد من جهتين : 

الجهة الأولى : أنه أصابهم ضر 


- رهط 
والجهة الأخرى : أنه أذاقهم منه رحمة فالتفت إلى تهديدهم قال ا سسا سرت 
00 


-٦‏ قال تعالی في سورة البقرة : # وَءَامِنُوأ يما با انات مهد الماد واوا ود 
7 تن کیک ترقی اکن 17ل لیو الک پاکیال َنکفا ال َا 
تر € [البقرة .]٤٤-۰:‏ 
وقل في سورة الصف : وَإِدْفَالَ اسر لمزم ول ودی وید تن کے أن 


ےم 


رشو اه آک4 [ الصف : 0]. 

فقال في البقرة : و وام ملربے>. 

وقال في الصف : « وقد تَعْلَمرت». 

فقدم في البقرة المبتدأ على الخبر الفعلي ذلك أن هذا التقديم يفيد القصر والاهتمام . 
فالمخاطبون وهم بنو إسرائیل یعلمون حصرا اا رسول الله فهم يجدون ذلك 


و عندهم في التوراة والإنجيل (الأعراف ۷ وأنهم يعرفونه كما یعرفون أبناءهم 
(البقرة 2147 الأنعام ]٠‏ فناسب هذا الأمر التقديم لإفادة القصر والاهتمام. وليس هذا 


أما آية الصف فهي في مخاطبة موسى لقومه لام و ركد تلدررك أن رسول الله 
0 ا 0 يو sS‏ 


حول نك کا 00000 ا 
7 ا ا الور جج ي أنه رسول الله 
-٦‏ قال تعالى في آل عمران : وولا إل AE‏ د نفک اير ین يڪم أنه 


oo 


جم 7 7 7 ےر ہیام مه شك 2 

لی کم ي ألطين كيِعَةَ الطير فا فيد فیکوں طيرا بإدن الله وَأرء + الأصكمه 
مرح ہےر رك. ہے ع مي رر وھ ر ااا سس ميا ر ب .ور لو وہ ود 
الأبَرصص وأحي الموق بإدنِ أله وائنشکم ہما تا کون وما تتُخِرون فى بوتكم إن فى ذلك لآية 


لک إن کسر ونی [آل عمران:44]. 
۶ ٣70م"‏ : یی تع اه الرس قَبَولمَاا أ جسم الوأ لاا نآ إنك 


سرع حر وو وی ہج ے۔ھے 


قال اله د تعيش ل وز لديك إا ان کے 


7-0-1 ف التق رت 2 تھے کت 
الیل وإ قاع من الین مت ابر پان تتش فیا کون طا بن ورا 
لَه ۲ ا ادف وَإِدْ 2 م الموق ا وإ ےکی بی اش ول عَنلكٌ اذ 
متهم بلست فا الین گنروا مم إن هذا لا ير بيت :451 [المائدة .]1١١-1١4:‏ 


نرید أن نذكر وجهين من الاختلاف في التعبير بين هذين النصين دون الاختلافات 
الأخرى هما : 

خرى 3 

3 . أنه قال في آل عمران (فأنفخ فيه) بضمير التذكير في (فيه)‎ -١ 

وقال في المائدة : (فتنفخ فيها) بضمير التأنيث في (فيها) . 0 

۲- قال في آل عمران : وَأ لموک . 3 3 

وقال في المائدة : « وَإِدْعخِيُ المون) . 3 

فذكر لفظ الإحياء فی آل عمران ولفظ الإخراج في المائدة. 

ہز بت بس سی و 
رر رہ ا وهذا الكلام كله من التبشير بصفات المبشّر به : 
« إذ الت التلهكةٌ يمري إنّ الله بيرك يكلم َه أسْمة الْمِيحُ عسی أبن مرم . . . 4 
[آل عمران: 564] : 

وأما آية المائدة فهي في سياق ذكر مشهد من مشاهد الآخرة يوم يجمع الله الرسل 
فيقررهم قائلاً : (ماذا أجبتم). ثم يخاطب عيسى مذكراً له بنعمه عليه والآيات التي أيده بها 


| 5 


في الدنيا قائلاً : (يا عیسی اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك . ..). 
ونعود إلى الوجهين اللذين ذكرناهما : 
-١‏ أما بالنسبة إلى قوله في آل عمران : « أن انلق حكُم بے الین کک ابر 
فإنه أعاد الضمير على الكاف في (كهيئة) أي أنفخ في المثل» والكاف هنا بمعنى (مثل) 
فأعاد الضمير بالتذكير لأن المٹل مذكر . 
وأما في آية المائدة فقد قال : ولان ل ا 
9 0 
7 لأن 7 صورہ ة الشيء قن والمعنى DEA‏ 7 
وشكله وهذه الهيئة صنعها هو من الطين فلا يلزم ما قاله المانعون. جاء في (البحر 
. المحيط) أنه جوز بعضهم عود الضمير على الهيئة ((على تقدير وإذ يخلق من الطین طائراً 
صورة مثل صورة الطائر الحقيقي فينفخ فيه فيكون طائراً حقيقة بإذن اللہ))''. 
ومما يذكر فی سبب الاختلاف بينهما أنه : «ورد قبل ضمير آية آل عمران من لدن قوله 
تعالى : 9 رمات ديهم ِدْيْتصِمُون» إلى قوله : (فانفخ فيه) نحو من عشرين ضميراً 
من ضمائر المذكر فورد الضمیر في قوله : (فأنفخ فيه) مذكراً ليناسب ما قبله وليشاكل 
الأكثر الوارد قبله . 
)١(‏ أنظر معاني القرآن للفراء ۲٠٤/۱‏ . 
(؟) أنظر الكشاف /١‏ ۳٥٠٦ء‏ ملاك التأويل ٠١۷/١‏ . 


(۳) انظر لسان العرب (هيأ) . 
(4) الهم المحيط ٤١1/٤‏ . 


CY) 


أما آية العقودڈ'* فمفتتحة بقوله تعالی : #أدْكرَ يِعَمَى عَلَيكَ ۹ء وخلقہ الطائر ونُخہ 
فيه من أجل نعمه تعالى عليه لتأييده بذلك فناسب ذلك تأنيث الضمير . ولم تكثر الضمائر 
ههنا ككثرتها هناك . فجاء كل من الآيتين على أتم مناسبة' "22 . 

ومما يمكن أن يذكر في سبب الاختلاف بينهما أيضاً أن ضمير التأنيث في نحو هذا يدل 
على الكثرة وأن آية آل عمران فيما قبل حصول هذا الأمر فوحّدہ وذكره : «وآية المائدة من 
كلام الله تعالى يوم القيامة معدداً نعمه عليه بعد ما مضت وكان قد اتفق ذلك منه مرات 
فحسن التأنيث لجماعة ما صوره من ذلك ونفخ فيه" . 

ومن الطريف أن نذكر أيضاً أنه في آية آل عمران كان الکلام في الدنیا فأعاد الضمير 
على اللفظ المتقدم وهو الكاف ذلك أن الدنيا متقدمة على الآخرة. 

وأعاد الضمير على اللفظ المتأخر في المائدة وهو الهيئة لن الكلام إنما هو في 
الآخرة» والآخرة إنما تأتي بعد الدنيا. 

فناسب كل تعبير الزمن الذي قيل فيه . 

؟- قال في آية آل عمران : ٭ وَأ الْمَوق پان آک4 بلفظ الإحياء وقال في المائدة : 
وَإِذ حٌْْالمَوق بدي بلفظ الإخراج. وذلك لأكثر من سبب. 

منها أن لفظ الحياة ومشتقاتها تردد في آل عمران أكثر مما في المائدة فقد تردد في آل 
عمران تسع مرات وفي المائدة مرتين. 

وأن لفظ الخروج ومشتقاته تردد في المائدة أكثر مما في آل عمران فقد تردد في المائدة 
سبع مرات وفي آل عمران أربع مرات. ۱ 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن خروج الميت من القبر إنما يكون بعد إحيائه 
فالخروج مرحلة متأخرة عن الحياة. قال تعالى : يى مجن ين لجاب بَا * 
)١(‏ يعني آیة المائدة . 


(۲) ملاك التأويل ٠١۸/١‏ . 
(۳) کشف المعانی فی المتشابه من المثانى ۱۲۹ وانظر البرهان فى متشابه القرآن للکرمانی ۱۳١‏ . 


19۸ 


وخروجهم سراعا يكون بعد إحيائهم. فذكر الحالة المتقدمة عندما كان الکلام في الدنيا 
وذكر الحالة المتأخرة وهي الإخراج عندما صار الکلام في الآخرة. فذكر الحالة السابقة 
للزمن السابق وذكر الحالة المتأخرة للزمان المتأخر وهو نظير عود الضمير في (فأتفخ فيه) 
وقوله (فتنفخ فيها) . 

۷- قال تعالى في سورة الأنبياء : ارح نص وا ظا فاون ٹیک 
وُحَعلها رابا ءاي الل [الأنبياء: 41]. 

وقال في سورة التحريم : وَس اب عِمَرَنَ اَی أَحْصَنت ٹرجھا متختا فيه ين 
وحن رَصَدَفَتْ ب کلت را وكشيو وات ابی [التحريم : ؟١].‏ 

ومن الملاحظ في هذين النصين : 

-١‏ أنه لم يذكر في سورة الأنبياء اسمها وإنما ذكر صفتها (والتي أحصنت فرجها). 
وأنه ذكر اسمها في سورة التحريم علاوة على صفتها (ومريم ابنة عمران التي أحصنت 
فرجها) . 

E ES قال في سورة‎ -١ 

وقال في التحريم : ب انیو ین روحتا) . 

-٣‏ أنه ذكو ابنها في سورة الأنبياء ولم يذكره في سورة التحريم ولعل من أسباب 
هذا الاختلاف : ش 

-١‏ أنه لم يذكر في سورة الأنبياء اسمها لأن السياق في ذكر الأنبياء فذكر موسى 
وهارون وإبراهيم ولوطاً وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وذا النون وإسماعيل 
وإدريس وذا الكفل وزكريا ویحیی فلم يصرح باسم مريم لأن السياق في ذکر الأنبياء 
وهي ليست ملهم.' 

وأما في سورة التحريم فالسياق في ذكر النساء فذكر امرأة نوح وامرأة لوط من الکوافر؛ 
وذكر امرأة فرعون ومريم ابنة عمران من المؤمنات. بل إن هذه السورة بدأت بذكر أزواج 


١69 


النبي لیا الى لر غرم مآ ال لهك دی مات ايك [التحريم : .]١‏ 

وس :اسا 

ثم إن التصریح بالاسم أبلغ وأظهر من الإضمار مدحا أو ذماً. 

فإن مدحت شخصاً وذكرت اسمه كان أبلغ في مدحه» وإن ذممته باسمه كان أبلغ في 
ذمه. وهي أعلى المذكورات في سياقها فصرح باسمهاء وهي أقل المذكورين منزلة في 
سياق الأنبياء فلم يذكر اسمها. 

. إن قوله « فخا فيهكاين رُوجِنا» أعم من قوله (فنفخنا فيه من روحنا)‎ -١ 

فقوله (فيها) يعمها كلهاء وأما قوله : (فنفخنا فيه) فهو أخص لأنه أشار إلى مرضع 
التمخ . 

ثم من ناحية أخرى أن قوله : (فنفخنا فيها من روحنا) أمدح من قوله (فتفخنا فيه) 
لأن النفخة عمت شخصها بخلاف قوله : (نفخنا فيه) فإنها خصت جزءاً. 

فأما من حيث العموم والخصوص فإن قوله : ٭' ون أت رن الى آحصنت ورجها» 
أخص من قوله : #وَآلَي أَحصتت ها( لأنه تخصيص بالعلم والوصف . فإن (التي 
أحصنت فرجها) وصف عام وإن كان يعني بها السيدة مريم فإن من أحصنّ فروجهن من 
النساء كثير بخلاف التصريح باسم العلم فإنه يعينها بالعلمية والوصف. فجاء مع العام ب 

ثم إن قوله في سورة الأنبياء : # وَحَعَلْسَهَاوَابنهساءَايَه إلخلييت» اعم من ذكرها 
وحدها في سورة التحريم لأنه ذكرها وذكر ابنها. فناسب العموم العموم من جهة أخرى . 

وأما من ناحية المدح فإن ذكرها في سياق الأنبياء الذين هم أعلى الخلق أمدح لها. 

ثم إن قوله تعالی إنه جعلها وابنها آية للعالمین أمدح من قوله : ٭ وَصَدَفَت يَكَلِمّتِ 
لم سلا مس رور صا 5 

بيبا وکتیدہ وات من الْمنِينَ4 وكلاهما مدح وثناء عظيم إلا أن بعضه أعلى من بعض. 
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فان جعلها وابنها آية للعالمين في غاية المدح والرفعة ذلك أنه نه جعلهما آية للعالمين ولیست 
لقرمها خاصة. أما من صدّق بكلمات ربه وكتبه من الرجال والنساء فكثير بخلاف الذين 
نملوا آية للعالمٰین: ۱ 

-٣‏ وأما ذكر ابنها في آية الأنبياء وعدم ذكره ذ في التحریم فإن ذکرہ أنسب في آیة الأنبياء 

من أكثر من جهة ذلك أن السياق في سورة الأنبياء في ذكر الأنبياء وابنها واحد منهم 
فناسب ذكره من هذه الجهة. 

وأما في سورة التحريم فالسياق في ذكر النساء فلا يناسب ذكره فيه . 

ومن جهة أخرى أنه ذكر في سورة الأنبياء ابن إبراهيم وابن ابنه فقال : ¥ ووهيا لهم 
موقتو ےر الج ويك لقن د لتر تا 


2 هه 


لبهم فع الْحَيرتِ ت* [الأنبياء: ۷۲ء ۷۳]. 
فناسب ذكر ابنها فى هذا السياق أيضاً. 
؛- وثمة ملاحظة تعبيرية أخرى أنه قال في مريم : (فنفخنا فیھا). 


مو لغ 


وقال في آدم : ل ونت هين :وی بضمير الإفرادء وقال فيه أيضا أ : (ثم سواه ونفخ 
فيه من روحه) بالإفراد. 


ذلك لأن النافخ في مريم هو رسوله الذق تمل لها شرا سوياء ولیس الأمر كذلك في 


یو رر رہ رش ہر اله كر ' 

۸- قال تعالى في سورة يونس : « ولوان لکل ل 

نان مان نات کے ل کھت تق آلا إِنَ لو ما في لسوت 
ر ار 


رض الا إِنَ وغد اله ی رلك ہی 22 [یونس ]٥ ٥-٥٤:‏ . 


تا عه ےرہ 


رر دي : ¥ i‏ اک E‏ ون اھ حرف 6ا 


2 


١5١ 


ہب 
ت 


می ص ر ےم ہے ہے رسع حا ف سے ر و 
الات بذعو من دون الله شرحكاء إن يَتَْعُوَ إلا الظنَ إن هم ل aE‏ 


[يونس :11 ]. 
فقال في الآية الخامسة والخمسين : 7# آل إ٤‏ یق ما نی الوت والاأرض) ا 97ھ 


صر مسر 


وقال في الآية السادسة والستین  :‏ الآ إک یلو من ف السَّمَوَتِ وَمَن ف اَلَارَضض » 
[يونس ]1٦:‏ فجاء ب (من) . 

وذلك أنه في الآية الخامسة والخمسين ذكر الفداء بالمال فقد قال : # وَلَوْنَ لکل تفس 
ل انان الأرض لَأْفتَدَتَ به » [يونس : 00] فقال ربنا إن له ما في السماوات وار 
فجاء ب (ما) التي هي لذوات غير العاقل ومنها الأموال. 

أما 5 الآية السادسة والستين فقد جاء ب (من) لأنه ذكر الع کات فناسب ذكر (من) 
التي هي للعاقل . ۱ 


الفاصلة القرانية 

من المعلوم أن القرآن الكريم يعنى بالانسجام الموسيقي في الفواصل القرانية نحو 
(ليكون للعالمين نذيرا . . . فقدره تقديرا . . . ولا حياة ولا نشورا . . . ظلما وزورا). 

وقوله (بل عباد مكرمون . . . بأمره يعملون . . . من خشيته مشفقون) . 

وقد يتوصل إلى ذلك ہما تتيح اللغة استعماله -إذا وجد داعياً له- فيمد مثلآ في موطن 
لا تراه موطن مد نحو (فأضلونا السبيلا) و (كانت قواريرا)» أو قد يحذف طلباً لانسجام 
الفاصلة نحو (ما ودعك ربك وما قلى) وقوله (أو ينفعونكم أو يضرون) . 

وقد يقدم لفظة في موطن أو وك رهاظلا لفلف عيدو + ووا حير ماف لو 
يقدم الخبرة على العمل» وفي موطن آخر : يما صَمَلونَ حير 4 فيقدم العمل على 
الخبرة» كل ذلك لغرض انسجام الفاصلة . ۱ 

والذي نريد أن نؤكده هنا أن القرآن الكريم لا یفعل ذلك على حساب المعنى البتة فإن 
المعنى هو المطلوب أولاً فیأتی بالفاصلة منسجمة مع أخواتها عند اقتضاء المعنی لذلك 
فإذا اقتضى المعنى غير ذلك لم يراع الفاصلة ولم يحسب لها حساباً وإنما تكون المراعاة 
للمعنى أولاً فإن المعنى هو السيد في التعبير القرآني. ولذلك قد يأتي بفاصلة لا تشبهها 
فاصلة في جمیع السورة وإن كثرت آياتها. وقد يأتي بفاصلة تختلف عما في سياقها كل 

وإليك طرفاً من الملاحظات في الفاصلة القرآنية : 


-١‏ قد تكون الفواصل في السورة على نمط واحد من أولها إلى آخرها وذلك نحو 
سورة (ق) فإن كل آياتها تنتهي بحرف قبله مد بالواو أو الياء نحو المجيد والوعيد 
والغروب والخروج. 

ونحو سورة الحجرات فإنها كذلك نحو عليم وعظیم؛ وتشعرون ويعقلون. 


1۹۳ 


ونحو سورة الفتح فإنها تنتهي بالألف عند الوقف نحو ا غظها - اضاۃ 
-٣‏ قد يغير في الفاصلة ليؤسس فواصل أخرى على نمطها وقد يرجع إلى نمط الفاصلة 
الأولى أو لا يرجع فمن الأول كثير منه في سورة البقرة وآل عمران والنساء وغيرها. 


ومن الثاني ما ورد في سورة المرسلات مثلاً : اما التجوم طيست ري لذا الا 


جت ج رل یبال ضمت © ود الئل أت ل لا بو أت 45 االمرسلات : ۲-۸[ فإنها 
سان EE‏ تراما ھا 
ومن ذلك ما ورد في سورة النجم  :‏ زفي اة ا س لھا من ون آنل شمه با 


[النجم :/08-61] فإنها تختلف عما قبلها وما بعدها. 

-٣‏ وقد يأتي بفاصلة قرآنیة في آية واحدة ليس في سياقها مثلها وربما كانت على نمطها 
فاصلة أخرى في السورة في موضع آخر. 

وقد يأتي بالفاصلة وليس على نمطها فاصلة في السورة كلها 

فمن الأول قوله تعالى في سورة محمد : « وَلِلْكفرينَ لها [محمد: ]٠١‏ وليس في 
سياقها على نمطها غير أنه ورد نحو ذلك في موضع آخر من السورة» قال تعالى في الآية 
الرابعة والعشرين : أ ل فوب أَقْمَالُّهَ» [محمد: ؛ ؟]. 

ومن الثاني قوله تعالى في سورة طه : 9 اهم ون ووو فَقَيیہُم ين ألم ما * 
[طه :۷۸] فليس في السورة نظير هذه الآية. ونحو ذلك قوله تعالى في سورة الأنبياء : 


دو مدعو رو رمد 


۾ کل اکٹ من دوب الو ما لا سڪ سنا ولا نش 4 [الأنبياء: .]٦٦‏ 


وقوله في الإسراء : إت هو أَلسَمِيعْ ألبصِيرٌ » [الإسراء: ]١‏ فليس في ا على 
نمطها مع أن عدد آيانها اة وإحدى عشرة آبة» فإن آیاتھا فواصل ممدودة بالألف (وكيلاء 
شكوراء كبيرا). 


۰ ۰ 5 م م ۔ 9 
وقوله في الفرقان : # آم هم صلرا اسيل 4 [الفرقان: ۱۷] فإن آيات السورة كلها 


ممدودة إلا هذه الآية. 


€ 


.. وقوله في سورة (ص) : ما زور زى ا40 7 0 


وغيرها مما يدل على أهمية المعنى في التعبير ولو أدى ذلك إلى التفريط بالموسيقى 


-٤‏ قد بجري شیا من التغبير في الفاصلة مما لا يخل'بالمعنى وذلك لأمر بيني وذللك 
کنا فی ترلغالی کل ريا إنا لاساد اکر کک ابيا [الأحزاب : ]٦۷‏ فمد 
السبيل مع أنه قال في السورة نفسها : ٭ وَللہ يفول الْحَنَّ وهو يَهَرى السَيِيلَ 4 
[الأحزاب: 4] فلم يمد السبیل . 

وكقوله في سورة الإنسان : ا كانت ناريأ [الإنسان: ]٠١‏ فمد القوارير وكقوله في 

1 5 سر ر ر 1 5 ا 5 
سورة الكافرون : # ل5- ور ول دنک [الكافرون:7] بحذف ياء المتكلم ولم يحذنها 
من قوله تعالى : # ہل لَه لت لصا لَممِنِ4 [الزمر: 14]. 

رت تحت سے 
موضع آخر لأمر بياني مما لا یخل بالمعنی وذلك کحذف الیاء من الفعل أو الاسم سواء 
كانت ضميراً أم حرفاً نحو قوله : « ذَلِكَمَا کاپ [الکھف: 14] بحذف الياء» وقوله 
في آیة أخرى : ل تأباتاما بی [يوسف : 10] يذكرها. 

وقوله فى آية : # یلد لا وهم وَاحکون [المائدة : ]٣‏ بحذف الیاء. 

وفي آية أخرى : # قلا عَنتَوْهُمْ وَآخَمَّرْقِ4[البقرة: ]١5١‏ بذكرها. 

0 إن جمیع الحروف استعملت فواصل للآي إلا حرف الخاء فإنه لم یرد فاصلف 
فالهمزة لحو : سمیع الدعاء ھواء۔ 7 والألف نحر , والضحی؛ ويعشى یک والباء 
نحو مریب وتباب E,‏ والتاء نحو 5 اأقعتِ وأجلت» وکورت ا والتاء المربوطة 
كالقارعة والآزفة» والثاء نحو فحدث» والفراش المبثوث» والجيم نحو أزواج» 
والبروج» والحاء نحو (والفتح) و (ضبحا)» والدال نحو مزيد وسعیدء والذال نحو 
مجلوذ وحنیلذ والراء نحو قدير ونصير » والراي نحو عزیز وأزاء والسين نحو عسعس؛ 
والجواري اتی والشين نحو قریش؛ والمنفوش› والصاد نحو مناص ومحیص؛ 


اہ 


ف 


والضاد نحو عريض» وعرضاء والطاء نحو قنوط ومحیطء والظاء نحو غليظ وحافظ› 
والعین نحو يطاع» والرجع» والغين نحو بلیغاء والفاء نحو مختلف وخوف» والقاف نحو 
الحريق» واختلاق» والكاف نحو صدرك ووزرك» واللام نحو خلال وضلال؛ والميم 
نحو عليم والقديم» والنون نحو مبين» يبصرون» والهاء نحو أخيه» وأبيه» وكتابيه» والواو 
نحو اعبدواء ضلواء وتعولواء والياء نحو : فنسي» وصدري. 

أما الخاء فلم ترد فاصلة وإنما وردت متصلة بياء المتكلم نحو : هرون أخي» أو بالتاء 
المربوطة نحو الصاخة. 

إلى غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالفاصلة» وسنضرب أمثلة تبين شيا مما ذكرناه. 
وقد ذكرنا في التعبير القرآني جملة صالحة من الفاصلة القرآنية : 

طقال سان : < لَب عفر ل لِك وَأدْْنَاف ْم دنت أَرَحَمٌ الِرت» 
[الأعراف: .]۱٥١‏ 

فجعل خاتمة الآية الرحمة : ل وت أَرَكَمُ لاحب . 


سے سم 


وقال : 8 أَنتَ یا وَنتَ افر [الأعراف : .]٠٠١‏ 

فجعل خاتمة الآية المغفرة ٠:‏ « وت عفن . 

زس طاشن هاتين الايتين ونظائرهما من الآيات أنه إذا ذكر ذنباً عقب بالمغفرة وإن 
لم یذکر ذنبآ عقب بالرحمة . 

وإيضاح ذلك أنه في الآية الأولى لم يختمها بوصف المغفرة لأن موسى وأخاه لم يذنبا 
قطنا الحفرة ففال * « وَأَنتَ نحم التحييرت» . 

في حین قال : لما أحَدَمهُم يجمه مَل رت لو 670 وزیی آلا 


> سے ہہ 3 


فعَل E‏ إن ه الا : لا تمن ا أت 7ت وأنت 


ت نت ص 


.]٥: 0808٤ 


9٦9٦ 


الم ات 2 119929207 ےت ا رل4 [الأعراف :00\[. 27 
يطلب لها المغفرة فقال وات سيد الْمتفْري» . 

وقال : # ِنَم کان ر من عباوی یٹولورے ربا ءَامَنَا فاغفر لتا وار متا وات حر ايحن » 
[المؤمنون:9١١].‏ 

فجعل خاتمة الآية # خَيْرٌ أَليّمِينَ» ولم يختمها بوصف المغفرة وذلك لأنه لم يذكر 
لهم ذنباً فيطلب لهم المغفرة. 

ونحوه قوله تعالى : او يكل رامو اه تر ألمي [المؤمنون:8١١]‏ فختم 
الآية بقوله : : # خير لين وذلك أنه لم يذكر ذنباً فعقب بالرحمة. قد تقول : ولكن قال 
قبلها : # ومن يدع مع ال لا e‏ رب لام لا یق یم 
الْكنفْريِنَ» [1117] وهذا ذنب فكان المناسب أن يقول : # وا نت حي تمر . 

والجواب أن هذا الدعاء ليس لهؤلاء المذكورين فإن هؤلاء كفرة مشركون يدعون مع 
الله إلهاً آخر فلا يصح طلب المغفرة لهم وقد قال الله سبحانه : 8 إن لَه لا يَمْفْر نيرك 
بو [النساء:۸٦]‏ وإنما هذا دعاء للمؤمنين ولم يذكر لهم ذنباً فناسب التعقيب بالرحمة . 

فتبين أنه إذا كان في السياق ذكر لذنب فإنه يعقب بالمغفرة وإلا عقب بالرحمة. 
والله أعلم . 

0 سے ا سے تہ 


هبد 22 نَارٌ حَامِيَة € [القارعة:۸-١١].‏ 


۹ و گے 
5 فَامم هاوية ٤‏ 


ا ا 


م ۸ 


ري و رر ا و 
وقال في سورة الهمزة : # كلا في الحطمة الهج ونا ادریيك ما الحطمة > تار ا 
004 ہے ص مع ےھ ۰ پت نے o‏ ع لس يل کسی 
التركدة © الى کی عل الایٹر © إا کے مزسكة 2 ف کر متت ت 4 
00-0 ۹-4]. 
فقال فی القارعة : ٭ وما أذرَلك ما يية٭ . 
سے سے سر ےھ ہے عر 


وقال في الهمزة : N‏ 


۷ 


فجاء بالضمير في سورة القارعة ولم يقل : (وما أدراك ما الهاوية)ء وكرر الاسم الظاهر 


في سورة الهمزة فقال : # وما أدرثك ما اة ولم يقل : (وما أدراك ما هيه) كما قال 
في القارعة . 


ولا شك أن كل تعبیر مناسب لخواتيم الآي في السورة ولكنه لم يفعل ذلك للفاصلة 
فقط وإنما يقتضى ذلك الوجه البلاغي أيضاً. إذ من المعلوم أن الاسم الظاهر أقوى من 
المضمرء وإن وصف النار في سورة الهمزة أشد وأكثر تفصیلاً مما هو في سورة القارعة: 
فإنه في القارعة لم يزد على قوله: (نار حامية) . 

1 5 . 2 4 پر 0 

في حين قال في سورة الهمزة : * نار الله الموفده رن ٤‏ اق طلم ل AOS‏ 


مہہ ٦٢‏ 020 42 گے شی 
ےت 7 ؟ فى عمد ممددم 3 '* [الھمزۃ:٦-۹].‏ 


مم خی 
فأضاف النار إلى الله» ووصفها بأنها موقدة وأنها تطلع على الأقئدة أي تنفذ إليها 
وتعلوهاء وذكر أنها عليهم مؤصدة وأنها في عمد ممددة. فذكر من أوصافها ما لم يذكره 
5 القارعة فناسب ذلك إعادة الاسم الظاهر للتهور يل والتعظيم إضافة إلى مناسبة الفاصلة . 


۳- قال تعالى في سورة التكوير : رما لله القت و عامت تفس مآ آحضرت :2 4 


وقال في e‏ و اكور ارك نت لفق ذا نانك ولحت 1 4 
[الإنفطار: 5 -05]. 


فقال في سورة التكوير : لاعت کا لت 
وقال في سورة الانفطار ل O E‏ 


ذلك أنه قال في سورة التكوير : اة أزلتت) أي أحضرت وفربت فناسب ذلك 
إحضار مان ئا القع طت ا عليه أن ينض نکد ولم يقل مثل ذلك في الانفطار 
وإنما قال : (وإذا القبور بعثرت) فليس ثمة تقريب لشيء وإنما ذلك يحصل قبل الحساب 
فناسب أن يذكر الإنسان ما قدم وأخر فإنه سيسأل عن ذلك كله. 


1۸ 


5 : 7 سس لخر رہ خروم 7 عو سا 
-٤‏ قال تعالى في سورة الحاقة ہیں أروك تر د فیٹول ھاؤم ا وا كتبية 3 9 
وم ر رار Ti‏ 


كنت اک 020 8 ا د 50 ف جک عَالِةٍ 0 فهادانية 0 اواشریوا 
2 5 0 مبسور ل ے سر ہر OVE‏ 7 

ی۶ یی 0+44 2 0ك ادر 

ما جاه :7 با کات یی 2 0 


الحاتة 11324 با السكت (کتابيەء حسابيه» ماليه» سلطانيه) وهذا جائز في الوقف. 


والوجه الآخر أن يقف على ياء المتكلم نحو كتابي» مالي. نظير (قدمت لحياتي) 


ھی ھے۔ ع 5 


ولا شك أن هاء السكت في الحاقة أنسب للفواصل معها : ٭ے وانشقت السَملهُ فعى روز 


كاه 3 الماك عل أربايها وكيل عرش ريك فوقھم ميل ية سے به اا يومد تعرطون لا مخض ینکر 
2 € [الحاقة :53 .]18-1١‏ 


فو أن لياء الكت سا وجا خا عن الاجا ال قي وذلك ان هذه الهاء في 
نهاية الكلمة أشبه بالنهات الذي يصيب المتعب؛ وقد يصيب الفرح فرحا شديداً. وأن 
الموتف يستدعي ذلك لما فيه من إرهاق وعنت ومشقة تصيب الجميع : E‏ 
قال تعالى : # ا ْح في الضور فة ود 3 وخ الیل وبال تدكا مله وة 3 او 
7 +0 و وَأشَقَّيِ الما ف روما داه 09 )4 [الحاقة :15-17] فأنسب شيء في هذا 
الموقف هذا النهات الذي يصيب المتعب فينهي الکلمات بالھاء ۔ 

-٥‏ قال تعالى في سورة القمر : # وَل َعَنْهمْيَوْميَنْع أ ار كر اه 


صل ر هر بحرجوں من الكْھدا کو سم او 39 پت >ط َال لداع ھ2 کشرون لد اور 42 
[القمر .]۸-٦:‏ 

فقال (نكر) بضم النون والکاف . 

وقال في الكهف : اما من ار وف یمم م بد اك ريف عدبم عذابا ذكرا # 
[الکھف : ۸۷]. 


۹ 


کت 


5 ۰ ہے ےہ سے اع رف ا سم کھم ےر ہےر وس ۱ 
وقال فيها أيضاً : # آفنلت تسا ره بعر نفس لقد حِنْتَ سا نك [الكهف : ٤‏ ۷] . 
وقال في سورة الطلاق : ٭ وان من ري عت عن أي رها رسيو مَحَاسیْکھا حسابا سَّدِيدًا 
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وماعد ك [الطلاق : ۸]. 
و ۳ : . 

فقال في سورة القمر : (نكر) بضمتینء وقال في الآيات الأخرى : (نكرا) بضم 
0" 

و (کرا بفعتی صيفة تخلف عن ضيغ نك رضم شکرت رایت خركة الكاف 
0000009 
كأنف وشلل. وفغل كصلب و والذكر هو الفظيع الذي تنكره النتفكوس لعدم العهد 
بمثله وهو هول القيامة . 

وليس هذا الاختلاف لغرض الانسجام الصوتي بين الفواصل وحده بل هناك أمر حسّن 

فإن الشكر بضمتين أشد وأثقل من اللکر بضم فسكون لما فيه من توالي ثقيلين. ولا 
شك أن الموقف في سورة القمر أشد وأثقل مما في غيره من المواقف التي ذكر فيها 
(التكر) بسكون الكاف» ذلك أنه في يوم القيامة يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد 

وهذا المشهد لم تعهد النفوس مثله فظاعة ونكارة بخلاف المواطن الأخرى . 
ِل ری يعدبم عََابَاتکرا 4 [الكهف : ۸۷]. 
ليس بهذه النكارة. فقد قال : مانم ولم يقل : (أما من کفر). 
والظالم ليس كافراً بالفنرورة فقد يكون مسلماً وقد يكون كافراً. 


هذا من ناحية . 


ےہ سلس وب وو ۶بی ورك 
د 


فإن قوله تعالى : # من ظلم فسوف تعدب ثم بره 


ومن ناحية أخرى ذكر أنه سوف يعذبه في الدنيا ثم يرد إلى ربه فيعذبه . 


1۷ 


ومن المعلوم أنه إذا عذب الشخص أو عوقب على فعلة فقد یرفع العذاب عنه إذا کان 
مجزياً أو يخفف عنه في الأخرة. 

وكذلك قوله في الكهف مت کا کا وق ا جات 1 
[الكهف ]۷٤:‏ فنكر هذا ليس كنكر ما جاء في سورة القمر فإن هذا أمر مألوف ومشاهد 
فكم قتلت نفس بريئة من غير حق فهذا أمر مشاهد متكرر . 

وكذلك قوله : وكين ن قَرْبَةِ عَدَنْ ع عن وص اون کاو ابا ردا و یا عد 
دكا بب مداقت وال مھا وان عه ۾ مها تا > [الطلاق :۹-۸] فنكارة هذا ليس كنكارة 
eT‏ ذلك أن هذه العقوبات إنما هي في الدنيا فليست نكارتها كما في 
عذاب الآخرة» فجعل الوصف أخف مما جاء في سورة القمر الذي لم يعهد له سابقة 
أو نظیر۔ فهو أمر نكر بكل ما في الوصف من نكارة» فثقّل الوصف في القمر وجعله 
أنكر وأثقل مما عداه. 

فناسب کل تعبير موضعه وليس للفاصلة فقط . 


کا 


-٦‏ قال تعالى : # ا ها وضع الات © ال مرن الان واا 
e N ONE‏ 

مر جس پر 
ولا تخسروه) وقد يظن ذلك أ نه لفواصل الآي . والحق أنه ليس لذلك وإنما كرر الميزان 
ثلاث مرات لان الموازین فى هذه الحياة الدنيا ثلاثة وليس واحداً ولا تصلح الحياة إلا بها 
جمیعاً فإن فقد واحد منها فسدت الحياة ولم تصلح . والموازين الثلالة هي : 

-١‏ میزان العقل والفطرة وهو المیزان الذي وضعه 0 000 بد يہ الامور 
ويحاكمها ويعرف الصحیح من السقيم والغث من السمین . 


؟- الميزان الذي أنزله الله إليه وهو الشرائع والأحكام التي آنزلها الله في كتبه وعلى 
ألسنة رسلهء وهو ما يتعامل به الناس على وفقه» وبه توزن جميع الأعمال وتقبل وترد 


۷۱ 


على أساسها فبها وحدها تصلح الحياة ومن دونها لا تستقيم . 
-٣‏ الميزان الثالث وهو الآلة التي يتعامل بها الناس في حياتهم اليومية من بيع وشراء 
وما إلى ذلك ولا يمكن أن تستقيم حياة الناس ومعاملاتهم اليومية من دونها. 
فبهذه الموازين الثلاثة جميعاً تستقيم الحياة فإن فقد ميزان منها فسدت الحياة ولم 
تصلح . فلا يصلح عود الضمير على الأول لأنها ليست ميزاناً واحداً كما هو بین . 


ان قال في سورة هود : لا ماف في اروشم اروت [هود : .]1١‏ 
وقال في سورة النمل : ط ايک الین لم سوه الصذاپ وهم في الو هم الكسررة » 


[النمل: 5]. 

وقال في سورة الكهف : ل 7 1 [الكهف:7١٠١].‏ 

فقال في الكهف : بِآلَخَّرِنَ أعمنلا » فبين جهة الخسارة وهي الأعمال. فجعل 
(الأعمال) هي الفاصلة ولم يقل (بالأخسرين). ولا شك أن ما قاله في الكهف هو 
المناسب لفواصل الآي السابقة واللاحقة. ولو قال (بالأخسرين) لم يكن ذلك منسجماً مع 
الفواصل الأخرى ۔ 

فو اوطالف لبنح سو ال الک الاک الأعمال انتا عردالاس إلى اق الات 
ای وردت فيه الآية. فإن السياق في الكهف إنما هو في ذكر الأعمال أكثر مما في سياق 
آبتي هود والنمل. 

أما في سياق آية هود فلم يرد ذكر للعمل قال تعالى : «ألَالْمَْةُ أله على اللي 25 
شون سيبل الو وین کہا وکا وهم بل م كرون و 22-70 
في الْأرْضٍ وما کان شر ين دون الله ِن و ن کاو يعو اسح وما 


وسر ےو ور کی ر 


سے ہر کو انت 2 نفك لذن عير اسيم رصل عَم تا کا 3 90 لا جرم انم 


ےھ 


في ارم الروت )€ [ھود:۱۸-٢٢].‏ 


۷۲ 


وأما في ہے 7 : # إن غ لان بش بلي راك تنكف کن جع وص مو ہو ت 
ےو اس 


al o AN A aT‏ کل 
قوله # رام مسوم . 


yT 


هل نالسر الا > ال صل سعیہم فى ایو الدنیا وھ سیون اتہم یون عا لرک لباك 
الذي كُمَروأ بقَابّتِ ره ولا لت الوم د 2 تق هم ماقمو ونا و ٤‏ ذلك جراؤم جم يما 


کرو ه لم 27 2200-5 a‏ 7 سے ۶ 5 
روأ وأحدوَأْ ايت وسل ھڑوا 1:7 إن ان ءاموا لوا الصلحتِ کات هم جت الفردوس نر اد 
دين فما لا حون نا يحولا ل 0 :كل لز کار وذ رت رق أن تمد کت رق 
79 رس و حم 0 45 ر ا 771 


راک سار ئل فان کر رق لی ا إ1 رٹ 
تس ع معا وکر تی تا ا 707 [الکھف : .]11١-1١7‏ 

فلكو 

-١‏ الأخسرين أعمالا ۲- الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ومن معاني السعي 
العمل وسعى إدا عا ا 31 يحسبول أنهم یحسنول ضا والصنع هو إجادة 
العمل 4- فحبطت أعمالهم 5- إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 1- فمن كان 
يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً 

فناسب ذكر (الأخسرين أعمالا) في الكهف كما هو واضح . 

5 قال تعالى في سورة الحج : ظ # لت اللہ بف عن الین منوا إن اللہ لا عيب كل 
وان ک ور [الحج :۳۸]. 

وقال نی سورة السا :ل و رل عن الذرج غناوه انس إن أنه لا ع من کان 
ات انيا [النساء:۷١٠].‏ 


. ينظر لسان العرب (سعى)‎ (١) 


۷۳ 


فقد ختم آية الحج بقوله : «#حران کموں4. 


اتا 


وختم أیة النساء بقوله # خوا تاب . 


ولا شك ان فاصلة کل آية منسجمة مع الفواصل التي في سياقها غير أنه لم يفعل ذلك 
لهذا وحده بل أن السياق يقتضي ذلك أيضاً. ۱ 

فإن آية الحج ختمت ب (كفور) وهو من كفران النعمة أو الكفر بالدين. فإن كان من 
كفر النعمة فهو مناسب لما تقدم من ذكر الذبائح والإطعام. قال تعالى : ٭ ولت 
ہے ۳ ونم ا ماس راک کاٹ ثيه ا 

أي الا لم 17 لتك کک نبالا اله ا ا وکا 
ولكن سال اا ےت 5ھ ۶و دوہ 
#إتَ LL‏ اموا ا 7 ا ۹۸1107/ 

وهو مناسب أيضاً لما تقدم من قوله : (كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون) فإن 
نقيض الشكر الکفران'''. . والكفور يناقض الشكور والشاكر قال تعالى : ٭ تکرب 
لى ولا کون [البقرة:167] وقال : إا اکا ونا موا [الإنسان:٣]‏ فجعل 
الكفور بمقابل الشاكر . 
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اك و لو ل رد )کرت الكفون 
0 ومناسب لما في الآية نفسها وهو قوله : * #إ ک الله يدفم ن 
ان اترا لک بت کل حون كور 4 فيكون الكفور بمقابل الذين آمنوا الذين يدافع 
0 

وعلى هذا فإن فاصلة الآية تناسب ما قبلها من جهتين : 
)١(‏ ينظر لسان العرب (كفر) . 


۷ 


کفران النعمة الذي يقابل الشكر» والكفر فی الدين الذي يقابل الإيمان والإسلام. 


وأما آية النساء فهي في ارتكاب الآثام والسياق في الخيانة والآثام . 


کے وو رر ےہ 9 سے ا بت سس 
قال تعالى : 8 إا أنزلنا إلك الكتب بالحی 0071ھ +29 الناس: ما رك انه ول تكن 
ےہ عبن ا 700--1 رہ ر ر سر گر سے ہے وط رص ہد ٭۔ مک سے 
للغاينين حصا ور واستعغر الله ارک الله کان عَفورا تحيما زم ولا رل عن الببت 
ساح ار کر سر ا 3 000109 2 سے ص ےب 0 ےر ہم سے ل ہر سر 7 نے می مس مھ ص 
0 ون أنفسہم إن الله لا مح من کان خواتا ا ا حون من الاس ولا حون من 
فی ب عرس بط 5 سے سر سس مر ہر کی ہہ میں کا کر ا ہر 5 بج ر. ر 
الله وهو مهم إد بوت ما لا برطیٰ من القول وکان آله يِمَا يَعَمَلُونَ يحيطًا 5:9 هكانتم هتؤلاء 
سر بے مرو رو نے ھت ہے ر 7 007 e‏ پر an‏ نے ص مر مہ نے 
جدلتم عم فى الحيؤة لدم تت يكل ت وه 1 آم تن يكن یک 
0 تس سے ر تی 0 مم سے کر + ہیں ۔ 4 اص ر س 
وَكيلا > ومن يعمل سوا أو د نفسے نر ال یجد ال عورا ريما نز ران ومن 


e E CECE aC‏ وان 
مرک ط رص سے کے افراظر 


کا ا سے رر س اوو سے م 200 لش ر 

كا ا ما را ا اہ وول قصل الو عليك ودحتم همت طاہدة نهر 
2 1 1 جا ری ہہ وطر ےہ کسر 1 ۰ 

ا اشم وما روتک ين شیع د ل الله عبت الكت 


.]١١١-٠٠٠١ : [النساء‎ 

فقد ذكر طرفاً من آثام هؤلاء المذكورين فذكر أنهم یستخفون من الناس . 

ولا يستخفون من الله وأنهم يبيتون ما لا يرضى من القولء وزكر أنهم يكسبون 
الخطيئة ويرمون بها البريء وما إلى ذلك . تل وقد ذكر الأثيم وذکر الإثم 


أكثر من مرة فقال: و E ESE‏ 10ص1170 فان ایشا 


۳ 


: کن کیب تة أو إا ا رم پو تنا ققد احمل مستا وَإنمَا میا [النساء: ١۱۱]ء‏ 
ثم إن الخائن أثيم والخيانة إثم فناسب أن يختم الآية ب (أثيم) ويجعلها الفاصلة . 

فناسب کل فاصلة سياقها. 

وحن ام آخر في لير وه أنه قل في ا الج :و ان ال لا جب عل حوان کور 


۷ 


م 232 


وقال فى آية النساء : إن ال لا عت من كان حَوَانًا یا چ٭ [النساء: ۱۰۷] بصيغة 
الافراد أو المجموعة وذلك را رت لاس تیر ابی گرا اس 

أما آیة النساء فهى فى جماعة مخصوصة اکتسبت إثماً فقد سرقوا طعاما ورموا بالسرفة 
٠ :‏ نز ھی ۔(٢)‏ 
غيرهم فبين الله كذبهم وخيانتهم 

فلم یجعل التعبير بصيغة العموم الذي تدل عليه (كل) والله أعلم . 

۹- قال تعالى فى سورة الكافرون : ٭ لك دینک وَل دن( [الكافرون:5] بحذف ياء 
المتكلم. 

وقال في سورة الزمر  :‏ فل أله اعد تا لني [الزمر: ]١5‏ فذكر الياء ولم يحذفها 
مع أن فواصل آيات الزمر في السياق شبيهة بفواصل آيات سورة الكافرون. فإن قبل آية 
ال ل ل إن ار آنا موی E‏ الین ا رارت لیکن أن زی انف إل ناف 
ب کت ۳ 2 [الزمر ::۱۳-۰]. 


ثم تاتی الاية : # قل أل 2 عبد لصا لم رین 4 ]١5[‏ وبعدها قوله : ہل عيدو ماسم يْن 
وني ا ليمي لذي خی روا نشم وهلي د نوم م أَلِْيْمَةَ ألا دَلِكَ هو لان ان لمن 4 
[الزمر:6١1].‏ 


فما قبل الآية وما بعدها يختلف عن فاصلة الآية الرابعة عشرة مما يدل على أن الذكر 
والحذف ليس للفاصلة وحدها وإنما يكون لأمر معنوي أو بلاغي سواء ناسب الفواصل أم 
اختلف عنها . 

والفرق بين الآيتين أن الكلام على الدين فو فی الزمر أطول وآكد مما في سورة الكافرون. 
ایوس ارد ھت مک ال ا 

في حین قال قبل آية الزمر : #ثُل إن يرب أن اقب أله حَليصَا لها [الزمر: ]١١‏ فذكر 
أنه مأمور بعبادة الله مخلصا له الدين» ومأمور أن يبلغ ذلك بقوله (قل) . 


. 901-001 /١ ينظر تفسير الطبري 6/ 21714 القرطبي ٥/٥۲۷ء تفسير ابن كثير‎ )١( 


۷٦ 


ا سد م 
وقال في الآية نفسها : # مَل اله أ عد لصا لم دب 4 فذكر أنه نه مأمور أن يقول إنه يخص 
الله بالعبادة ميخلصاً له دينه . 


فكرر عبادة الله والإخلاص في الدين مما يدل على أن السياق آكد في ذكر .الدين 
والإخلاص فيه فناسب إظهار ضمير المخلص . 


ان ٤ا‏ تا 1 الله 


0 أا“ ت 
ثم لا سور ر و مہ مت رسو 


أن يعبده مخلصاً له لدين فقد قال في ألذية 
ايم اا اير : ؟] وقال بعدها : # آلا يِه الد 
کال 74ا ۳اس ا يدل تعن نواعت ساس والإخلاص فی الدين في 
السورة. 

هذا علاوة على أن ضمير المتكلم في سياق آية الزمر أكثر مما في سورة الكافرون 
كلها. فإن سورة الكافرون ليس فيها أكثر من سبعة ضمائر للمتكلم وهي : 

الضمير المستتر في (أعبد) وقد تكررت اللفظة ثلاث مرات ففيها ثلائة ضمائر مسحرة. 

وأما في سياق آیات الزمر ابتداء من قوله : كل لن آرت آن رت 0 
ورت لیکن أكون او ال سای ا فل إن احاف ان عصیث ری ماب يوم عظم * فل أله اع ملعا 
دی 0 7 ٭ [الزمر 1١1:‏ - ففیھا ثلائة عشر ضمیراً للمتكلم مع أنه ثلاث حم 


من سوره ة الكافرون. 

والضمائر هي : 

الضمير في (إني) وهر الياءء» والضمیر في (أمرت) وھو العاءس والضمير المستتر في 
(أعبد)ء والضمير المستتر في (مخلصا)» والضمير في (أمرت) في الآية التي تليهاء 
والضمير المستتر في (أكون)ء والضمير في (إني)» والضمير المستتر في (أخاف)ء 
والضمیر في (عصیت)ء والضمير في (ربي)» والضمير في (أعبد)» والضمير في 


۷۷ 


کات اط یق 


عم 


ثم من ناحية أخرى أن سورة الكافرون نفي لعبادته ما يعبدون فقد قال : $ اعدم 
ون4 # وک انا عابڈ يَاعبدم) . 

وأما سباق آيات الزمر فهو فى عبادة الله والإخلاص لدينه والأمر بذلك . 

ومعلوم أن الترك أيسر من الفعل فإن عدم فعل الشيء أيسر وأخف من فعله . ال تال 
: 8 تَأَعَبُدَهُ ویر مد [مريم : 19] مما يدل على ثقل العبادة. ولذا أمره بالاصطبار 
ولم يقل (واصبر) مما يدل على ثقل العبادة وأنها تحتاج إلى اصطبار لا مجرد صبر. 

والحذف أخف من الذكر فناسب أن يكون مع الترك ما هو أخف وهو كلمة (دين) 
تحاف الاک رات يذكر مع الفعل والأمر بفعله ما هو أثقل وهو (ديني) بذكر الیاء. 

ثم إن النفي إنما هو عدم حصول المنفى» وإن الإثبات أو الأمر به إنما هو ذكر لوجوده 
أو إيجاده . 
وسورة الكافرون إنما هي نفي أي عدم حصول الشيء فقد قال  :‏ لآ عبد مَاسَبُدُون» 
وقال  :‏ وَل٦‏ آنأ ابد مَاعَب خ4 فحذف الیاء ولم يثبتها وذلك لعدم إثبات الفعل . 

وآيات الزمر في إثبات الأمر وإيجاده فقد قال : 8 فل الد اَم وقال : ٣‏ آمرٹ أن أَعبْدَ 
ال فذكر الباء وأثبتها . 

قد تقول : ولكنه أثبت في آية الكافرون فقال :ول دک ول دين . 

قر لت آنت أن دينهم لهم وأن دينه لهء ومن مقتضيات دينه ما ذكره من هذه المتاركة 
والمفاصلة فى نفى عبادته ما يعبدون. 

فناسب إظهار ياء المتكلم فى آية الزمر دون آية الكافرون من كل جهة مع أن فواصل 
الآیات في السورة والسياق متماثلة . 


۹۷۸ 


تفسير ابات مشتارۂ 
من سورتي البقرة والمائدة 
البقرة 57 : 8 إن الذي ءَامَمُوأ اذ هَادُوأ والاصسری لیت من ءامن الله الوم الخ 
رمل صَدلحاللهم لهم عند رَبَهِمْ لا حوف عَليْہم ولا ہم روت [البقرة AY‏ 
المائدة  : 1٩‏ ا الین اموا ولد هادا اللو وی من ءام بالل َالَو الآخر 
ول مكلا قلا وو فا وَلاشم نون کہ [المائدة : ۹٦]۔‏ 
%* و نے 
من النظر فى الآيتين نلاحظ ما يأتى : 
-١‏ إنه قدم النصارى على الصابئين في آية البقرة وأخرهم في المائدة. 
۲- عطف (الصابئون) بالرفع في آية المائدة وعطفهم بالنصب في البقرة. 
-٣‏ ذكر في البقرة « هلهم أجْرَهُم عند رَيّهِمْ » ولم يذكر مثل ذلك في المائدة مع أن 
المذكورين فى المائدة والبقرة اسنافت اع 
US‏ 
أما التقديم والتأخير في الصابئين والنصارى والرفع والنصب في الصابئين فقد ذكرناه في 
كتابنا (معاني النحو)''' فلا نعيد القول فيه. 
الاو کہ البقرة وعدم ذكره فو فى المائدة فذلك لأكثر من 


منها أنه ذم عقائد اليهود والنصارى في المائدة وذم سلوكهم وأطال وفصل في ذلك . 


)١(‏ انظر (معاني النحو) ج١/‏ ۳۷۰ وما بعدها. 


و۷۹ 


وأما في البقرة فقد كان الکلام على اليهود فقط. وإن ما ذکرہ عن اليهود وصفاتهم 
وذمهم في المائدة أشد مما ذكره في البقرة. فإنه في البقرة ذكر نعمته وتفضله على بني 
کر صظ 37 


إسرائيل وأنه فضلهم على العالمين فقال: يب نر بل اذگُلوا شی ال سے یکر وَأ 
َصَلتَمعَلَ ایی [البقرة .]٤١:‏ ولم يذكر مثل ذلك في المائدة. 

وذكر في البقرة أيضاً معاصيهم و أفعالهم ولكنه ذكر ذلك في المائدة بصورة أشد . 
وحتى في ذكر العقوبات التي عاقبهم بها فهي في المائدة أشد مما في البقرة. فقد قال في 
البقرة مثلاً: « وقد انڪ الَو عدوا منم فى الست لتا لهم هوا رده حلي 4 
[البقرة: 16]. 


5 لھ ہے 7 کک سے سر ل سر عع ر ےر رسو مرو ہے یی 
١‏ - قال ف المائدلة: “د نک دك بر ولك مكونة عند الله مر لمنه الله وغضنے عله 
في حين ل في لمائدة *9 قل هَل انبتكم دشر من ذلك مو َ من وعوِست عليه 


کر ارت رهد الم E‏ رقن 14[ اماد 53 

فذكر لعنة الله وغضبه عليهم وأنه جعل منهم القردة والخنازير وأنهم عبدوا الطاغوت 
رقال: ٭ أَولَيك سر کان وَسَلُ عن سوآہ اتیل . 

ولم يقل مثل ذلك في البقرة. بل لم يجمع القردة والخنازير فيهم إلا في المائدة. 

فكان سياق الغضب في المائدة أشد مما في البقرة. فناسب زيادة تفضله في البقرة على ظ 
ما في المائدة. ۱ 

ثم إن جو الرحمة في البقرة أشيع مما في المائدة فإنه ذكر الرحمة ومشتقاتها في البقرة 
(۱۹) تسع عشرة مرة» وذکرھا فی المائدة خمس مرات» فناسب ذلك أيضاً زيادة التفضل 
في البقرة من جهة أخرى . 

ثم من ناحية أخرى إن الأجر إنما يكون على قدر العمل؛ وقد ذكر من أنواع العمل 
الصالح واتساعه في سورة البقرة ما هو أكثر بكثير مما ورد في سورة المائدة» فقد ذكر في 
المائدة زهاء عشرة أنواع من العمل وهي الوفاء بالعقود والتعاون على البر والتقوى 
والوضوء وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالاستباق إلى الخيرات والجهاد في سبيل الله 


۸۰ 


والأمر بإطاعة الله ورسوله والاحسان. 


وقد ذكرها كلها تقريياً في البقرة وزاد عليها فقد ذكر فيها أكثر من ثلائین نوعاً من العمل 
الصالح منها الحج والعمرة والصيام والعكوف في المساجد والإحسان إلى الوالدين 
والأقربين والإصلاح لليتامى والقتال في سبيل الله والاستشهاد في سبيله والهجرة في سبيله 
والإصلاح بين الناس وأداء الأمانة وإنظار المدين المعسر والوفاء بالعهد وغيرها وغيرها. 

فلما زاد العمل واتسع زاد في ذكر الأجر. 

ثم لو نظرنا من ناحية أخرى لوجدنا أن مفردات قوله: 8 لَه أَعرْهُمْ عند رَه 4 
ترذذك فی القرة أكثر مما ترذدث فی المائدة: 


وهي في السورتين على النحو الاتي : 
المفردة البقرة 
فلهم : الفاء 336 
لهم ۹ 
د 0 
عند 14 
ربهم ٠‏ 


١ 


ر سر ر ر 


ثم نضيف إلى ذلك أن قوله ل لهم َه عند يهم ولا وف َه ولاهم یرون ے>. 

لم يرد إلا في البقرة وقد ورد فيها أربع مرات . 

فوضعها في مكانها الذي هو أنسب لها. 

وهذا الأمر ملاحظ في القرآن الكريم فقد تتشابه آبتان أو تعبيران إلا في مفرده ثم 
نلحظ أن كل مفردة من مواطن الاختلاف إنما تتردد في سورتھا التي وردت فيها أكثر 


من الأخرى . 


۸۱ 


رص سس رس ال مم 


من ذلك 19 8 المثال 77 نا في نا وک سس فلا خوف علوم 1 
حم رون [الأنعام : .]٤۸‏ 


وقوله فی الأعراف : #هَمَنِ انم وَاسلح ما خوف علوم ولا هم يرون [الأعراف : 110 . 

فاختلف التعبيران في (آمن) و (اتقى) . 

وقد لاحظنا أن الايمان ومشتقاته ورد في الأنعام )۲٢(‏ أربعاً وعشرين مرة؛ وورد في 
الأعراف (۲۱) إحدى وعشرين مرة. 

وأن التقوى ومشتقاتها وردت في الأعراف )١١(‏ إحدى عشرة مرة؛ ووردت في الأنعام 

ومن ذلك قوله في (النحل) : # فاص ابق سَيَعَاتُمَا عَملوا گج [النحل .]۳٣٣:‏ 

وقوله في (الزمر) : ل قَأَصَابُمْ سَيعَاتُمَا کاچ [الزمر: 01]. 

ناختلف التعبيران في (عملوا) و (کسبوا) ولو لاتحظ ع قعل الك لوجلته ردد 
الزمر )٥(‏ حمس مرات ولم يرد في النحل البتة . 

وإن لفظ العمل ومشتقاته تردد في النحل )٠١(‏ عشر مرات» وتردد في الزمر (1] 

وقوله في (طه): ا ما أنه ودی يَمُوسَق» [طه: .]١١‏ 

وقوله في (النمل): 8 قَلمَاجَآدَهَانودىَ نورك [النمل :۸]. 

فقال في (طه) : (أتاها)ء وقال في (النمل): (جاءها) . 

وذلك أن ألفاظ (الإتيان) في طه أكثر منها في النمل» وأن ألفاظ المجيء في النمل 
أكثر منها في. طه . فقد وردت الاق (الإتيان) في طه )١١(‏ خمس عشرة) مرة ووردت 
في النمل (۱۳) ثلاث عشرة مرة. 


۸۲ 


ووردت ألفاظ المجيء في طه (5) أربع مرات» ووردت في النمل (۸) ثماني مرات. 

0 ؤو ؤ وب 9۹ ۹ 0+000 ل ]. 

وقوله في الأنعام : لفن رلک عفر يہ [الأنعام : .]٤٤١‏ 

وقد تردد لفظ (الله) في البقرة أكثر مما في الأنعامء وأن لفظ (الرب) تردد في الأنعام 
أكثر مما في البقرة. فقد ورد لفظ (الله) في البقرة (۲۸۲) مائتین واثنتين وثمانين مرة» 
وتردد في الأنعام (۸۷) سبعاً وثمانين مرة. 

ووردت كلمة (الرب) قي البقرة )٤۷(‏ سبعاً وأربعين مرة» ووردت في الأنعام (o)‏ 
ااا و 

وقد تقول: ألم يرد في البقرة (إن ربك غفور رحيم) ؟ . 

فنقول: كلا فإنه لم يرد ذلك إلا بلفظ (الله) كما لم يرد في الأنعام إلا بلفظ (الرب) أو 
بالضمیر الذي يعود على لفظ (الرب) فلم يرد فيها (إن الله غفور رحيم) . 

وهذا من عجائب التعبیر . 

هذا علاوة على ما يستحقه السياق في كل موضع وما يقتضيه التعبير. 

ونحو هذا كثير. 

تي إلى قوله تعالى : « لاحوف مله راهم ررت) . 

وهو تعبير في غاية الدقة ولا يؤدي تعبير آخر مؤداه في أداء المعنى . 

فقد نفى الخوف بالصيغة الاسمية ونفى الحزن بالصيغة الفعلية . 

وخصص الحزن بتقديم الضمير (ھم)ء ولم يخصص الخوف فلم يقدم الجار 
والمجرور. ظ 


. ۲۳۹-۲۳۸ انظر التعیر القرآني‎ )١( 


۸۶۳ 


وإليك إيضاح ذلك : 

-١‏ قال تعالی : « لا حو عله 4 € ولم يقل (لا يخافون) كما قال: ولا هم 
رنوت * وذلك لأنهم یخافون ذلك الیوم كما قال تعالی  :‏ صان یوما مب فيه 
لقب وَالْأَْصرٌ 22 ٭ [النور:۳۷] وقال: ۶م اٹ من را برا کا مرا ی4 


رص مر سے 


[الانسان: ]٠١‏ وقال: د وا کان سرو سط [الإنسان: ۷]. 

وخوفهم من اليوم الآخر مدح لهم. وكل الخلق من المكلفين يخافون في ذلك اليوم 
e e ELS‏ 
E‏ مد ١:‏ 3 

7۰ھ "' 

پآ إن معنی ٭ لا حو ف عَيھہ٭ أنه لا يخشى عليهم خطر أو ليس عليهم خطر. أما 
هم فقد يكونون خائفین أو غير خائفین . سو ہت 
یقدر الخطر أو لا يعلمه أو لا يشعر به كالطفل فإنه لا یخاف النار والحیة والعقرب ونحن 
نخاف عليه فهنا خوف عليه كما قال تعالی: قدا 0س "1۰۶ 

وقد يكون الشخص خائفاً من شيء وهو في الحقیقة .غير مخيف ولا خطر عليه منه 
كالطفل یخٹش, من لعبة مخیفة . 

فالمهم ألا يكون خوف واقعاً عليه. 

٣‏ وقال : 8 ولاهم رنوت فجعل الحزن بالفعل وأسنده إليهم ولم يقل (لا خوف 
عليهم ولا حزن) فيكونا على نمط واحد. ذلك لن المعنی لا يصح فإن معنى (لا خوف 
عليهم ولا حزن) أي لا حزن عليهم» أي لا يحزن عليهم أحد. فنفى الحزن عن غيرهم 
ولم ينفه عنهم . فقد يكونون حزينين ولا يحزن عليهم أحد. وهذا غير مُجْدٍ في حقهم فإن 


1A4 


وقد يكون ذلك القول أي (لا حزن عليهم) ذماً بحقھم كما قال تعالى: ٭ ولا عن 
ا د و ا 

-٤‏ قال : 3 ولاهم رنوت بتقديم (هم) وذلك لإفادة أنهم لا يحزنون ولكن الذي 
يحزن هو عيرهم وهم أصحاب الشقوة . فإنه نفى الحزن عنهم وأ ثبته لغيرهم كما تقول (ما 
أنا فعلت هذا) أي لم أفعله أنا ولكن فعله غيري. 

ه-فإن قلت : هلا قيل : (لا عليهم خوف) بتقديم الجار والمجرور كما قال: #وَلَاهُمْ 

E‏ ااه مهنم فإنه لو قال: (لا عليهم خوف) كان المعنى أنه 
ليس عليهم الخوف ولكن الخوف على غيرهم فينفي الخوف عليهم ويثبته لغيرهم نظير 

وهذا المعنى غير مراد ولا يصح أن يراد لأن ذلك يقتضي أنه لا بُخاف على المؤمنين 
ولكن پُخاف على الكفار. 

إنه لا أحد يخاف علیھم . 

فلا يصح أن يقال (لا عليهم خوف) كما قال : (ولا هم يحزنون) . 

2 وقد تقول : وما الفرق بين (لا خوفٌ عليهم) رع الخوف والقول رلا خوف 
عليهم) بالبناء على الفتح ؟ . 

فنقول: إن البناء على الفتح يفيد نفي الجنس تنصیصآ. والرفع يفيد نفي الجنس على 
الراجح ويحتمل نفي غير الجنس» والسياق قد يعيّن أحد المعنيين . 

والسياق هنا دل على نفى الخوف تنصيصاً من أكثر من ناحیة . فإن المقام مقام مدح 
من ناحیةء ومن ناحية أخرى إنه قال ولا هم روت * فإذا كانوا لا یحزنون فإن 
معنى ذلك لا خوف عليهم لأن الشيء يكون مخوفاً قبل أن يقع فإن وقع الشيء المخوف 


۸۵ 


صاحيه الحزن. ذ فنفي الحزن يعني نفي الخوف عليه . 

فدلت القرائن على نفي الخوف تنصيصاً فأدت ما أفادته (لا) النافية للجنس . هذا إضافة 
e 00‏ وهي قراءة یعقوب فدلت ا القراءتان على نمي 

شإ لزع ا لمآ لاد ای الج 

ذلك أن قوله # لاحو فْ ليهر بالرفع أفاد معنيين : کون حرف الجر متعلقاً بالخوف 
7 تعالی: (فإذا خفت عليه) ا (أخاف عليك الذثاب) فيكون الخبر محذوفاً۔ 

ويحتمل أن ن یکون الجار a‏ ونظیر ذلك أن 
تقول (الجلوس في الصف) فإنه يحتمل أن تعلق الجار والمجرور بالمبتدأ ويكون الخبر 
كائن في الصف . 

فجمع الرفع في الآية بين معنيين محتملين أحدهما (لا خوف عليهم من أي مكروه أو 

وأما (لا خوف عليهم) بالبناء على الفتح فهو يفيد المعنی الثاني نصاً أي أن الجار 
0 00 خبرها قطعاً. 0 يصح أن ےج لأنه 00 
يكون محذوفاً قطعاً. ونظير ذلك قولنا (لا 0 ولا (بائعاً فى الدار) فالجملة 
الأولى نفت أن يكون في الدار بائع سواء كان يبيع في الدار أم في غيرها. وأما الثانية 
أي (لا بائعاً في الدار) فإنها نفت وجود بائع يبيع في الدار وقد يكون هناك بائع ممن 
يبيعون خارج الدار. 


۸٦ 


فالرفع أفاد معنيين -کما تری-. 

فيكون هذا التعبير أعدل تعبير وأصلحه وأبلغه. 

ثم إنه نفى الخوف والحزن الثابت والمتجدد. 

فقوله : ¥ لاحو ليهر نفی الخوف الثابت . 

وقوله : # ولاهم بحرنو نفى الحزن المتجدد. 

ونفي الحزن المتجدد يعني نفي الخوف لأن الخوف إذا وقع المخوف منه حزن 
الخ لذلك: 

فنفي الحزن المتجدد نفی الخوف المتجدد» ونفي الخوف الثابت نفى الحزن الثابت . 

وبذلك انتفى الخوف والحزن الثابت والمتجدد. 

فإن قلت: هلا قيل: (لا خوف عليهم ولا حزن لهم) فتكون الجملتان اسميتين دالتين 
EE‏ 

قلنا: إن القول (لا حزن لهم) ينفي الحزن عنهم ولا يشته لغيرهم . 

فان اح ون ناسة اقرق قب كيزن ال اللعة أن قوله: (ولا هم يحزنون) 
جملة اسمية وهي تفيد نفي الحزن على جهة الثبوت. ولا نذهب إلى هذا لان الفعل هو 
الذي يفيد الحدوث والتجددء والاسم يفيد الثبوت. وقوله: (ما هو يقرأ) يختاف عن 
قولنا: (ما هو قاریء). 3 ظ 

فإن قلت : هلا قيل : (ولا لهم حزن) ليفيد نفي الحزن عنهم ويثبته لغيرهم ؟ 

قلنا: إذا قيل ذلك ذهب التنصيص على الجنس لأنه يجب إهمال (لا) ويجب رفع 
الحزن. ۱ 

هذا إضافة إلى أن هذا لا يفيد نفي الحزن المتجدد بخلاف قوله تعالى: #وَلَا هم 
محْربْرتَ؟ فإنه أفاد نفي الثابت والمتجدد. والله أعلم . 


AV 


من سورتي البقرة وإبراهيم 


* قال تعالى في سورة البقرة : # يها ال ءَامنوا افوا ما ررَفَنکم من قبل أن ياق بوم 
مل 


ا فو اع را اکم ارت OE‏ 


عد وقال في سورة ة إبراهيم : « فل لادی النْنَ :امأ تفقوا سرد وسر يما ركهم 
ا ولا ين َل أن يان وم لام فيه ولا حل [إبراهيم :۳۱]. 
من النظر في النصين يتبين ما يأتي : 


. إنه قال في البقرة : 3 اها انام‎ -١ 

وقال في إبراهيم: # فل لادی أي ءاسنو [إبراهيم ]۳١:‏ بذكر (قل) ويزيادة (العباد) 
على ما في البقرة. 

۲- قال في البقرة: * اموا مافک4 . 

وقال في إبراهيم : # یلا الضَلَوۃ فقوا مِمَا ررَفَهّ ‏ فذكر إقامة الصلاة إضافة 
إلى الإنفاق. 

3 قال في إبراهيم « بل وليه . 

ولم يقل مثل ذلك في البقرة. 

- ذكر الشفاعة في البقرة ولم يذكرها في إبراهيم . 

. قال في البقرة: # وَلَا حل‎ -٥ 

وقال في إبراهيم: $ وَلَاحِكلُ). 

فما سر هذا الاختلاف ؟. 

والجواب أن سياق كل تعبير اقتضى ما هو فيه : 

-١‏ أما ذكرٌ القول في إبراهيم دون البقرة فلأنه تردد التبليغ فيها على لسان الرسل» 


مما 


ولم يرد تبليغ مباشر من الله أو نداء مباشر للمؤمنين أو لغيرهم فيها. 
قال تعالی  :‏ ولذ قال موسي لِمَومه اآذکرواَهمة أنه م4 . 
# وقال موسق إن مروا أ EE‏ اض ماکاک الله الله لىخ4 يد [إبراهيم :8]. 
« © تات ر ھر آق اس4 [إبراهيم: .]٠١‏ 
امم سل إن ن للا رينت [إبرامیم:١۱]‏ 
© قل تسسا أ مرم إل ألنَار) [إبراهيم .]١:‏ 
ل دی لذ وبيش الوب ا 
٭ ودل لهم رب جم هدا آل ءانا [إبراهيم .]٠:‏ 
وأما في البقرة فقد ورد الخطاب المباشر من الله تعالى إلى عبادہء قال تعالى : # َيَقَ 
ان بی اکا نی ال انث عكر [البقرة .]٤۷:‏ 
«* ييه الدِبنَءَامَنا کیب ملک ألصِيَامْ4 [البقرۃ:۱۸۳]. 
< تاها الہ ہو ےہ تا 
« يتأي الین ءامنا آس تی ثرا لير وََلصّكوْوٌ» [البقرة: 197]. 
ِ0160 کو :* [البقرة: ١‏ 7]. 
« اا الین ءامنا کیب 0 لْقِصَاصٌ ف الدْ لک [البقرة :۱۷۸]. 
ل بَا لے اکنا اذ کا آل ار کات [البترة:٢۸٤۲].‏ 
A:‏ ت0 مسا رتك 4 [البقرة : 5 18]. 


ط میا لد ءامو کا نلوا صَد کیک یلم وَالا دک 4 [البقرة: 714]. 
ل سا وت وی ون 7 مرو ے ہے ص293۳ رر ہے طط 
تایا ال ءامنا انفقو من بب ما ڪشم وَمِمَآ اتا لکم من الأَرْضٍ 4 
[البقرة : .]۲٦٢۷‏ ۱ 


۸۹ 


چا ر 
« اھا ال ءامنا اموا اه ودروا ما بقی من ایاگ [البقرة : ۲۷۸]. 


کر ے7 رر مر 


ءا يانه 72 ما إا تَدايَنم بدن ! ٠‏ اکر کی اسف [البقرة: ۲۸۲]. 

وليس في إبراهيم نداء مباشر من الله إلى الذين آمنوا أو غيرهم . 

فناسب القول في آية إبراهيم» والنداء المباشر في آية البقرة. 

وأما زيادة العباد على الذين آمنوا في إبراهيم فلأنه زاد الصلاة على الإنفاق» فلما زاد 
5 العبادة زاد في ذكر العباد . 

؟- قال في البقرة ۰٣‏ ارک 

وقال في إبراهيم « بمو اَلَو سفوا يما ررَكْتهم» 

فزاد في إبراهيم إقامة الصلاة لأنه قال بعدها ل رت جعلنى مُقِيِمَ ألصَّارَة» وقال: # ريا 

9ا سكنت ین درق بواوِعبر دی تعفد د بيك المحرم ربا ليقيموأ لما الم لوہ . 
وذكر الإنفاق في البقرة ولم يذكر الصلاة لأن الآية وقعت في سياق الإنفاق ولیس في 


ہے رش 7 مو يي 


سياق 72 قال تعالى: ہنا شر سد هَ أنبتت سبع 


سرام Arr‏ ری بے صر ص وص 0 کپ فق 
سای 18 ماته حبق ا 2 والله 1 9 بن نْ 
3 2 2 ل ع شاع 02 27 2 لذ ہو اموا 
097 ہے لا ہوم اکر 


ت2 2 تفققواهئ أذى ب رولوك مك ولا 


سے خی بی ہھ ر گر ہم رص سے ہرس سم 
يروت 3 © کول مرو و رت کہ ينها آئی والله عق علیم 7 ینا ھا 


کر 
لن ماما راو صد یکم لمن لادی کی ینوی مالم رک الاس ولا بن پا واو 
الآ فمل کا ككل توان عله زاك کا پا وابل رڪم نت ڪل شیع 2 
9س 9 مرکا تأنه 
وَتَبِْينا من اسهم گمکسل جک کت ور اساب واب ڪاٽ ا كلها يب فلن لم با 
7 ,۹ی ہے 
1 ہے صا ھر و ر 00202 سم 


تجری من تحتھا الڈٹھٹر لم فيا من 


ا ا 551 ِلك بیت ان1 کڪم الات ا ملك تنه EE‏ بهذن 
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ال جح ل ل سس سياه 


٣ 2‏ 7 کے سے سے ارح سر با کا ہے مر کے ل ےہ Aare‏ ہمہ ہے عر 
اما أنَفِم أ من طیبلتِ ما کیٹم ويا من الْأرضٍ ولا تَيمَمُوا الْحَِيتَ مه 
ال مس Gog‏ + قر PE‏ 2 ا 
تنفقون ولسم ِعَا خی 00 0007 1 دكم الْمَمَرَ 


رر کرس سم 25 ظر سے سے 3 2 کم و 
ا مرکم المح امام وا قد 2 یکم مه م رض وا وس عي 43 بن الو 


7 ر ور کا و و و ر نظ‎ r 
من شا ومن يؤت الڪ هڏ وق حرا كيرا واي يدر إل أزلوأ الأب 3 رتا‎ 
أن 2 ا 7 ا ر تم ن در قت ال پ 4 و لیک بن أنصكار و‎ 


[القرۂ: ۰-۲٦٢‏ 1۷] ويستمر الكلام ۲۷۳۴ء ١۲۷۰ء .۲۷۷۰۱۲۷٢‏ 

ولم يرد ذكر للصلاة في السياق فناسب ذكر الإنفاق في البقرة: 

وذكر الصلاة والإتفاق في إبراهيم . 

. قال في إبراهيم : « سر وعََانيَة» لأنه قال بعدها را | اك تكد ما شف وها ڈ4‎ -۳٣ 

-٤‏ قال في البقرة : « ول ست لأنه قال بعدها: ٭ من ذا ِى َف عك ال 
بإذنة» . 

. 4 قال في البقرة: # ولا خلَة‎ -٥ 

وقال في إبراهيم : «وَلا حِللٌ». 

والخُلَةَ هي الصداقة وجمعها خلال. 

والخلال أيضاً مصدر (خال) وهي المصادقة . 

فالخلال تحتمل أن يكون جمع (الخلة)» وتحتمل أن تكون مصدر (خاللت!'' أيضاً 
الدال على المشاركة. وقد جاء بها بالجمع أو بالمصدر الدال على المشاركة لأنه ذكر في 
آیة إبراهيم ما زاد على آية البقرة: 

١‏ - فقد قال في إبراهيم : قل لْعِبَاد ى نما موأ [إبراهيم ٠:‏ فزاد كلمة (عبادي) 


() انظر لسان العرب (خلل). 


۱۹۱ 


فيا أنفناة :8 NR‏ 714ات۳۰۰ زا انا 
في البقرة فجمع بين الصلاة والإتفاق . 
-٣‏ وقال في إبراهيم : : < ا َة فزاد السر والعلانية على ما في البقرة» فاقتضى 
ذلك الزيادة في معنى الخلة . فالخلة مفرد و (الخلال) جمع والجمع أكثر من المفرد. 
وإن كانت كلمة (خلال) بمعنى المصدر فهي تدل على المشاركة فهي أكثر وأشمل 
007 
RS ES‏ لدو للا OEE‏ کس 
على معنى الخلة وشمل أكثر من معنى . 
ا لا یم دون البقرة. 


0 7 وهذه من المخالآت. فقد قال : ¥ ا ک0 لمکا لن 
06 رای 57 ل ...0ش اس فاه 0" ۱. 


وک 0 الشيطان فقال: ٭ رقال السَيِطن لماص الأمر رک ان مم وعد لي 
م واد رن + عرس سد 7 5 ۲ ا مس سر می بره 
رمد تانكم 7 36 4 مک شلطي للا أن اه 


سے سے سے 


تقاط اسان سیدنا إبراهيم : مس ين فانم مق وَمَنْ عصان انك عقو دجي 
[إبراهيم :1 7]. 

وقال: ٭ # ألم تر تر إل الین دلوا مت الو كرا ر اه داد يوار [إہراھیم:۲۸] 
والأصل أن يكون مع الشخص وقومه خلال وصداقات . 

والقوم جمع فناسب جمع الخلة. 

فناسب ذلك ذكر الخلال والصداقات في إبراهيم والخلة في البقرة . 


4 وم 


. قال في خاتمة آية البقرة : « وَالْكفرونَ هم اموي‎ -٦ 


14۲ 


فچصہ]ہپ کسجٗںمسسمعمسصٌصسد0×ہےہ؟ O DS RWW‏ 
ولم يختمها بمثل ذلك في إبراهيم واكتفى بالكلام على اليوم الذي لا بیع فيه ولا 
خلال؛ ذلك أن آية البقرة ة سبقها الكلام على الكافرين» قال تعالی : ہل يرك لرل فصلتابَض مم عَلَ 


E‏ ورقع بعصم درجت وءاتیناعیسی این مرم الست وابد َه روح اتد 


ولوا آل ما اتک لين ْبَمَدِهِم بعد اجا EE‏ ا 
ك ا کن الله عل ما رَد [البقرة : .]۲٥٢‏ فناسب ذلك 

في حين کان سبقها الكلام في إبراهيم على جھنم الخال « هآر ِلَ لين 
E‏ أ كن لمهم دار يوار جم یرتا َيل الکرز 3 رکا 


2 ور 


لہ ٦020ھ‏ 7 وإ مَصِرركُمْ إل انار :42 [إبراهيم .]٣۰٣-۲۸:‏ 
فناسب ذلك الكلام على اليوم الآخر في إبراهيم . 

واختار البيع على الشراء في الآيتين لأن البيع هو مظنة الربح وهو الذي يأتي بالربح 
أما الشراء فإن المشتري وإن اشترى بضاعة يراها مربحة فإنه يراها كذلك فيما إذا باعها . 
وقدم البيع لأنه مظنة الربح ہس یس ال ا 
وهي الصداقة وتأتي بالمرتبة الثانية بعد النفس» ثم ذكر الشفاعة بعدها وهي تأتي بعد 
الصداقة ؛ إذ ليس من اللازم أن يكون الشفيع صدیقاً لمن يشفع له. 

فالشفيع قد يكون صدیقاً وقد يكون من المعارف بل قد يكون بعیداً طلب منه أن يكون 
شفیعاً لدفع ضرر أو جلب منفعة أو نحو ذلك. ومن أمثلة ذلك شفاعة أسامة بن زيد عند 
رسول الله في المخزومية التي سرقت . 

والشفيع في العادة تكون له منزلة ومكانة أعلى من المستشفع له عند من يشفع عنده. 
والخلة أدوم من الشفاعة؛ إذ إن الشفاعة تختص بالأمر الذي يشفع فيه ويتتهي بانتهائه 


14۴ 


آدة الكرسى 


72 ا کے 
رر لوهجم 


و دو 00ت رع سے 5 کے رھ مر مم مب مھ ی ہے خی ہیں یں زا | مح كم قد سے سم 
« اریہ الہ إل الى و 7 وت 
کی یں کس شر ا و »> ore‏ 212 
بت 9 عَم ما ار تا لت مع و نا 
سا 


ب لکوت لاض ولا بوم هما وهو اَل اللہ [البقرۃ .]۲٤٢:‏ 


۱ 


5 الآبة بالتوحيد ونفي الشرك وهو المطلب الأول فى العقيدة وذلك قوله: *9 أله 
I!‏ ورد ذلك عو ظری الا رعو ف(اللة) تا واخبريعنه يما رشن 
الشرك ويثبت التوحيد وهو قوله (لا إله إلا هو). 


ولژو علد ممه 


ثم إن كل جملة في الآية تصلح أن تكون خبراً عن الله . فقوله : ل لا تَاحذم ته ولا 

د وقوله: لم ما بی لوت وتا فی الا 4 وقوله: نت ده إلا 
ادن وقوله : E‏ إلى آخر جمل الآية كل منها يصلح أن 
يكون خبراً عن (الله) الذي هو المبتداً. 

فالآية تدور عل الله وكنقاية ان مسا إلى الئ زان 

(الحی): الكامل الاتصاف بالحياة. 

(القیوم): صيغة مبالغة للقيام . ومن معاني (القيوم) : لقانم وس 
مھا ×٠‏ سرت 
د 
الح م وع لور اھ 


. ۹/۷ انظر لسان العرب (قوم)» روح المعاني ۱۲/۳ء تفسير الرازي‎ )١( 
۔۳۸٣/۱ الکشاف‎ )٢( 


14٤ 


عليه الموت . وهو الذي يفيض على الأحياء بالحياة ولولا هو لم تكن في الوجود حياة. 

وهو (القيوم)» ولم يقل (قيوم) فيشترك معه غيره في القيومية فلا قيوم سواه. 
3 لاام سه ولا . 

السّنة هي النعاس وهي ما يتقدم النوم. جاء في (الکشاف): «السنة ما يتقدم النوم من 
الفتور والذي یسمی النعاس. . أي لا يأخذه نعاس ولا نوم وهو تأكيد للقيوم لان من جاز 
520+ 9 

وقدم السنة على النوم لأنها أسبق منه فالنعاس يسبق النوم . 

وا ٰ ۶ فقال: ل تام به وا 4 ولم يقل: (لا تأخذه سنة ونوم) 
للدلالة على أنه لا يكون واحد منهما. ولو حذف (لا) لاحتمل نفي الجمع وإنه قد یقع 
أحدهما. فجاء ب(لا) لتفي کل منهما على سبیل الانفراد أو الجمع . 
« لمان اَلسَوَتِ مان الارض). | 

(ما) تدل على ذات ما لا یعقل وعلی صفة العاقل وذلك كقوله تعالی : کا انا ماطات 
لم ی السا € [النساء:٣]‏ وقولہ: وتّیں وما سرا لا اھا جورھا وتَفوهًا 2ل * 
[الشمس :۷ ۸] والذي سواها هو الله. فقال: اماي لسوت وا في الْأرْضْ چ4 ليشمل 
العقلاء وغيرهم ولم يقل (من) فيخص العقلاء وحدهم . 

وقدم الجار والمجرور (له) للحصر فدل على أن ذلك هو ملكه حصراً ولا يشاركه في 
ذلك أحد. وكرر (ما) للدلالة على الإحاطة والشمول لما فيهما. 
وذكر ذلك بعد قوله اَی الوم للدلالة على أنه قائم بأمر ملكه هو ويدل ذلك على 
كمال القيومية. فإن الذي يقوم بتدبير ملكه ليس كمن يقوم بالنظر في ملك غيره. 
فل من وا الى يَنْهَمْ سدم الا بإِذنوة4 . 
«بيان لملكوته وكبريائه وأن أحداً لا يتمالك أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن له في 


.۳۸٤/۱ الکشاف‎ )١( 


الكلام کترلہ E}‏ ا 2021 ج0 
فدل هذا على ملكه وحكمه وكبريائه في الدنيا 817+ ۶۷۹ھ 
ف الأرض# يشمل الدنيا ولا يخصها. 


وقوله: س دا الى یَمْمَعْ عِنتہہ 4 ظاهره أنه في الآخرة فدل ذلك على ملكوته 


وكبريائه فيهما. 
اء 


ودل قوله هذا على أنه حي قیوم؛ فان الذي يُستشفع عنده ويأذن بالشفاعة إنما 
هو حي . 

والذي لا يستطيع أحد مهما بلغ أن يشفع عنده إلا بإذنه إنما هو القائم على كل شيء . 

وقد تقول : ولم قال: (من ذا الذي يشفع) بزيادة (ذا) مع (من) ولم يقل: من الذي ؟ 

والجواب : إن (من ذا) تحتمل أن يكون كلمة واحدة بمعنى (من) مع زيادة في التوكيد 
وتحتمل أن تكون كلمتين : (من) الاستفهامية مع اسم الإشارة (ذا) والمعنى : من هذا ؟ . 

فإن كانت كلمة واحدة فهي أقوى من (من) وآكد وذلك لزيادة مہبناھا''' والمقام به 
حاجة إلى توكيد فإنه لا يملكه لأحد أن يشفع إلا بإذنه ومن هذا الذي يفعل ؟ . 

وإن كانت (ذا) اسم إشارة فالمعنی : من هذا الذي يشفع ؟ 

وقد تقول بر ار ری عق : اتی 


سڈ گر 


هدا ای برک إِنَ ار بل لوا ف عو وور [الملك : .]۲٢‏ 


والجواب : إن (الله) التنبيه تدخل على اسم الإشارة للتنبيه والتوكيد. والمقام في آبتي 
الملك أدل على التحدي وهو أشد وأقوى مما في آیة الكرسي فإن الکلام فيهما في خطاب 


.۲۹۱/۱ الكشاف‎ )١( 
. انظر معاني النحو (باب الاستفهام) - الجزء الرابع‎ )٢( 
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الكافرين «وليس كذلك سياق آية الكرسي». 


م 


هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إن مقام آية الكرسي مقام الشفاعة ومقام آيتي الملك 
مقام نصر ورزق ومقام الشفيع يختلف عن موقف الناصر. 

فقد قال في آية الكرسي : « من دا الى يقح ند إلا دنو [البقرة : 00؟] والشفيع 
طالب حاجة مرتج قضاءها عالم بأن الأمر بيد من هو أعلى منه. فهو متلطف بسؤاله في 
حین قال فی سورة الملك: # ای إن رت +٠۲٢‏ وي ہہ 
[الملك : ]۲٢‏ وهذا كما ترى موقف منه وليس موقف شفیقع . فالناصر من دون الرحمن 
والرازق إن أمسك الرحمن رزقه لا يكون إلا نداء لله سبحانه تعالى الله عن الند ولا يمكن 
أن يكون هذا لغير الله. ولذا سأل رب العزة قائلاً : من هذا الناصر الرازق من دوني ؟ فزاد 
التنبيه . هذا علاوة على ما في هذا من السخرية من إله لا يعرفه رب العالمين. 

فأنت ترى أن السياق في آية الملك يقتضي زيادة التنبيه بخلاف آية البقرة"!' . 

هذا إضافة إلى أن التعبير في آية الكرسي كسب معنيين : قوة الاستفهام ومعنى الإشارة 
فأصبح المعنى : من الذي يشفع ؟ ومن هذا الذي يشفع ؟ ولا يؤدي أي تعبير آخر هذين 
المعنيين. فلو قال: من الذي يشفع لفات معنی الإشارة» ولو قال: من هذا سم 
لفاتت قوة الاستفهام التي تودی ب م والله أعلم . 
ما لذبو وا 

أي يعلم ما أمامهم وما وراءهم والمقصود إحاطة علمه سبحانه بأحوالهم وأمورهم 
الماضية والمستقبلية وهو يعلم اخ الشافع والدافع الذي يدفعه إلى طلب الشفاعة 
ويعلم أحوال المشفوع له وهل يستحق أن يستشفع له» فله كامل العلم ولا يأذن إلا 
عن كمال العلم ۔ ظ 

قد تقول لقد قال في سورة مریم: ا لف ماب ديا وماخَلفنا وما بے ذلك وما کان ريك 
)١(‏ التعبير القرآني 1١1-1١١‏ . 
(؟) التعبير القراني ٠٠١-٠١١‏ . 


۷ 


ىا [مريم:54] فذكر الملك وهنا في آية الكرسي ذكر العلم» فما سبب هذا 
الاختلاف؟ . 


فقول إن سیاق آية مريم في الملك؛ فقد قال قبلها: ٭ وم رهم فما نکرة وَعَیِبًا :2 


تلك ١‏ ا لی ثورٹ من عباونا من کان ا 7 ¢ [مريم ۳ .۔ 
وقال بعدھا رت ال ت رالاس رما كيم اعد رظ 8 طبر لديو » [مريم : 10[ فذكر أنه 
يرزق أهل الجنة بكرة وعشياء وذكر أنه يورث الجنة من كان تقیا والذي يرزق إنما هو 


وقال: # رب الس وت وَالْأَرَضٍ وما مما وربهما يعني مالكهماء فهي قد وقعت في سياق الملك . 

وأما في آية الكرسي فقد وقع قوله هذا في سياق العلم؛ إذ جاء بعده قوله: # ولا 
طون 125011011 1 

فناسب كل تعبير موطنه . 

هذا إضافة إلى أنه ذكر الملك أيضاً في آية الكرسي» فقد قال قبلها: « وما لسوت 
نان الأَرض» . 

فذكر فيها العلم والملك . 
ط ولا يطو بی و ون علیہ لا تا کای4. 

قوله: (بما شاء) يحتمل أن تكون (ما) فيه مصدرية أي بمشيئته ويحتمل أن تكون اسماً 
موصولاً أي بالذي يشاؤه فهو قيوم على علمهم . 

فجمع بهذا التعبير المعنيين: أي لا يحيطون بذاك إلا بمشيئته وبالذي یشاؤہ. 

ودل هذا على أن من سواه لا يعلم شيئاً إلا ما أراده الله وبالقدر الذي يشاؤه قيوم 
و لا يعلمون حت جس ہت الله لأن ذلك 
و نهم لا يحيطون بشيء من ذلث إلا بالذي یشاؤہ نوعاً ومقداراً. 


4۸ 


قد تقول : لقد قال في سورة طه: بعر ماب یذ ےم وَمَاحَلفَهُم ولا ون يو عا) 
[طه : ]١٠١١‏ فنفى الإحاطة بذاته. 

وقال في آیة الكرسي : « وَلَا بيطو سىء من عليهء إلا ييَاسَآء4 فنفى الإحاطة بشيء 

قتقول: إن آية طه جاءت بعد ذكر العجل الذي اتخذه بنو إسرائيل إلهاً. ولا شك أنهم 
أحاطوا بذلك الإله علماً فھم صنعوه بأيديهم من الذهب . أما الله تعالی فلا يحاط به علماً 
فنفی الإحاطة بذاته سبحانه» وأما ما فی آية الکرسی فهو فی سياق العلم كما ذكرنا. 
9" 0 

دل قوله هذا على أنهما من ملكه. فقوله : ظ لمق لسوت مان آلَْرْضٍ» دل على أن 
ما فيهما ملكه وقوله: ل وع هی اوت وَالأرْضٌّ» دل على أن السماوات والأرض 
ملكه فدل ذلك على أن السماوات والأرض وما فيهما ملكه. 

ودل ذلك على أن ملكه أوسع من ذلك بكثير وأنه لا يحاط بملكه علماًء فالسماوات 
والأرض وما فيهما وسعهما كرسيه وهما فيه كحلقة في فلاة. 

وقال (وسع كرسيه) ولم يقل (يسع) ليدل على أنه وسعها فعلاً» ولو قال (يسع) لكان 
فإن ذلك لا يدل على أنها حد فيها هذا العدد فوسعتهم بخلاف قولك: (وسعت داري 
آل خض 

فان ذلك يدل على أن الأمر حصل . 
مل ولا یور حشلا 

أي لا يثقله ولا يجهده. وهذا يدل على كمال القيومية والقدرة. 

وجاء ب (لا) الداخلة على المضارع لإفادة الإطلاق وأن هذا على وجه الاستمرار في 


| 


3 لبن اتيب . 

العليَ من العلو الذي هو بمعنی القدرة والسلطان والملك وعلو الشأن والقھر والاعتلاء 
والجلال والكيرياء. 

وهو المتعالي عن الأشباه والأنداء والأمثال7" . 

فهو العلي على الحقيقة ولا على سواه وهو العظيم على الحقيقة ولا عظيم سواه. 

والملاحظ أنه ورد وصف الله بهذين الوصفين الكريمين فی موضعين من القرآن الكريم 
کا مل الله ارات رارف اهادي هله لا وهو لت لاف 
اوت ما ف لأر والآخر في قوله في الشورى: ل لم ماف لسوت وما ف لض وه لين 
اتل 

والملاحظ أن آية الکرسی ذكرت فى بدايتها اسمين من أسماء الله الحسنى وهما (الخی 
القيوم) وانتھت باسمين من أسمائه وهما (العلي العظيم). وكل جملة من جمل الآية تدل 


على أنه الحي القيوم وأنه العلي العظيم . 
فالذي لا إله إلا هو هو الحي القيوم لأن الإله ينبغي أن يكون حیاً وأن يكون قیوماً 
على عبادہ . 


والذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو الحي القيوم. 


والذي له ما فی السماوات وما في الأرض هو الحي القيوم فإن المالك حي» وإن الذي 
له كل ذلك لا بد أن يدبر أمر ما يملك ویقوم بحفظه ورعايته وذلك من معاني القیوم . 


وأن الذي لا يشفع عنده إلا بإذنه هو الحي القيوم» فإن الذي يُستشفع عنده ويأذن 
بالشفاعة هو حي وإن الذي لا بفعل ذلك إلا بإذنه هو القيوم على كل ما يحدث في ملكه. 

وإن الذي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحاط بشيء من علمه إلا بما شاء 
تر 


. 17/1 انظر روح المعاني‎ )١( 


وإن الذي وسع كرسيه السماوات والأرض حي قیوم. 

وإن الذي لا يؤوده حفظهما حي قيوم. 

والعلي العظيم هو الحي القیوم . 

فدلت كل جملة من جمل الآية على أنه هو الحي القیوم. 

كما أن كل جملة من الآية تدل على أنه علي عظيم بل على أنه العلي العظيم . 

فالذي لا إله إلا هو العلي العظيم . 

وأن الذي لا تأخذه سنة ولا نوم علي عظيم . 

والذي له ما في السماوات وما في الأرض هو العلي العظيم . 

والذي لا يشفع عنده إلا بإذنه علي عظيم . 

والذي لا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم علي عظيم . 

والذي لا يحاط بشيء من علمه إلا بما شاء علي عظيم . 

والذي وسع كرسيه السماوات والأرض هو العلي العظيم . 

وأن الذي لا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم . 

فكل جملة من جمل الآية تدل على أنه حي قيوم علي عظیمء بل على أنه الحي القيوم 
والعلي العظیم . 

ومن الملاحظ في الخط التعبيري لهذه الآية أنها وی روا انا این 

فقد بدأها بصفتين من صفات الله هما: الحي القيوم . 

وذكر اثنين من النوم وهما: السنة والنوم . 

وذكر (لا) مرتين. 

وذكر اثنين من كلمة هما # ماف لسوت ان 


5١ 


وكرر (ما) مرتين. 


وكرر (ما) مرتين. 

وذكر اثنين مما وسعه الكرسي ل اوت وَالارضٌ) . 

مہ العلي العظيم . 

وقوله: # اله ال لا هو الی التپ رموی سن أحدهما في هذه الایة 
والفرطة: ای عمران وهو قوله: « ال اک لا می الال ا م والعلي العظيم ورد 
مرتين في هذه الآية وفي الشورى في الآية الرابعة . 


من سورة الإسراء 


ر 
ک مھ ر ج 


ل تح الى تر بیو تاتب الد الکرار إل الد لصا ای برقا حرا 


070" اميم ال4 لالاسراء ةا 
پچ * ٭ 


لفد حفت سورة الإسراء بالتسبيح والتحميد» فقال سبحانه فی بداية السورة التي قبلھا: 
ہے س رم 


و ار ت [النحل:١].‏ 
وقال في بداية السورة التي بعدها: « المد َال َرلَعَلَعَبْ د لْكنبَ4 [الكهف : .]١‏ 


0 حفت یئ والتحمید 00 0 جو جج فابتدأت 0 


0 
yT 


وأعلى المعیة أن يُعرج به إليه إذ لا معية أعلى من ذلك» فدل ذلك على أنه يا أعلى 
الذين اتقوا وأعلى الذين هم محسنون. فلا متقي أعلى منه ولا محسن أعلى منه فاستحق 
أعلى المعیة . 

وبعد هذه المقدمة الوجيزة نود أن کی ا من الأسرار التعبيرية في هذه الآية 
المباركة : 

-١‏ اٹ السورة بقوله (سبحانه) وهو علم على التسبيح أ اسم مصدر بمعنى 
التسبيح . ۱ 

وقد ورد التسبيح في القرآن الكريم بصور شتى شتی؛ إذ ورد بالفعل الماضي نحو (سبح لله) 
وبالفعل المضارع نحو (يسبح لله) وبفعل الأمر نحو (فسبح باسم ربك العظيم) وبالمصدر 


۳ 


د ی 
وإنما جاء به بمعنى المصدر من غير ذكر لفاعل التسبيح ومن غير تقييد بزمن معين 
لغرض الإطلاق أي أنه أهل التسبيح ومستحقه سواء كان هناك من يسبحه أم لا. 
وهذا مما يفيده المصدرء فان المصدر لا يدل على زمن معين بخلاف الفعل ولا 
يقتضي فاعلاً معيناً فإنه يدل على الحدث المجرد فدل ذلك على الإطلاق. 


إن افتتاح السورة بالتسبيح طبها بجو التسبيح إلى حد كبير وشاع فيها ذلك» من ذلك 
ہے و عم مه ہے مل 1 م خر 0 


قوله تعالى : ٭ سبحلن ونع عما يمولون علوا ہراچ 41 ] 

وقوله : ط شيع الست لسغ ولا ومن فين [44]. 

وقوله : ٣‏ ون من شىء الا یی ڪرو وکن لا تفقهون حه 4 ]٤٤[‏ وهو أعظم إطلاق 
في التسبیحء فناسب هذا الإطلاق الإطلاق في أول السورة. 

وقال: ٭ سبحان ری هل کنث الاک رسوا [الاسراء:۹۳]. 

وقال: ٭ ویقولون سبلن را إن کن رعذ ریتَالسنمو ل4 [الإسراء .]١١8:‏ 

ولا أعلم سورة تماثلها في شيوع التسبيح وكثرته. ولعل ذلك إشارة إلى نقله إلى عالم 
مليء بالتسبيح . 

٢‏ وقال (بعبده) ولم يقل (بمحمد) ولا (برسوله) مثلاً ليدل على أنه الإنسان مهما 
عظم فإنه لا يعدو أن يكون عبداً لله. ولا ينبغي لأحد أن يتعالى ويذعي أنه أرفع من سائر 
العباد وأعلى منهم ولا يدعي مقاماً فوق الخلق. فإن أعظم الخلق إنما هو عبد لله ولئلا 
يعظم صلی الله عليه وسلم على غير ما ينبغي ويُدَّعَى له غير مقام العبودية كما فعل بغیرہ 
من الأنبياء والصالحين . 

وللدلالة من جهة أخرى على أن أعلى مقام للحَلق هو مقام العبودية لله. 

.۲١٢ /١ج انظر كتابنا (على طريق التفسير البياني)‎ (١) 


4 


وأنه أعلى وسام ينعم ال عل الات تال تعالى > ودر من مانا مم و اَم 
كك كا ANCE‏ الال ايرب # اتک يق افد دنا » 


.]٤٤:ص[‎ 


ألا ترى أنه لما ذكر موسی عليه السلام عند الا اة باه فقال 2 ف ولا عا مودي 
لِمِمَحِناركلمَمُرَيُمٌ4 [الأعراف:*47١]‏ كانت عاقبة ذلك أن خر موسى صعقاً. 

ولما ذكر محمداً بصفة العبودية عرج به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى ؟ . 

ثم أضاف محمداً إلى نفسه فقال: (بعبدہ) وهو تكريم آخر وهو نظير قوله: اوی إل 
دو ما كك [النجم: ]٠١‏ وفيه تشريف وحفظ له من كل سوء» فإن السيد يحمي عبده 
و 

۳- وقال (ليلاً) مع أن الإسراء لا يكون إلا في الليل للدلالة على أن الأمر كله إنما تم 
واکتمل ليل فقط ء فأكد ذلك لأن الإنسان لا يصدّق بأن كل ما حدث يمكن أن يحدث ليلاً 
فأكده للدلالة على أنه حدث فى جزء من الليل وهذا ما يسمى بالظرف المؤكد. 

وقال (ليلاً) بلفظ التنكير لبيان ((تقليل مدة الإسراء وأنه أسري به بعض الليل من مكة 
إلى الشام))'''۔ 

جاء في (روح المعانى): «إن اللیل والنهار إذا عرفا كانا معیاراً للتعميم وظرفاً محدوداً 
فلا تقول (صحبته الليلة) وأنت تريد ساعة منها إلا أن تقصد المبالغة كما تقول (أتاني أهل 
الدنيا) لناس منهم بخلاف المنكر فإنه لا يفيد ذلك. فلما عدل عن تعريفه هنا علم أنه لم 


عفد اران السرم 


. ٠٤۸/۱۹ وانظر تفسير الرازي‎ ۳٦/٢ الكشاف‎ )١( 
.8-1//16 روح المعاني‎ (¥) 


فدل بلفظ التنكير على أن الإسراء إنما تم في جزء من الليل ولو عرّف الليل لكان 
N PSE NaN‏ 
[الأنہاء : ٢٤]۔‏ 

-٤‏ وقال: # بے الد الْحَرَارٍ4 فذکر مبدأ الإسراء ولم يفضله للدلالة على قدرته 
تعالی بأن أسرى به من هذا المكان إلى المسجد الأقصى وهي مسافة ستة أشهر ذهاباً وإياباً 
في جزء من الليل. 

وفي ذلك أيضاً دلالة شرعية كما يبدو فإن كثيراً من العلماء أجمعوا على أن الإسراء إنما 
كان من بيت أم هانىء» فأخته بنت أبي طالب» وهذا البيت إنما هو خارج المسجد 
الحرام» وإنما سماه الله (المسجد الحرام) ليدل على أن مكة كلها حرم وأن ما يدخل منها 
في المسجد بسب التوسعة إنما هو من المسجد الحرام له حرمته . 

ه- وقال: إل السَسْمِدٍ الْأَنْسَا4 ولم يكن ثمة مسجد آنذاك للدلالة على أن ذلك 
.۳ھ" 

-٦‏ وقال: ہا برا حولم بإسناد فعل المباركة إلى ذاته العلية ولم يقل (بورك حوله) 
كما قال في مكان آخر : # أن بورك سف أَلَارِوَمَنْحَوْلّهَا» [النمل :۸] للدلالة على عظيم هذه 
المباركة وأن الذي بارك حوله إنما هو الله وليست جهة أخرى وللدلالة على تعظيم هذا 
المكان والله يسند الأفعال إلى نفسه في مقام التعظيم . 

وقال: برا حولم 4 ولم يقل (باركناه) لتشمل المباركة كل ما حوله المسجد ولا 

وقد تقول: (ولم لم يذكر مباركة المسجد ؟ . 


والجواب : إنه إذا كان ما حول المسجد مباركاً فإن مباركة المسجد أولى . فإن مباركة 
ما حول المسجد إنما كانت بسبب المسجد ويكفيه بركة أنه سماه مسجداً قبل أن يكون» 


و 00 


والمساجد هى بيوت الله وقد جعلها الله له خالصة» فقال: « وَآن الد إل فلا تَدَعوا مم 


° 


نال ات وما يَرَعَئَلَكَ بت التّيطن نَع ا 


ہے سر“ یر 
د 


ن نن فا ۆل پک إِنّمُّ هو هو السَمِيعٌ لْعَيِمَ 4 


وقال: ۶ ان ایت دلو ف ايت آله بير ساط أَتَنَهُمْ إن فى مشدورفع إل 
عورد ص 72 رط رام 37 
كير ماهم بب لف هقاس تود بألله لے هو لے آل4 [غافر:07]. 
وقال في البشر الذي يرى ويبصر ل هلمم ال۹٥‏ . 
بالقرب والطمأنينة» كما أن السمع أهم من البصر في مجال الدعوة. 
لض یو ہے إنما هو في الليل والليل 
آلته السمع وليس البصر. قال ای پیل رہب إن جسل ال يڪم الیل سردا را بر 
ا ا 0 َه ڪم 
AVE‏ إل نوم ل لل کرت فة افلا 
تیروت € [القصص :۷۱ ۷۲]. 


فختم آية الليل بقوله : « أَفَلاتَسَمُوت 4 لأن اللیل يصلح فيه السمع» وختم آية النهار 


بقوله ط أفَلا تروت 4 لأنه صالح للأبصار'''. 
فكان تقديم السمع أولى من كل ناحية . 
-۵٥‏ لقد ذكر فى هذه الآية جملة من صفات الله سبحانه منها: الحياة والقدرة 
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۹ 


و "۰ 

والحكمة والسمع والبصرء ذلك لأن من كان قديراً سميعاً بصيراً كان حیاً ومن يفعل لعلة 
فهر حكيم. 

٦۔‏ وذکر صفة الخلق والملك تضمناً فقال: # لِنر سم" اتات الایات ال 
أي هو خالقھا وفاعلها ومالكها . 

فذكر أبرز صفات الألوهية : الحياة والخلق والملك والقدرة والحكمة والسمع والبصر. 

وك ها الأمون دق غات انتا سی تعريض اة الكفار الت لا مع ولا بر 
ولا تعقل وهي عاجزة عن كل شيء . 

۷- وذكر الكمال فیما ذکر من صفات وفيما لم یذکر؛ فقد يكون الفرذ سميعا بصيرأ 
ذا قدرة إلا أنه أحمق متهور» فتكون هذه الصفات عيباً فيه وتكون قدرته ذعاً لا مدحاً. 

فنفى ذلك عن نفسه بقوله : اشن الى أشرئ» فنزّهه عن صفات الفقر وما لا يليق 
ذکان كامادٌ فى صفاته منزهاً عن العيوب فاستحق الثناء عليه وعلى صفاته . 

خا عاكرة غل أن فرك (سيحان) فيد رهه غما يغه آهل الجناقلية دن ضفات د 
تليق كما قال ربنا ٭ سحت وتیل عم یوون علو كبا [الإسراء : “141 . 

۸- ومن اللطيف أن نشير إلى ارتباط أول السورة بآخرها فقد بدأت بالتسبیح وختمت 
بالتحميد . فقال في أول السورة: وختمت بقوله . 

ولما ذكر نعمته على عبده بالإسراء قال له فى الآخر 8 قل الد بل كأنه تعلیم لمن 
ينعم الله عليه أن يحمده على نعمه . 

0 إن مبتدأ السورة وختامها كان بالباقيات الصالحات التي يرى كثير من العلماء أنها : 
(سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) . 

فالتسبيح كان في أول السورة وفي ختامھا وهو قوله: # وقولون سبلن رتا ا 
اموا [الإسراء: .]١١8‏ 
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ا کے 55 تن را 
أله أَحدا 4 [الجن :۱۸] وأضافها إلى نفسه فقال: ل إِنَمَا مر سد الو من مامت پان 
وَالْوْرِ الخ رہ٭ [التوبة :۱۸]. وهي سے ےئ 

وكما أن الطواف حول البيت يدل على تعظيم البیت فان المباركة حول المسجد تدل 

فا فتهت بالبیت الذي طاف حوله رجال بنوہ من قریش وجرهم 

وقد أطلق المباركة ولم یقیدھا فلم يقل مثلاً : (باركناه بكذا) لتشمل المباركة المعنوية 
والروحانية والمادية . 

فالمباركة المعنوية والروحانية بإرسال الرسل فيه. 

والمباركة المادية ہما أودع الله فيه من خير ورزق٠‏ 

وقال: ا ركا حولم ولم یقل: (باركنا ما حوله) لثلا تكون المباركة في أشياء مادية 
وذوات معينه فإن ذهيت أو زالت ذهبت الركة معها. فقال : 3 واج فکانت 
المباركة حول المسجد وهي مباركة ثابتة لا تزول لأن المسجد لا بد أن يكون حوله شيء 

۷- وقال : « بويا حرم و لیر نايتا ملتفتاً إلى التكلم بعد الغيبة . 

فإنه كان المظنون أن يقول (الذي بارك حوله) و (ليريه) فعبر بأسلوب الالتفات ليدل 
على أن المتكلم هو الله وليس إخباراً عن الله. 

۸- وقال: (لنريه) ليدل بذلك على أن أفعاله معللة لا تكون إلا لغاية يبينها أو بخفيها . 
وأن هناك منهما لهذه الرحلة . 

۹- وقال: (من آياتنا) ولم يقل (آياتنا) ليدل على أنه أراد أن يريه بعضاً من آياته» كما 
قال في موطن آخر: مو َد رای ین ليت وي الکرئ) [النجم :۱۸]. 


۰۷ 


٠‏ وقال: (لنريه) بإسناد الإراءة إلى نفسه ولم يقل (لیری) أو (لیْری) بالبناء 
للمجهول للدلالة على شدة الاحتفاء به با وأنه تعالى هو الذي يريه ما أراد من الآيات 
بعلم ولم يقل (لیری) فلم يحدد من يريه. 

وأضاف الآيات إلى نفسه ولم يقل (من الآيات) للدلالة على عظم هذه الآيات . 

-١١‏ وقال: # أنه لو ہُو اميم الہ فرجع | إلى الإفراد بعد أن كان الكلام بصيغة 
الجمع الدالة على التعظيم؛ وذلك ليدل على أنه واحد منرّه عن الشرك . وهذا أسلرب قد 
ا . فإنه سبحانه إذا ذكر نفسه بصيغة الجمع ذكر بعدہ أ و قبله ما يدل على الإفراد. 

۲- وقال: إن هو يميم ال بر ولم يقل (إنه إنه سميع بصير) للدلالة على أنه 
الكامل فيهما وأن ذلك مختص به سبحانه 

۳- وقال: ال هو الہ َير 4 وكان المظنون أن يأتي بما يدل على القدرة 
فيقول مثلا : (إنه على كل شيء قدیر)؛ وذلك لأنه ذكر ما يدل على ا القدرة وهو قوله 
# اسری سو نک ال ال از اون السا لت ےا . 

فنقول: إن ما ذكره أولى ذلك أنه ذكر ما يدل على القدرة فيما بعد فلو قال ذلك لم 
یزد على ما ذکر» أما ههنا فزاد السمع والبصر. 

وهناك ملحظ آخر لذكر هاتين الصفتین؛ وذلك إنما أسري به وعُرج به إلى السماوات 
العلى ليرى ویسمع؛ فكان ذكر هذين الوصفين نسب وليدل على أن ما يراه يراه ربه وأن ما 
يسمعه ربه وهو اختيار لطيف بديع . 

وقد تقول : لم قال 8 ألسَميع البَصِيْر 4 ولم يقل (السميع العلي) ؟ . 

فتقول: إن ما قاله أولى ذلك أن من يسمعك ويراك عليم بك. أما العليم فقد يكون 

قد تقول: ألم يقل السميع العليم في مواضع ؟ 

فنقول: إنه يقول ذاك عند ما يقتضى السياق . 


۸ 


ولا إله إلا الله وهو قوله : ولیک ام ری ف السك وکر یک لر دار4 . 
والله أكبر وهو قوله : « وكيره كيا . 
وهناك ملاحظة أخرى أود أن أذكرها وهي أنه لما قال في آخر السورة: # ول الد 
ل جاء بعدها مباشرة في مطلع السورة التي تليها « ايد يال أل عل عبدو التب 
كأن ذلك استجابة للأمر بالقول. ۱ 
كأنه قال : قل الحمد لله . 
فقال: # الد إن . 
ولما وصفه بأنه لم یتخذ ولداً في آخر السورة أنذر الذين يقولون: (اتخذ الله ولدا) في 
اوھ اتا تليها نقال: ٭ وذ ار قال اند أشَّدُ وما € [الكهف .]٤:‏ 
فارتبط آخر السورة بأول السورة التي تليها أجل ارتباط وأجمله . 


من سورتي الكهف والإنسان 
قال تعالى في سورة الکھف : وك ال ءَامَنْا وعيو آلصَّلِسحَتٍ ت إِنَّا لا تسم أَجر من 


أَحسن علا تر متو ری ہس اون ان أساور من ذهب ويون 
د من سرت نارق میں فا عل الأرايك ن کش اللي اث مکل ا :© 7 


.]١؟١-17١:فيكلا[‎ 


ر 
چ ص ص له لل رو 0 


ر رر رع و سر ےط سس رم 


وقال في سورة الإنسان: #عيلهم ثاب سندیں خضر واسترف لو اور ين صو وَسَقَلهُمَ 
ر راھدا © إن هدا کن کک جرا ان سن کا ب [الإنسان ۰ ۲۲-۲۱]. 


و کلت کہ 
لسائل أن يسأل: لم ذکر أساور الذهب فی الكهف وأساور الفضة فی سورة الإنسان ؟ . 


والجواب أن عمل المذكورين في سورة الكهف أعلى من عمل المذكورين في سورة 
الإنسان فكان الجزاء أعلى» ذلك أنه قال عن المذكورين في سورة الإنسان: « بود ادر 


كال ا كن كذ شقان کرت اع سی نكا ويا راک 


5-44 


(اللانسان:۸-۷]. 
وقال في سورة الكهف: 8 إن ایت ءامو وعيو ألصّيدِحَتٍ إا لا ضيعم أجر من أَحَسنَ 
عملا [الكهف : ۰[ 


فذکر أنهم عملوا الصالحات والعمل الصالح أعم من الوفاء بالنذر وإطعام الطعام 
لهذه الأصناف خاصة: المسكين واليتيم والأسير. ثم إن النذر مكروه شرعاً غير أن 
ثم ذکر إحسان العمل في الكهف فقال: ا تَا اتا ماعل الأرض زيت فا وهر ْم 
انت کل [الكيف : ۷]. وإحسان العمل أعلى من مجرد العمل الصالح . 
فلما كان عمل المذكورين في الكهف أعلى كان الجزاء أعلى من نواح عدة: 
-١‏ ذكر التحلية من أساور الذهب فی الكهف 


۲۲ 


والتحلية بأساور الفضة في الإنسان. 

فكان الجزاء في الكهف أعلى من ناحیتین : 

أ- من ناحية الجنس فالذهب أعلى من الفضة . 

7 والكثرة فقد قال في الكهف عون ہا من سار چ4 فذكر (من) مع التحلية ولم 
يذكر (من) في الإنسان وإنما قال ٭ وسلواأساودّ4 . 

وذکڑ (من) أعلى في الجزاءء فهي تدل على كثرة الأساورء فقولك (كل من هذا 
التفاح) أدل على كثرة التفاح من قولك (كل هذا التفاح) وقولك (إلبس من هذه الملابس) 
أدل اہ یس (إلبس هذه الملابس). 
9 8×8 الم :۲ [YY: ۳ FEE‏ تا لتق 


ويدلك على ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة الدخان: ٭ إِنَّالْمتَقِينَ ف مقار أمين 1> في 


كتني "×۳ تک کن [الدخان: 0١‏ -0]. 

فلما ذكر المتقين وهم أعلى من مجرد المؤمنین المذكورين في الكهف قال : « یَلَُونَ 
من سدس فجاء ب (من) ولم يقل (يلبسون سندسا) ولا (ثيابا) كما قال في الكهف. 
فدل على أن ذكر (من) أعلى . 

ثم إنه لم يقل في سورة الدخان (يلبسوا ثيابا من سندس) كما قال في الكهف وإنما 
قال: ا يَْبَسُونَ ین سُندٌیں 4 فأطلق اللباس ولم يقيده بالثياب فكان أعم. فدل على علو 
الجزاء بالإطلاق وبذكر (من) للدلالة على الكثرة . 

۲- قال في الإنسان : ما عَلِيهم ثاب سدس حشر وعالهيم من العلوم . 

وقال في الكهف: ل ولسو ثاب حصا من سنس فذكر أنهم یلبسون ذلك وقد لا يكون 
ذلك عليهم بل إن عليهم قد يكون أعلى من السندس . 

۳ امتدح الثواب في الكهف فقال: 9 نعم اواب وحسنت مرتفقا 2 


1۳ 


وقال في سورة الإنسان: ِا کان لک جره و سنب نکر . 
فذكر أن هذا جزاؤهم الذي يستحقونه ولم يقل فيه ما قال في الكهف من الثناء . 
-٤‏ ذكر الاتكاء على الأرائك في الكهف: « مسين ماع الأرايلي» . 
ولم يذكر مثل ذلك في سورة الإنسان. 

. ذكر في الكهف أنهم تجري من تحتهم الأنهار‎ -٥ 

ولم يذكر مثل ذلك في سورة الإنسان. 

فدل ذلك على علو الجزاء في الكهف فناسب الجزاء العمل . 


14٤ 


8+ 11 090999 __ سس سس شس سس سس سس سس وجس6ىہووپوںوہصو..ت 


من سورة النجم 
ررم هاه ہے سے پک س ہک ہے ہےر سے اص مرح 22 7 کے ہے یت 
٭ والتجر إِذَاهَوَئ رہ ماضل صاحبکر وماغویٰ الا وما ينطق ينطق عن اهو )ان هو للا لا وی پیر 


م مء x‏ سے سر 


عو 0ھ“ ذوصرق س وهو بالاأفق الاعلن .ر" ذم شر دنا ميد < ہے فان 2 و 


سح 


کوےہ پ لے حقو ر سا میں لچ شرو اش رر ے ر سے 
أرقن ` 7 > توح 7 إل عبد ۵۵ "تم 5 ما كنب ا مانأ 1 2 ٍ۶ تنا ترك : رھ کو ا ا 
۶۶ 


أخرئ 7 ۳ “عند مدرو الله و0 تما کڈ الا 59 © إذ یغشی السَدْرَه ماب ٹین 7 کت 
طقن و لد رای ن ات OS‏ ا ۱۸-۱]. 
٭ *% ٭ 

هذه الآيات من سورة النجم هى فی المعراج وقد سبقتها آية الإسراء التي سبق أن 
ذكرناها في مكانها . 

وو یں وت » فقال سبحانه في خواتيم السورة التي قبلھا: ‏ وََصبرٌ 
لڪ رك نك بايا وَسَيَحَ حمد ريك ين قوم ا ومن اَل e‏ ار 427 
[الطور .]٦۹ ٤۸:‏ 

وناسب ذكر إدبار النجوم وهو غروبها وهويّها فی خاتمة السورة التي قبلها القسم بالنجم 
إذا هوى. و (هوى) غرب فكانت بداية هذه السورة شديدة المناسبة لما قبلها. » جاء في 


سے طط 


(روح المعاني): وهي شديدة المناسية لما قبلها فإن الطور ختمت بقوله تعالى: ٭ وادٹر 


92 وافتتحت هذه بقوله سبحاته (والنجم) . 
(هوى) عزب وقيل طلع!''. 


وناسب مفتتح السورة خاتمتها وهو قوله: : ٭ امد وا للم وأعبك ا 
فإن السجود هو أهم ركن في أهم عبادة وهي الصلاة وقد فرضت في خاتمة المعراج 


)001 روح المعاني 1۹/۲۷ ۔ 
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ثم إن السجود هُرِيّ إلى الأرض فهو مناسب لقوله : ل وَاَ مو إِدَامَوَیٰ 4 . 

إن السجود أقرب حالة إلى الرب كما قال صلی الله عليه وسلم : «أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد» وقد ذكر في أقرب حالة للرسول من ربه وهي المعراج . 
اَل صَاحبَكوَمَاو4 . 


الضلال نقيض الهدى وهو العدول عن الطريق المستقيم» ولذلك كثيراً ما يقابل القرآن 


5 ہج ص ميج مس رم رپ ےر ر ےہر 
الضلال بالھدیء قال تعالى : ا س دی فَإِنََا دی لِنَفْسِدء ومن صل فإنَّمَا بضل علا 4 

2 ا ا سر ردي ررر 2 
[الإسراء:٥٠]‏ وقال: # وَوَجَدَكَ ضَالا فَهَدَئ ¢ [الضحی:۷] وقال: ٭ یل ہو 
كا [البقرة:77] وقال: لن ربك هو آعم بسن صل عن ميو وهو أله بسن أَمتدَئ » 


[النجم : .]7١‏ 
5 5 5 5 7 ےو کے م کر پر ل ہر راي ہ۔ بي 

وهو يكون عن قصد وعن غير قصدء قال تعالى: # شروت اَلصلله وبريدوت أن تَضِلُوأ 
ہے دس 5 7 TA‏ لن ىح برس >> یر میں ا و 2 3 
لكل € [الساء: 144] وقال: و همت طايکة مني أت مارك وما شارت 7 
نَم 4 [النساء:۱۱۳] وقال: ‏ وَأََلَدُ ال عل عر [الجائية : 77] وهذا ضلال أو 

ج 2 رم ود مر رت 2ه وص ہم و پار رص 2 

وقال: « أن ييل هو فلل مالسل واشتغ دوا سيين من رَجَالِكُمْ ان لم يکوت 
برتھم ر ر ہے سر مرے ہے شام درسم کے سے کے امم 1ے اس اس ۲ ہر شھ ع6 
تجن فر جل وَأ اکایٹن رَصَوْنَ من الٹہتاِ أن تل إ د ما ڪر ِحَدَ هما الخ 4 
[البقرة: ۲۸۲]. 

فا 5 4 كو 74 ہے ہہ سر ٤ C=‏ 

وقال: ٭ ول كبا لضِلوتَ بأهوايهم بِعبرعلی [الأنعام:۱۹١].‏ ۱ 

وقال: فمن أظلرٌ من أنترئ على الو دبا لِيِضِلَ ألنَاسَ بغَبر علي 4 
[الأنعام : 44 .]١‏ ۱ 

وهذا ضلال أو إضلال عن غير قصد وبغیر علم . 


جاء في (المفردات) للراغب: ((الضلال العدول عن الطريق المستقيم ويضاده 
الهداية. . . ويقال الضلال لكل عدول عن المنهج عمداً كان أو سهواً يسيراً كان 


۲۱٦ 


ان نا 

ويكون للإنسان وغيره من الحيوان والجماد. يقال: ضلت الدابة إذا ضاعت. وضل 
السعي إذا حبط» قال تعالى: « الین صَنَّ سَعَْمْ في ال انا © [الكهف:4١1]‏ وضل 
الشيء خفي وغاب وإذا سقطت الدراهم عنك فقد ضلت'''. 

وأما الغيّ فهو الضلال والخيبة والفساد”" والاعتقاد الباطل”؟' . 

وهو نقيض الرشد”*' ولذلك قد يقرن القرآن بينهما على أنهما نقيضان. قال تعالى: 
( ل که ف الم تن ارد ین التي کس کر طسوت ڈیف يالو فق د انت 
ود ای لا نفام ا تع [البقرة ]رقا ون راك را 
1 ص8000 اسيل رَد ادوه سي [الأعراف .]۱٤٤:‏ 

فنفى عن الرسول صلی الله عليه وسلم الضلال والغي فقال: (ما ضل) و (ما غوى) 
فهو مھتد رشيد. 

وكرر (ما) في النفي للدلالة على أنه لم يحصل له واحد من هذين على سبيل الجمع أو 
الإفراد. ولو قال: # ماص صَاحِبکوَمَا و لاحتمل نفي الجمع بينهما أي لم يجتمعا فيه 
0 7+ 

واحتمل نفي الإفراد أيضاء واحتمل نفي الأول وإثبات الثاني؛ کس أن تقول (ما 
ضربه وشتمه) أي لم يفعل الاثنين جمیعاً وإنما فعل واحداً منهما فتكون الواو استثنافية أو 
551 "مم" أنا لم أضربه وهو شتمني فعطف مثبتاً على 
منفي . ونحو قولك : (ما أسأنا إليهم وبغوا علینا) أي لم نسىء إليهم وهو بغوا علینا). فإن 
قلت : (ما ضربه وما شتمه) نفيت الأمرين على كل حال. 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن (ضل). 

( لان الغرب (ضل). 

(۳) لان العرب (غوى). 

. ۲٠٥۳/۰ تفسیر الیضاوي‎ )٤( 

)٥(‏ الکشاف ۲۸/٤‏ روح المعاني ۲۷/ ٤٥‏ مفردات الراغب (رشد). 


۲۱۱۷ 


وقال: سابك ولم يقل (محمد) أو الرسول أو نحو ذلك إشارة إلى أنهم صحبو 
وعرفوه وعرفوا أحواله بطول صحبته لهم وعرفوا أمانته ورجاحة عقله فكيف ينسبونه ای 
الضلال والغى ؟ ونحو هذا المعنی قوله تعالی : لفق لن فیکم عمرا ین لہ َء أفَلا 
ماو نوس 157 

جاء في (روح المعاني): «وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان المصاحبة لهم للإيذان 
بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة وإحاطتهم خبراً ببراءته صلی الله عليه وسلم مما نفى 
عنه بالكلية وباتصافه عليه الصلاة والسلام بغاية الهدى والرشادء فإن طول صحبتهم له 
عليه الصلاة والسلام ومشاهدتهم لمحاسن شؤونه العظيمة مقتضية لذلك حتماء قفي ذلك 
تأكيد لإقامة الحجة عليهم»”'' . 

وقد وردت هذه اللفظة في مواضع عدة من القرآن كلها في سياق نفي الجنون والضلال 
کر ےت ل ما بِصَاحِكٌ من تچ [سبأ:46] وقال: 
# وما صا بک بمَجْتُونٍ 4 [التکویر ۰] وقال: # مَاصَلَّ صابکزوماغویٰ> [النجم :۲] وقال : 
ا [الأعراف: .]۱۸٤١‏ 

إن علاقة القسم بالجواب ظاهرة» فقد أقسم بالنجم إذا هوى ما ضل صاحبهم وما 
غوى وهوى معناه سقط وعزب. والضلال والغواية سقوط فناسب سقوط النجم سقوط 
الإنسان وهويّه. 
اام 
مم 1 

لقد نفى الضلال والغي بالفعل الماضي ونفى النطق عن الهوى بالمضارع فدل ذلك 
النفي كائن على جهة الاستمرار. 


000 روح المعاني ٠٥/۲۷‏ . 


إن النفي فی الآيتين يدل فيما يدل على تفي هذه الأمور عملاً وقولاً . 

فالضلال والغي قد یکونان ف في السلوك والقول. 

قال تعالی : « الین سر سی في ارز اگ [الكهف ]٠١ ٤:‏ فهذا ضلال في السعي . 

وقال: الْنتَ كفروأ وَسَدُواً عن سيل الہ أ رتو سال « ول وای 
۳-0 افخ ]: 


و E‏ ہے سے مر 


وقال : 8 انز کت سيلك اَل فصوأ [الإسراء ]٤۸:‏ وهذا ضلال في القول. 

وأما قوله: ٭ وَمَا یی عَن الو 4 فإنه نص في الدلالة على نفي النطق عن الهوى 
فاستغرقت هاتان الآيتان نفي ما ينبغي نفيه قولا وعملا . 

وقال: عن اوی ه ولم يقل : (ہالھوی) مع أن الأصل أن يعدى النطق بالباءء قال 
تعالى : دبا تت ينين بلق 4 [المؤمنون : ]٦٦‏ وقال : ط هدا نتا طن عَم الپ 
[الجائية : 9؟] ذلك لأن معنى : # وما َو عن ال" إن نطقه ليس صادراً عن الهوى» 
فنفى أن يكون نطقه قادراً عن الهوى فبرأ الدافع الذي دفعه إلى النطق» وذلك لأن الإنسان 
قد ينطق بكلمة حق ولكن ليس للحق ذاته وإنما لغرض آخر» فقد يكون لمنفعة يجرها إليه 
أو لغرض آخر كما قيل فی نحو ذلك (كلمة حق أريد بها باطل) فیکون النطق بكلمة الحق 
ليس للحق ذاته. 957 '''' ا ب ان 
وتدعو إليه. ولو قال : (وما ينطق عن الهوى) لكان ذكر النطق ولم يذكر الدافع إليه ولا 
الغرض من هذا النطق . جاء فی (روح المعاني) في قوله تعالى : ل ما بیط عن الگا : 

((والنطق مضمن معنى الصدور فلذا عدي بعن في قوله (عن الهوى)ء وقیل هي بمعنى 
الباء ولش بذاك أي ما يصدر نطقه فيما أتاكم به من جهته عز وجل كالقرآن أو من القرآن 
عن هوی نفسه ورأيه صلا . لق المراة استمراز الف 


إن هذه الآية تناسب القسم فى بداية السورة وتناسب ما قبلها من الجواب» فإن الهرى 


. 77/717 روح المعاني‎ (١) 


۲۱۹ 


الذي يستحيل الإنسان فیترك لأجله الحق إنما هو هويّ وسقوط وهو ضلال وغي» فناسب 


لقد ذكر هذه الأمور المنفية مرتبة من العام إلى الخاصء فقدم الضلال على الغي وقدم 
الغي على النطق بالهوى. فإن الضلال عام في الإنسان وغیرہ من الحيوان والجماد وهو 
عام في السلوك والقول والاعتقاد فهو أعم من الغي. 

ثم ذكر بعده الخي وهو خاص بالإنسان وهو أعم من النطق. فإن الغي يكون سلوكاً 
واعتقاداً وعملا . 

وآخر النطق وهو أخص. 

فرتب هذه الأمور من العام إلى الخاص. 

> 31 سم عر 
< إِنْهو! لا وحى بویٰک4. 

الضمیر (هو) يعود على ما ينطق به أي ليس الذي ينطق به | الا وا ب إل . وقد 
نفى ذلك ب (إن) التي هي أقوى من (ما)''' ذلك لآن هذا الأمرء أي اع أصل 
الخلاف بين الرسول والكفار» فان الكفار يعتقدون أنه يوحى إليه» فلذلك أكد النفى 
والإثبات إن وإلا. 

وجاء بالحصر لأنه أقوى من المؤكدات الأخرى» فإنه نفى كل شيء عن نطقه إلا 
الوحي. 

وقد تقول : لماذا جاء بهذه الآية بعد قوله: # وَبَا یلق عَن اموي أليس قوله (وما ينطق 
غن الهوى) مغنياً عن هذه الآية ؟.. 

والجواب: كلا. ذلك أن الإنسان قد يقول الشيء غير صادر عن هوى ولكن ليس 
بالضرورة أن ما يقوله حق وصواب . فقد یکون الإنسان مخلصاً ولكنه مخطىء في علاجه 
)١(‏ ينظر روح المعاني ۲۷/ 45» تفسير أبي السعود ٠١١/۸‏ . 
(۲) انظر معاني النحو ۲۷۷/۱ ۵۷1/٤‏ . 


۲۲٢۰ 


وتحليله وقوله فليس المخلص بالضرورة معیباء فقد يكون المخلص معیاً أو مخطئاً. لقد 
برأ الدافع بقوله : #وَما یق عن الو ولكنه لم يبرىء النطق نفسه من الغلط. فذكر أن 
نطقه وحي يوحى إليه . فجمع في هاتين الآيتين الإخلاص والصواب» وهما مناط القبول 
عند الله. 


سے لے 


« مامه سَدِيد لقوق ر ذو مرو ی. 

ذو مرّة أي ذو حصافة وحكمة وإحكام. 

إن ارتباط هذه الآية بالتى قبلها أجل ارتباطء ذلك أنه ذكر فى الآية السابقة أن نطقه عن 
[القصص : 7] وقوله : # رأوى رَيّكَإِلَ آَل [النحل .]٦۸:‏ 

وقد يكون الوحي من شياطين الإنس والجن» قال تعالى: ظ وَإِن ا سبيت بود إل 
کرس ے 2 ار کی[ 5 5 غرم نے ید ہی لمع اس مر سو ۔کر ے‫ 
بعضِ رحرف لول رودا [الأنعام : .]١١١‏ 

فبين أن الوحي إليه لیس كذلك وإنما هو تعلیم ممن هذه صفته ولیس أمراً تخيله أو 
إلهاماً ألهمه أو ظناً ظنه أو شیطاناً أوحاه إليه. مما يدل على أن قوله حق صادر عن حق. 
فذو العقل والحكمة والحصافة لا يعلم إلا الحكمة والإحكام. ١‏ 


۲ 5 عاسم ا ا e‏ 
2 ام موس أن أرْضعيه 4% 


وبذلك يكون قد زکی الدافع الذي دفعه إلى القول وبرأه من الهوى بقوله: « َم بطق 
عن اوہ . 

وير أ قله من القاطظ ومجانة الك ذلك لان هتا ليس قرلا من علہ أن اتجتهاداً 
اجتهده مما يحتمل الخطأ والصواب . وإنما هو وحي أوحاہ إليه رب العالمين وعلمه إياه 
توم 

ثم نلاحظ أنه ذكر صفة الذي علمہ بقوله ديد ال > ذو مرم ولم يذكر اسمه. 
وأنه قال في الرسول صاب ولم يذكر اسمه. وهو تناظر طریف . 


YT. 


۶ 


لم إنه قا لغ ول قر راع انا سن ات ة العلیم رھ أن (علم) 
يقتضي التكثير والمداومة بخلاف (أعلم)ء فإن (أعلم) قد يكون لوقت قصير ولمسألة 
واحدة كأن تقول : (أعلمته الخبر). أما ما يقتضي الاستمرار والتكثير فإنه يقال له (علم) 
تقول : علمته الحساب باباً باباً وعلمته النمو مسألة مسألة ولا نقول: أعلمته» لأن ذلك 


يقتضي الاستمرار في التعليم . 

لقد ذکر صفتین لجبریل ۶۶,۴۳ + "۶پ 
دلالتهما في هذا المقام من ناحيتين: 

-١‏ الناحية الأولى أن فيهما إشارة إلى أن العروج إلى فوق والصعود إلى أقطار 
السماوات يحتاج إلى أمرين : 

القوة» بل القوى الشديدة» وقد أشار إلى ذلك بقوله : © سَدِيدُ الفرى4 . 

والأمر الاخر : العقل والإحكام والحصافة» أو بتعبير آخر (العلم المحكم)» وأشار إلى 
ذلك بقوله # ذو مرو . 

أت والناحية الأخرى أن هين الوضفين يدلان على تمكن الموصوف من حفظ الرسول 
في عروجه ونزوله من القوى الطبيعية والشديدة وغيرها. 

وحفظ الوحي الذي يتنزل به من الشياطين التي قد تسترق السمع أو غيرهم . 

والحفظ وكل حفظ يحتاج إلى القوة والعلم . 

فناسب اختيار هذين الوصفين 0 أجل مناسبة وأعلاها. 
سی ڈو لاق الال :>> . 

استوى: اعتدل واستقام» أي تهيأ للمهمة التي أوكلت إليه وهو بالأفق الأعلى. 

وهذا ثناء على جبريل وتكريم للرسول» فإنه استعد للأمر قبل أن ينزل وهو بالأفق 


الأعلى» وليس بالأفق فقط ولا الأفق العالي وإنما بالأفق الأعلى للدلالة على عظم المهمة 


وهو تكريم للرسول؛ لأنه استعد لملاقاته وهو بالأفق الأعلى . 

والاستعداد لأي أمر يرتبط به أمران: 

الأول: قيمة الأمر الذي استعد له وأهميته . 

والأمر الآخر الشخص الذي يذهب إليه لتنفيذ المهمة. 

فإن كان الأمر يسيراً أو كان الشخص الذي تذهب إليه ذا مكانة رفيعة فإن الاستعداد 
يكون من أقرب مكان إليه؛ بل قد تستعد إليه عند المدخل الذي تدخل إليه منه وليس 
قبل ذلك . 

وإن کان الأمر عظیماً أو كان الشخص سلطاناً أو نحو ذلك فإنك قد تستعد إليه قبل أيام 
وأنت في بيتك. وقد ذكر ربنا أنه استوى وهو بالأفق الأعلى للدلالة على عظم المهمة 
وعلى كرامة الشخص الذي ينوي الذهاب إليه» ويدل أیضاً على حسن تقدير من أوكلت 
إليه المهمة فاستوى وهو بالأفق الأعلى» فدل ذلك على عظم المهمة وتكريم الرسول 
والثناء على جبريل لتقدير الأمر كما ينبغي. 

قد تقول: لقد ذكر الأفق الأعلى هناء وقد ذكر الأفق المبين في موطن آخر ققال: 
]ما صَا مک باون 7 وقد یا الأ الین ا رما ہو عل الپ بضزین > وما هو بقول سبلن 
تر 472 [التکویر : .]٢٥-٢٢‏ 

فما سب ذلك ؟ 

والجواب أن المقام يختلف في آية النجم هذه عن آية التكوير 

فإن المقام في النجم في العروج إلى الأعلى» فناسب ذكر الأفق الأعلى . ۱ 

والمقام في آية التكوير في تبیین ما يوحى إليه وإبلاغه للناس فقال: لاوما ہل ألم 
ِن أي ما هو ببخيل وإنما هو يبين كل ما يوحى إليه لا یکتم منه شيئاً. 

فناسب ذكر الأفق المبين قوله: ا وما هو عل الب بِضَیْن٭ء والمبيّن والمبني كما هو 
معلوم من الإبانة . 


Y۳ 


ری صصہ 1 

الدنو هو القرب سواء کان من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل أو من مكانين 

وأما التدلي فهو من أعلى إلى أسفل. أي إن جبريل اقترب من الرسول وتدلى إليه. 
وهذا تكريم بعد تكريم» فالدنو منه تكريم والتدلي إليه تكريم آخر. فإنك إذا كنت راكباً 
مثلاً ورأيت شخصاً قريباً منك فسلمت عليه كان ذلك تكريما» وإن نزلت إليه فحييته كان 
ذلك أدل على تكريمه وهو تكريم آخر. فهو لم یکتف بالقرب منه وإنما تدلى إليه . 
کان قاب فوسان أو ادن . 

هذا بيان لشدة القرب منه» و (قاب قوسين) قیل هو ما بين مقبض القوس وطرفيها أو 
ما ہین وتر القوس ومقبضهاء وقيل مقدار قوسين أو أقرب من ذلك. وأياً كان ذلك فإنه 
يدل على أنه فرب منه قرباً شدیداً. 

ولم يكتف بقوله (قاب قوسین) وإنما قال (أو أدنى) للدلالة على شدة قربه ملة . و(أو) 
هذه قيل إنها للشك بالنسبة إلى الرائى على معنى أنه إذا رأى الرائی قال: هو قاب قوسين 
ا" 

وتحتمل أن تكون (أو) بمعنى (بل) فيكون المعنى: بل هو أقرب من ذلك . 

والقوس هي القوس التي يرمى بها. 

واختيار هذا التعبير لبيان شدة القرب اختیار له دلالته في هذا المقام» فإن العرب تعبر 
عن مكان القرب بتعبیرات مختلفة نحو قولهم: (هو مني مقعد الإزار) أو (مقعد القابلة) أو 
نحو ذلك» ولكن هذا الاختيار له دلالته هنا كما ذكرت» فإن القوس ينبغى أن تكون 
شديدة قوية والوتر كذلك ينبغي أن يكون قوياً شديداً. قال الشاعر: 

7 - 9 ص تسبل ذزاع اسر ان اشن 
)١(‏ انظر روح المعاني ۰٤۸/۲۷‏ تفسير الطبري ٤0/۲۷‏ . 


4 


ومعنی الردَ: قوي صلب شديد. 

كما أن الرامي ينبغي أن يكون قوياً. وهذا كله متناسب مع قوله (شديد القوى) . 

كما أن الرمي ينبغي أن يكون شدیداً محكماً وهذا من معاني المرّة. 

ومن القوس ينطلق السهم لإصابة الهدف. وهذه الصورة تناسب انطلاقھما إلى ما 
2002938 

فكان في هذا التعبير الدلالة على الشدة والقوة والسداد والإحكام للانطلاقء وهذه 
العناصر ينبغي أن تكون في كل عروج إلى هدف . 

وكل ذلك يتناسب هو ووصف جبریل بقوله : « سید الوق رن ذو یز . 

فهو أنسب اختيار في هذا المقام. 
ل ا إل دب ما اَ4 . 

اختار صفة العبودية» وهو أنسب اختيار كما ذكرنا في آية الإسراء» وأضافه إلى نفسه 
تكريمآء والضمير يعود على الله تعالى. وهو نظیر قوله سبح الى آسری بِعَبَدِهء 4ء 
وكلما كان الفرد أكثر عبودية لله كان أعلى منزلة وأقرب إليه. ٠‏ 

وقد أبهم (ما أوحى) للتعظيم ((وتفخماً لشأن المنزل وآنه شيء يجل عن 
الوصف))''. وهذا الإبهام وعدم ذكر ما أوحى إليه يتناسب هو وإبهام جبریل وإبھام 
ذكر الرسول؛ فلم يذكر اسم جبريل ولا اسم الرسول كما لم يذكر ماذا أوحى . 
ا کدی الْفوَاد مارائ . 

لفظ (الفؤاد) من التفؤد وهو التوقد. وسمي القلب فؤاداً لتفؤده وتوقده وهو مأخوذ من 
مادة (فأد) التي معناها شوى . وفأد اللحم وافتأده شواه والمفتأد موضع الوقو و 

والمكان الذي عرج به إليه يدعو إلى التفؤد والتوقد للإطلاع على شيء لم يعهد بمثله. 


.٦4/۲۷ روح المعاني‎ )١( 
. انظر لسان العرب (ناد)‎ )٢( 


وهو كما نقول (تحرّق شوقاً إلى لقائه) فهي إشارة إلى مقدار لهفة الرسول وتوقد قلبه 
للعروج إلى ١١‏ أ الأعلى . 

ومعنى الآية أن فؤاده لم يكذب ما رأى بصره بل صدق فؤاده ما رأى بصره» وذلك أن 
الإنسان قد يرى شيئاً أو شخصاً فيشك في ذلك ويقول: أنا أصذق عيني ولا أصدّق ما 
يقول غير ذلك» وذلك يحصل عندما يكون الشىء غریباً أو عجیباً أو نحو ذلك . 

أما ما رآه صلی الله عليه وسلم فلم يكذب الفؤاد ما رأى بصره ولم يقل فؤاده ليس هو 


((وما أوهمه الفؤاد أنه رأى ولم ير بل صدقه الفؤاد رؤيته))7' . 
فاطمأن فؤاده إلى ما رأى بصره. وهذا غاية اليقين والاطمثنان . 


مہ حو سے ہےر 1 
ارون عل ما ری . 
الع اتل والمزاء فا الام را الف 


یقول: أتجادلونه على ما يراه ببصره ؟ إن الجدال قد يكون في الأفکار والآراء ولا 
يكون الجدال على ما يراه. فإن الرؤية ليست موضع جدال. ولذا عدى الفعل ب (على) 
فقال (على ما يرى) ولم يعده ب (في) فلم يقل (فیما يرى) كما قال في موطن آخر < إن 
الِب يُمَارُوت ف ألسَامَةَ € [الشورى:8١]‏ لأن المماراة في الشيء معناها الجدال فيما هو 
موضع جدال من فكر أو معتقد أو نحو ذلك» نا الرؤية اضر قلست كذللف: 

واختار فعل المماراة على فعل الجدال فلم يقل (أفتجادلونه) لأن المماراة فيها معنيان: 
الشك والجدال. قال تعالى : « لايرل ات كنأف رْيَيْنْهُ4 [الحج ]٤٥:‏ أي في 
شك وهم شكوا في أخباره وجادلوه على ذلك لان الرؤية قد تكون موضع شك . فاستعمل 
الفعل بمعنييه : الجدال والشك» وهو من لطيف الاستعمال ودقيقه . 


)١(‏ لسان العرب (فأد). 
(۲) لسان العرب (مرا)۔ 


خض 


EE EEE EE EEE‏ ل رز 
# ولقد رام تل 12 ۴ 7 عندیئرز انی 03 عند ها جذ أ الأو < © 

النزلة: المرة من النزول أي رآه مرة أخرى عند نزوله. ولم يقل (مرة أخرى) لیدل على 
أنه راہ مرة أخرى عند نزوله. ويدل هذا على أنه صعد إلى مكان أعلى من مكان جبريل 
فرآه عند النزلة . 

وذكر # تیچ يدل على أنه صعد إلى أعلى مكان وأرفعه في الدنيا فلم يبق أمامه إلا 
الجنة . فهي أرفع مكان في هذه الحياة وهي منتهى الرحلة . 
# إذ یغشی اليَدرَۃ ما یغشیٰ46. 

أبهم ما رآه تفخیماً وتعظیماً لما یغشیء وهذا الإبهام للتفخيم نظیر الإبهام في قوله 
تعالی : # اوی إل عدو ما وك . 
مار صر ونای . 

الزيغ والرٌیغان هو الميل عن الاستقامة والذهاب يمينا أو شمالاً. 

والطغيان هو مجاوزة الحد والتطلع إلى ما ليس له. وطغى أيضاً جاوز قدره. 

والمعنى أنه لم يلتفت يمنة ويسرة ولم يذهب بصره يميناً أو شمالاً ولم يتجاوز الحد أو 
يتطلع إلى ما ليس له. 

وهذا النفي نظير النفي في قوله في أوائل الآيات ا مال صَاضَي وَمَاعَویٰ 4 غير أن هذا 
فى الأرض وذلك فى السماء . 

والزيغ هو ضلالء فإن من مال عن الاستقامة ضل والطغيان غي. وكرر (ما) (يدل 
على أنه لم يحصل واحد من هذين الأمرين ولو لم يكرر لاحتمل النفي عن الجمع بينهما 
واحتمل المعنى الأول أيضا 

2 اه 
# لند راك من ابت ريد الکری . 

قال : ا لند را من ايت ريد ولم يقل: (لقد رأى آیات ربه) ليدل على أنه رأى بعضاً 
من آيات ربه ولم يرها كلهاء وهذا نظير قوله في آية الإسراء: لري من ءايليتا» فقد ذكر 


YY 


فى أول الرحلة أنه أسري به ليريه من آياته» وقال بعد تمام الرحلة : ٭ لد را ين ءات رَد 

وقال: ظادَايَتٍ رَيْهِ 4 ولم يقل (آيات الله) أو غير ذلك من الأسماء الحسنى» وذلك 
لمناسبة ذكر العبد بقوله : « فأو إل عَبَدِوء مآ أ( فإن للعبد رب يحفظه ويرعاه. وكلمة 
(الرب) تدل على الملك والهداية والرعاية وهذا التعبير فيه تكريم ظاهر . 

ووصف الآيات بالكبرى تكريم آخر. 

إن هذه الايات يظهر فيها التكريم من أولها إلى آخرهاء فكل آية فيها تكريم للرسول 
صلی الله عليه وسلم . 

كما يظهر في هذه الآيات خط تعبيري واضح وهو الإبهام وعدم الإفصاح عن الأمر أو 
الشىء تكريماً وتفخیماً أو لغير ذلك : 

-١‏ فقد قال : # مَاصَلَّ صَايثک ولم يذكر اسمه. 

۲- وقال: إن ہُو إل رت يو 4 فذكر الضمیر ولم يذكر الشيء الذي يعود عليه 
اتی 

۳- وقال: « لمم سيد افو ند مرو فذكر صفة المعنيّ ولم يذكر اسمه . 

4 - وقال: #فَكَنَ اب فَرْسَيْنِ او اك فجاء ب (أو) ولم يقطع . 

-٥‏ وقال: « ئا إلى عَبَدِو مآ أ ولم يذكر ما أوحى إليه: ولم يذكر الموحي» 
وأضاف العبد إلى ضمیر لم يذكر صاحبه . 

-٦‏ وقال: ما كدب الهوا مار ولم يذكر الذي رآه. 

۷- وقال: « وقد راء تل َخیٰ ولم يذكر المرئيّ . 

۸- وقال: 8 إذیشئ ی اليذه ماقت ولم يذكر ماذا غشيها . 


۹- وقال: « لق راک من ايت ريه الا 4 ولم یذکر ماذا رأی. 


۲۲۸ 


كما أن فيها خطاً آخر وهو خط النزول أو السقوط من أعلى إلى أسفل إثباتاً أو نفیأً 

فهويّ النجم سقوطه أو غروبه 

والضلال سقوط 

والغي سقوط 

والنطق عن الهوى سقوط 

والتدلي نزول من أعلى إلى أسفل 

والكذب سقوط 

والمماراة على الرؤية سقوط 

والنزلة نزول 

وزيغان البصر وطغيانه سقوط 

ثم إن هذه الآيات متناسبة مع جو السورة التي هي فيهاء أو بتعبير آخر إن السورة 
مطبوعة بطابع هذه الآيات . 

-١‏ فقوله « ا نل" انما یتما باک ما أل الد بین ساعن إن يون إلا القن 


ہر ساح مر 


کات یفن ںی دى [۲۳]. 


5 مووز ور س 


بقابل قوله  :‏ وما بی عن الو © إن هو إا ری کی )€ فهم يعتقدون أموراً ما أنزل 
الله بها من سلطان: أما هو فإله وحي یوحی . 

وهم يتبعون ما تهوى الأنفس» أما هو فلا ينطق عن الهوى. 

وقوله: ٭ ولد جاءهم ين َم لی هو المعنيّ بقولہ: ٭ إن هو الا و یی فالذي 
يوحى إليه هو الهدى الذي جاءهم من ربهم . 

۲- وقوله : 7 #ا وکر نین مَك فى لسوت لات شعنم مھا . 


۲۲۹ 


نت وچ الذي وصفه 8 ور نج 


فکلتا الآيتين في الکلام على الملائكة . 


3 وفولہ: الم بو نعل إن لون لا ال وط لاي اق لی سا [۲۸]. 
يقابل قوله: # عَلَمَمَ سید ای > ذو مر € فهم ليس لهم علم وأما هو فمعلّم من 


دي مرة. 


چ مر 


)- وقولە: © إن ريك هو آعم من صلعن سبل و وهو علد من أَهنَدیٰ۹ [۳۰] . 


يقابل قوله: ٭ ماص صاحب ہز وماعری) . 


1 


۵ س وقوله: # وأ كَأنَّ | 1 ل ريك الستين 4 يصذقه أنه عرج بنبيه إلى سدرة المنتهى عند 
بات الحة 


-٦‏ وقوله: لا ران هُوَرَبُ رف بو اشيرق لتقي الہ فإن لھا ربأ 
وأنها تهري وتعيب وهو مناسب لقوله 0 الجر إِذَا هری 4 000 يعبل في 
۴ 0 


مویق کے 6 


-١‏ ناسب الإبهام في قوله: « اریگ افتکا ءا ع 422 081 4ه] 
الإبهام في قوله : 8 إذ يَنْتَى ليذ ما يََدَیٰ ۹ غير أن تلك نقمة في الأرض وهذه نعمة 
العا 

۸- 3 تا r‏ ريك سای ۹ 01] مناسب لقوله: * أَفَمَروتم عل ما ير * فان 
كليهما مماراة مع اختلاف الموضوعين واختلاف المتماريين. وغير ذلك والله أعلم . ۱ 


. 1۹/۲۷ انظر تفسير الطبري ۷۷/۲۷ء روح المعاني‎ )١( 


۲۳٣ 


من سورة القمر 


ا ۰ ٣‏ ل , + ور اٹ ڑا = رر کو ہے 


کا تبعوا هواه ا 0 ا بی الک ۳۴ کو 5 
اھ ا فول 2 يوم مم لداع الكو نكر هنم 
صر هر يحون مِن اث 0-7 0 بوم عير 4 
[القمر .]۸-١:‏ 
# اقرب الساعة وادشی الف . 

مناسبة أول السورة هذه لآخر السورة قبلها ظاهرة» فقد افتتحت السورة بالکلام على 
اقتراب الساعة وقال في خواتیم السورة قبلها # أرفي ادرف | ي دنت القيامة . 

و (أزف) بمعنى (اقترب) والساعة والآزفة يكادان يكونان بمعنى . 

وتناسب توالى السورتين ظاهر أيضأء فالسورة التي قبلها افتحت بالنجم إذا هوى» 
وهذه السورة اففتحت بانشقاق القمر. وهويّ النجم مناسب لانشقاق القمر؛ فكلاهما من 
الجرام السماوية» وهو تناسب طريف. 

والهويّ والانشقاق متناسبان لما فيهما من تغير حال الجرم وذهاب نوره أو خفوته. 


وقال (إذا ھوی) ولم يقل (إذا غرب) أو (إذا أفل) كما قال في آية أخرى: لما 


کے رم راسم قا کا یہ 


تا ا قل قَالَ ل حب افر [الأنعام .]۷٢:‏ 
والهويّ والانشقاق حالتان غریبتان على الجرم فالتناسب ظاھر . 


جاء 1 0 سو 20 0 لآخر السورة التي قبلها ظاھرف فقد قال 


وقال الجلال السيوطي: لا يخفى ما في توالي هاتين السورتين من حسن التناسق 


۲۱١ 


للتناسب في التسمية لما بين النجم والقمر من الملابسة))''. 
كما أن ۰400" بخاتمتھاء فقد افتتحت السورة بقوله: 7ھ 


اَی ارہ وختمت بقوله : 8 بل اة موْعِدُهُمَ اة أذ ومر وقوله : < وما مرا إلا 
وده لني لص . 
2 م کح رم 


وذكر عاقبة المعرضين المكذبين بقوله: # إن ألمْجرِمِينَ في صلل وسعر ى ہوم حون فى 
انار عل يُجوههع ذوؤاصسٌ سک €3 [القمر ٤۷:‏ 4] 
وعاقبة المؤمنين المتقين بقوله: ١‏ إن لين فى جس ور 3 في مع صِذْقٍ عند ملب 


الدع 


مر :42 [القمر ٥٤٥:‏ 66 ]. 

ثم إن أحداث الساعة مذكورة بحسب تسلسلها وترتيبها. 

فقد بدأت باقتراب الساعة ثم خروج الناس من الأجداث ثم مشهد المجرمين وهم في 
الناں وختمت بمشهد المتقين وهم في الجنات في مقعد الصدق عند المليك المقتدر . فإن 
هذا هو المشهد الأخير» ذلك أن مشهد النار أسبق من هذا المشهد» لأن قسماً ممن يعذب 
في النار يخرج منها ويدخل الجنة وليس العکس؛ فدخول الجنة هو المشهد الأخير ويه 
ختمت السورة. 

وقوله (اقتربت) يدل على شدة القرب و (اقترب) أبلغ في القرب من (قرب) لما في 
(افتعل) من المبالغة والمعنى : ((اقتربت جدا)''' أو اشتدت قربا . 


ہے سوا ا ٠غ‏ رر لر 


0 ون يرأ ءايه تعرضوا وبقو لوا خر مسر . 
ناس اہنت أنهم إن رأوا آية أعرضوا . 


کرک 
1 31 


قد تقول: لقد قال في آية أخرى : #وإن يروا ڪل ابق کا برا € [الأنعام : ٢٢‏ 


(۱) روح المعاني ۱۱۳-۱۱۲/۲۷. 
)٢(‏ انظر روح المعاني ۱۱۲/۲۷ . 
)۳( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ۷/ ۳۳۹. 


۳۲ 


00159 کیمثمتمہسہس'._._..__.. ‏ شضس سس ۔۔سسمسسو صص-مسپپوپوپو×پ×ہص ا 


فذكر أنهم إن رأوا كل آية لا یؤمنوا بها على وجه العموم وليست آية فما الفرق ؟. 

فنقول: ادر كي ولتي یس ١‏ يمك کی کی اڈ راتا 
و اک أن يهو ر دان ورا وإن روا ڪل ۽ ا 
ایی كفيو إن هذا الا اسر الاولن وی وت ٦‏ اشيم رن 
بت 07 4[الانعام : .]٤٢-٢٢‏ 

فقد ذكر في آيتي الأنعام من هم أشد إعراضاً وتكذيباً وأنأى عن الإيمان والتصديق» 
فقد قال : 

-١‏ إنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. 

-١‏ وفي آذانهم وقرا۔ 

۳- وذكر أنهم ينهون عنه ولا يكتفون بالتكذيب . 

. وأنهم ينأون عنه‎ -٤ 

فناسب أن يقول عنهم إنهم إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها على سبيل العموم . 

وقد تقول: ولماذا ختم آية الأنعام بقوله : ٣‏ إن هذا إل سير الأول وختم آية القمر 
بقوله : # ويقولوأ سر4 ؟ 

فنقول: 

الفرق واضح بین السیاقین . 

فإن آية القمر وقعت في سياق انشقاق القمر؛ فالمناسب أذ يختمها بلسحر ولي 
بالأساطير . 


في حين أن سياق آية الأنعام في الاستماع إلى القرآن» فقد قال: ا ّم ن يسيع 


9 وقال: # را اک أن يفقهوه وف > اام وقاچ وهذا يتعلق بالاستماع 
والفهم فناسب ذلك قولهم  :‏ إِن عدا إل سکیل الا . 


۲۳۲۳ 


ددد د ” ”ی 
A rr‏ ار اس و ار 
3 رفو لوأ سح ر مير 4 . 
حذف المبتدأ أي هذا سحر. 
وقد تقول : لقد حذف المبتدأ ههنا وذكره في مواطن أخرى مؤکداً وغير مؤکدء وذلك 
نحو قوله تعالی: ٣‏ ان هنذا ا 22 م [المائدة: .]١١١‏ 
وقوله: © إن هلدا حر د لک ود ]۷٦٦‏ وقوله  :‏ هلذا حر ميت € [النمل :۱۳] 
وغير ذلك فما سر هذا الاختلاف ؟. 
فنقول: إن ذلك بحسب ما يقتضيه السیاقء فإن السياق قد يقتضى الحذف إذا كان 
وقد يقتضى السياق الذكرء وذلك إذا كان الكلام في مقام التفصيل أو التوكيد أو كا 
الحذف يؤدي إلى الإبهام وما إلى ذلك مما تقتضيه البلاغة . 


لے ہد ہم 


قال تعالی : ٭ إذقَالّ اله يمى ا مر اکر يعم عك وع ولديک کد اید تت بروج 
ا الاس فى تهر ڪه نک السکتب ول كه وال الي 

رت مل 2 ہے 7 2 ر 
و ين لین کھت َلطَيْرِ کا فیا فککون طنا اق تریغ ا 

ا 0" عي الموقّ ساد TT‏ انمويل ملك اد سو 
انت فضال الزن کرو منم إن هلدا إل م سخ بت [المائدة: .]٦٤٢‏ 

ففصل في ذكر الآيات التي آتاها عيسى بن مريم من النفخ في الطين فيكون طیراً ومن 
إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغيرهاء فاقتضی ذلك الذكر والقصر فحكى عن 
الذين کفروا أنهم قالوا: ٭ إن هدا إلا حر ين4 بخلاف ما في آية القمر التي قال فیھا: 
« ابعر فلم يذكر آية وإنما عقب ذلك على قوله : ٭ وَآنديَّ الكمد» . 

ونحوه قوله تعالى : # بل عَیصّت وسرو ا وإذا دروأ لا ينوك چ ا رانأ َيه 
نو22 اوا | إن هذا ا لايح من [الصافات: ٣٢‏ -٥۱٥]۔‏ 

فذکر أنهم يسخرون وأنهم إذا رأوا آية يستسخرون أي يبالغون في السخرية ويدعون 


A: 


سسسممسمسمٛممسمممٔ‌ سب م مي 
غيرهم لیسخر معهم» فناسب المقام أن يقولوا: ٭ إن مدآ إلا خر مين بخلاف قولە: 
« وَإِن برا ايه مروا فإنه ذكر إعراضهم ولم يذكر السخرية ولا دعوة غيرهم لیسخر 
معهم ) فالفرق واضح 

وقد تقول : لقد جاء التعبیر مرة مؤکداً ومرة غير مؤكد والموطن متدابه؛ وذلك كما في 


ر له 2 


قوله تعالى: ٢‏ مَلَمَا جاه الَحَق سن عند الوأ ن هلدا ليحر مين انور 1۷۹ 
فأكد ذلك بإن واللام . 


وقال في موطن آخر: : ل ولد انل لهم يننا نت ت قال ال كَعَرُوأ للحن لما جاءھ هذا سِحرٌ 
بن [الأحقاف : ۷]. 


فلم يؤكد مع أن الموطن متشابه . 
والحق أن الموطنين مختلفان» فإن في سباق آیة يونس من التفصيل وغير ذلك مما 


دی التأكيد ما ليس فى سياق آیة الأحقاف . 


کے م و لاع ص ساملا 2 


فقد قال في سياق شش م ہیوت 


كايا فافکروا وكا 6ت 0۵ ااا يأل 

e‏ 0 ا تا انان 

ءامنا رین لكا الکرنام فی الْْضٍ ما ن لھا ومين 2 TS‏ 
م مده مر خر سک و ےہ >> ہر بيرم ہے ہے 


علیم :2 i‏ السحرة وا آل ا لڈام اث اقوت د لما ألما قَالَمُوبَى مَاجمتم 


کے 


٦ 


١ 


لے 1 ساسا سا 


02 ِن ا س إنَّ آله لا سلح عمل انيدب 7 را وين الله لح كلميو سے 
آلْمُجَرِسُونَ €3 [یونس :۱۸۲-۷۵. 
في حين قال في الأحقاف : ١‏ رکال علو اکا یکت قال الین قروا لح لما جام هذا 
ہر ا ر مم وو ہے 


کے 2 ولیہ وی إن بم تنا نک ل بن الو سیکا ھر عار ما قيضو فی کی 
د ٤‏ د ي 4 [الأحقاف :۸-۷]. 


والفرق واضح بين السياقين. 


e 


3 ذکر CT‏ من صفات المكذبين ما لم يذكره في الاأحقاف؛ 0 
ذكر السحر ما لم يذكره في الأحقاف . 

فقد قال في يونس : 

-١‏ إنهم استكبروا. 

۲- وكانوا قوماً مجرمين . 

-٣‏ قالوا إن هذا لسحر مبين. 

-٤‏ رد عليهم موسی : أسحر هذا ؟ 

-۵٥‏ لا يفلح الساحرون. 

. قال فرعون ائتوني بكل ساحر علیم‎ -٦ 

۷- فلما جاء السحرة قال لهم موسى : ألقوا ما أنتم ملقون. 

۸- قال موسى : ما جثتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين . 
في حين لم يزد في سياق آیة الأحقاف على ما ذكرنا وهو: 

-١‏ إنهم قالوا للحق هذا سحر مبين. 

؟- أم يقولون افتراه. 

فاقتضى كل سياق ما ورد فيه من التعبير. 

ووصف السحر هنا بأنه. مستمرء ومعنى مستمر ((مطرد دائم يأتي به محمد على مر 
الزمانء وهو ظاهر في ترادف الآيات وتتابع المعجزات))7" . 

وقوله  :‏ وَإِن برااي روأ بالفعل المضارع يدل على تكرار الآيات واستمرارهاء 
لان الفعل المضارع في الشرط يفيد احتمال تكرر الحدث'''. وهو مناسب لقوله 


روح المعاني ۱۱۸/۲۷ وانظر البحر المحيط ۳۳/٠١‏ . 
انظر معاني النحو 17/14 وما بعدھا۔ 


احرف 


سطع یتپ ە|'و__ے۔ںل۔۔_ ہے ہت شس Ee DENTARG‏ 


رت وا ا 


قد تقول : : لقد وصف السحر ف فى القرآن بصفات متعددة» فقد وصف في هذه الآية بأنه 


سس ھا ھی موي وفي موطن آخر بأنه سحر مفتری؛ وفي 
آیة أخرى إنه سحر يؤثر» وأحیاناً لا يصفه بشىء» فما سبب ذلك ؟ وهل هو مرتبط 
بفواصل الآي ؟ . 

فنقول: قد تكون الفاصلة تقتضي لفظأ دون آخرء ولكن لا يكون ذلك للفاصلة وحدها 
رانا قد دلت ٗ۶۳ ۱ 

فان معنی (مبين) ظاهر ومعنى (مفترى) مکذوب ومعنی (یژئر) ينقل ویروی. 

أما الوصف بأنه مبين» فلأنه وردت فى السياق آيات وعلامات من أمثال قلب العصا 
حية أو إحياء الموتى فنسبوا ذلك إلى السحر الظاهر . ۱ 

ونا 1 0 ٦‏ ےت قال سے ہر یئ 


سی کی حہ ضر 


سج سنیٹ 

وكذلك ما جاء فی سورة المدثر» فإن الولید نفى بادىء ذي بدء أن یکون ما جاء به محمد سحراً ولا 
تعر وعلى هذا فلا يصح أن يقول إنه سحر مبين» وکیف يكون سحراً مبيناً وقد نفى ذلك عنه؟ . 

فابتدع قولاً في القرآن فقال: (هر سحر يؤثر) أي ينقله عن غيره ويرويه . 

وأما عدم وصفه بشيء فلأنه لم يذكر آية وإنما ذكر مجيء الحق على العموم . 

قال تعالى : 


فناسب أن يقولوا فيما جاء به (هذا سخر) من دون وصف . والله أعلم . 


۲۳۷ 


ا مَستت رہ 


نراف رٹ ان 


٥‏ يدر راق 

قال: ۾ وروا وأتَبَعوَا هراش 4 بالفعل الماضي لیدل على أن التكذيب واتباع 
الهوى إنما حصل قبل رؤية الآيات» وإن ذلك ليس معطوفاً على جواب الشرط وإنما هو 
متحقق قبل ذلك فجاء بالفعل الماضي للدلالة على التحقق!'۶۔ 


لقد أطلق التكذيب ولم يقيده بأمر. فإن هذا الفعل يعدى بنفسه إلى الأشخاص فيقال: 

َ‫ نيد قال تعالى: * مَكَدَوأ عدا € [القمر: 4] وقال: 9 کذبت عاد الْمرْسَلِينَ 4 
کذت فوم لول مسل [الشعراء : ]٣٦٦‏ وقال : ن كد بوك تد 

رت عمران : ۱۸۰] وقال : ٭ لال4 [سبأ: .]٤٤‏ 

ويعدى بالباء إلى ما يكذب به من العقائد والأفکار والأقوال فيقال: (كذب بآيات الله) 
و کن بالنين) ى(كذت بالا قال قالی : 0 کک کا او تک 
ا( [الأنعام : 161] وقال : هزو لار لی كسم بها تكَذْبتَ4 [الطور: 15] وقال: 
اریت الزی بكرب يلين » [الماعون: .]١‏ 

وهنا أطلق التكذيب فلم يقل: (کذبوا الرسول) ولا (کذبوا بالآیات) ولا نحو ذلك 
للدلالة على إطلاق التكذيب» فإنهم كذبوا الرسول وكذبوا بالآيات التي جاء بها 

وهذا الإطلاق في التکذیب نظير الإطلاق في الآية السابقة» وهو قوله: # وَإن يروا 
َيه ص4 فلم يقل : (يعرضوا عنها) وإنما أطلق الإعراض ليعم الإعراض عن الآبات 
وعما سوى ذلك مما جاء به الرسول» فهم أعرضوا عن الرسول وعما جاء به. 

ثم إنهم لم يكتفوا بالتكذيب وإنما اتبعوا أهواءهم علاوة على ذلك. 

وقال: (اتبعوا) ولم يقل (تبعوا) للدلالة على المبالغة في اتباع الھوی . 

فهم بالغوا في الإعراض وبالغوا في التكذيب بإطلاقهما وبالغوا في اتباع الهوى . 

حاء فى ت7 التعای): ((وكذبوا النبي صلی الله عليه وسلم وہما أظهره الله تعالى 
)١(‏ روح المعاني ۷۸/۲۷. 


۲۲۸ 


على يده من الآيات واتبعوا أهواءهم التي زينها الشيطان لهم . . وصيغة الماضي للدلالة على 
التحقق))7' . 
إن هذا التكذيب الصادر من قوم الرسول صلى الله عليه وسلم نظير تكذيب الأمم 
السابقة بالآيات والرسل . ےو 0 
من أمثال قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم» فقد قال تعالى : « كدت لهم فوع نوج دک 


عدن تا وا لوا حون وا 1ت [۹]. 


عه مه ررر 


وقال : و كَدْبَتْ عاد فک 1 کان عذاف ونذر کہ .]1١4[‏ 


وقال: « کت مود ذر4 [۲۳] و « کت کرم اط در [۳۴]. 


وقال: # وَلْقَدَ 16 َال فرعون اف ری 07 555 21 ذنم 23 عزين مُقَللٍ 0 مك 


[475-41]. 
فذكر التكذيب هنا مناسب لمأ ذكره من تكذيب الأمم السابقة في السورة . 


7 مي لم م 
«وَكُل أمرمُسَمَقَرٌ4. 


الأمور معة لی 70 مالف" 


«أي وكل أمر من 
ا ۹07 ٰ و نے ےرک توف 
الحالات ویتبنی أمره من صدق أو کذب؛ e‏ 
انہ لا بیقی أمر من الأمور على حاله من عدم الاستقرار والتبني بل لا بد أن یثبت ويتبني . 
ےی : «وكل أمر مستقرء أي كل أ أمر لا بد أن يصير إلى غاية يستقر عليها 
وأن أمر محمد سیصیر إلى غاية يتبنى عندها أنه حق أو باطل وسيظهر لهم عافبته . أو وكل 


ہو اھ ھت أي سيثبت على حالة خذلان أو نصرة في الدنيا وشقاوة أو 


متنا EE‏ 
سس.سسش سس ايك 
000 روح المعاني ۷۸/۲۷۔ 

)۲( روح المعاني ۱۱۹/۲۷ وانظر الكشاف .۳٦/٢‏ 
(۳) الکشاف .۳١/٤‏ 


۳4 


وهذا التذييل للآية أنسب شيءء فإن الآيات التي يردونها سيثبت أمرها أهي حقیقة أم 
سحر. وإن عاقبة إعراضهم ستتبين أهى هي إلى سعادة أم إلى شقاء أو أكانت حقاً أم باطلاً . 

وإن عاقبة تكذيبهم ستتبين أكانوا محقين في تكذيبهم أم مبطلين» وإن أمره فيما دعا إليه 
أهو حق أم باطل . 

وستبین عاقبة اتباع الأهواء وماذا سيجرٌ عليهم ذاك . 

وكل أمر من أمور الدنيا والآخرة منتةٍ إلى غاية ومستقر على حالة . 

وهذا إنصاف للجمیع . 

وقد استقر أمره و وأمرهم فيما بعد وانتهى ذلك إلى تبيّن صدقه صلی الله عليه وسلم 
ونصرہ وإ وإلى خذلانهم وتبين باطلهم . 
« ود ام ین ابو اف مك 4. 

أي جاءهم ما فيه منع عما هم فيه من القبائح . 

والمزدجر أبلغ من الزجر لأنه من (افتعل) وهو أبلغ من (فعل) . 

وازدجر يكون متعدیاً بمعنى زجرء قال تعالی: 3 #اكذبت قبل قوم نوج و مكدو عدا واوا 
ينون وَأَرْدجِرَ» [9]. 

ویکون لازماً بمعنى انزجّر وارتدع . 

والمعنى أنه جاءهم من الأنباء ما فيه منع عظيم . 

والأنباء هي أنباء الأمم السابقة وما حل بهم من العذاب والوعيد وأنباء الآخرة وما فيها 
من أهوال للمكذبين وسعادة للمؤمنين. وكل ذلك فيه زجر عظيم . 

و (المزدجر) قد يكون مصدرلٌ أي ما فيه ازدجار وهو المنع.. 

وقد يكون اسم مكان أي موضع ازدجار لهم أو اسم زمان أي وقت ازدجار. 

ولما بالغ في الزجر أكد مجيء ذلك ب (لقد) التي هي جواب قسم مقدر 


54 


وجاء ب (ما) الدالة على العمومء وهي تحتمل الاسم الموصول وتحتمل النكرة 
الموصوفة بمعنى (شيء) أي جاء شيء فيه ازدجارهه”"' . 

ولم يجعل الازدجار خاصاً بهم فلم يقل (ما فيه مزدجر لهم) وإنما جعل ذلك عاماً لكل 
من وصلت إليه الأثباء فقال: # مَافے مُرمَج رک . 

وهذا الإطلاق نظير الإطلاق في الإعراض والإطلاق في التکذیب . 

جاء في (روح المعاني : ((ما فيه مزدجر): ما فيه ازدجار لهم ومنع عما هم فيه من 
القبائح أو موضع ازدجار ومنع وهي أنباء التعذیب أو أنباء الوعید)''. 

فقد بدأ بقوله (لقد) وهما أي اللام وقد يفيدان التوكيد» وعند النحاة أن هذا ا ات 
هو جواب لقسم مقدر وذلك لأهمية الأمر. 

وقال (جاءهم) ولم يقل (أتاهم) لأن المجيء إنما لما هو أثقل وأعسر من الإتبان كما 
أوضحنا ذلك في كتابنا (لمسات بيانية)”" . 

وقال (من الأنباء) ولم يقل (من الأخبار) لأن النبأ أهم من الخبر وأعظم . 

جاء في (المفردات) للراغب : «النبأ خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن 
ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة»“ . 

ولذلك يستعمل القرآن (النبأ) لما هو أعظم من الخبر قال تعالى : عر ا ع 
الإ لمیر © € [النبأ: ]٤-١‏ وقال: 8 فل ہو نبا ع می اہ دیو 


کو عو 


رص : ]٦۸-۷‏ وفال : # ذلك ین أنباء لیب نو حر إلْكَ» ۲ عمران:٤٤].‏ 


أما الخبر فقد استعمله لما هو دون ذلك» ولم يستعمل الخبر بالإفراد إلا فی قصة 
موسى في قوله: ‏ اذ کک مزب لشفادہ يه کاصنث کک ساني ینا بر € [اللمل:۷] وقوله : 


.۳۳/۲۹ انظر تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
. ۱۲۰/۲۷ روح المعاني‎ )( 

(۳) انظر (لمسات بيائية) ۹۷ وما بعلھا۔ 
)٤(‏ المفردات في غريب القرآن (نبأ). 


٭ے ول لاہ مكنا إن ءَاهَنَتُ نا لعل نكم يَنَهسا َر [القصص :۲۹] ولم يستعمل 
لأخبار الماضين من الرسل وغيرهم إلا (الأنباء) ولم سح للرسالات إلا الأنباء والنبأ. 


ويستعمل الأخبار لما هو دون ذلك . 


فر ولك لا قال : رتاو آخبارکد 4 [محمد ۱۰] فقال : ا ولوا ارک 4 
ولم يقل (أنباءكم) فدل على عظم الأخبار أيضاً. 

فنقول: الأمر على عكس ما توهمت. فإنه إذا بلا الأخبار كان من الباب الأولى أن یبلو 
الأنباء لآن الأنباء أعظم وأكبرء فإذا بلا القليل فلا شك أنه سيبلو الأعظم. ولو قال: 
(ونبلو أنباءكم) لما دل على أنه يبلوا ما هو أقل وهو الأخبار. ۱ 

ولکن الله اة لا رو لا شا شى نار ويختبره مهما كان صغیرأء قال تعالی: 
«وَإن كات يقال حب ت ن رل سا بها [الأنبياء ۰ وقال: # فمن يَعْمَلٌ 


رك د م AE‏ 


کال تو ماس وس يفم نک ال کر سکاب € [الزلزلة :۷ 4]. 


وقد تقول : لقد قال الله في سورة الزلزلة 0 دا لزت آلأرض ززا ما ر 7 کے ارس 
ااا رل الاق ماما ا RE‏ 
[الزلزلة : ١-م]‏ . 

فقال: « تحت أَحْبَارَهَا * ولم يقل : (تحدّث أنباءها) فدلَ على عظم الأخبار. 

فنقول : إن ما ذكره ههنا من أحداث الساعة إنما هو من الأخبار بالنسبة إلى ما ذكره من 


الأحداث الأخرى . 


فقد ذكر ربنا في مواطن أخرى من القرآن من أحداث الساعة ما هو أعظم من زلزلة 
الأرض» فقد ذكر انفطار السماء وانشقاقها وأنها تصير كالمهل» وتكوير الشمس وانتثار 
الكواكب وتفجير البحار وتسجيرها وحمل الأرض والجبال ودكهما دكة واحدة ونسف 
الجبال حتی تكون هباء منبثاء ويعثرة ما في القبور وخروج الموتى فيها سراعاء وغير ذلك 
من الأحداث مما هو أعظم من الزلزلة وأشد هولاً. ثم إن الزلزلة مشهد متكرر في الأرض 


۲۲ 


کک 
معروف وإن كانت هذه الزلزلة أعظم منها جميعاً وإنها لا تشابهها زلزلة . غير أن انفطار 


السماء وانشقاقها وانتثار الكواكب وتكوير الشمس وغير ذلك من أحداث الساعة وأهوالها 
غير معروف ولا مشاهد. 


فما ذكره في سورة الزلزلة إنما هو من الأخبار بالنسبة إلى ما سيحدث مما يجعل 
الولدان شیا۔ 


وت سی 

فقد تقول: ولكنه قال فيها: ¥ Es‏ 0 
مال درو سیر € [الزلزلة ۸-۷۰]. وهذا أمر عظيم وهو يدل على عظم الخبر. 

فنقول: هو والله كما تقول» ولكنه سبحانه قال إنه يرى ماغقال الذرة ولم یقل (یجزی 
به) أ ید و و رو ا 
ربه ويستره عليه . 

فذكر ما هو أيسر ولم يذكر ما هو أعظم كالحساب على ما فعله والجزاء عليه 

فإنما هذا الذي ذكره هو الخبر» فبربك كيف النبأ ؟ . 

نسأل الله سبحانه أن يقينا شر ذلك اليوم إنه أكرم مأمول وأعظم مسؤول ولا حول ولا 
قوة إلا بالله والله أعلم . 

وقال: (ما فيه) ولم يقل (الذي فيه) لأن (ما) أعم من (الذي) ذلك أنها تكون للمذكر 
والمؤنث المفرد والمثنى والجمع . 

ومن ناحية أخرى أن (ما) تحتمل أن تكون اسما فوضولاً وان تكون نكرة موصوفة 
بمعنى (شيء) فهي أعم من (الذي) على أية حال. 

۶ی غ الفاغ ا قد ۶ پىگو0 
الأنباء في السورة. 


E 


وتظهر أهمية التقديم بأدنى تأمل» فإن القصد أن يبين ما فيه زجر من الأنباء. 
مدا وامزمل و غراف لااو فإن ذلك کرت ادعی تریس 

فإن الزجر قد يكون عن طريق النصح والإرشاد والتوجيه والإخبار بمآل ذلك عقلاء 
وهذا قد لا يؤثر في السامع ولا يردعه بخلاف ما إذا علم أن الحاكم -مثلاً- قد عاقب من 
فعل مثل ذلك عقوبة رادعة واستأصله استتصالاً وجعله مثلة ونكالاًء فإن ذلك سيردع من 
يريد الإقدام على مثل ذلك الفعل . 

وهذا الأمر إنما يظهر ويعرف عن طريق ما تنوقل من الأنباء والأخبار. 

وبخاصة إذا كثرت الأنباء عن مثل ذلك فإنه إذا شاع في البلد أن الحاكم يستأصل من 
فعل هذا الفعل أو نحوه استعصالاً بلا رحمة فإن ذلك سيكون أكبر زاجر. 

ولذلك قدم (الأنباء) وما جاءهم منها. بخلاف ما إذا قيل: (ولقد جاءهم ما فيه مزدجر 
من الأنباء) فإن قوله: (ما فيه مزدجر) قد يكون من باب النصح والتوجيه وليس من باب 
العقوبات . فلما قال: (ولقد جاءهم من الأنباء) أي أنباء من كان قبلهم أو فعل فعلهم 
كان التقديم ولا شك هنا أهم لأنه قدم ما هو أدعى إلى الزجر والمنع . 

وجاء ب (مزدجر) ولم يقل (زجر) وذلك للمبالغة وليتسع المعنى فيحتمل معان علة : 
المصدر واسم المكان والزمان. 
فانظر سمو هذا التعبير وما فيه من القوة والمبالغة فی: 


(لقد) و (جاء) و (الأنباء» و (ما) و (مزدجر) والإطلاق والتقدیم . 


والزجر إنما يؤتي ثمره ويؤثّر في السامعين إذا كان من ارتكب الذنب قد عوقب عقاباً 


ولقد ذكر من عواقب الأمم السابقة ما فيه مزدجر عظيم» فذكر عاقبة قوم نوح وعاد 
وثمود وقوم لوط وغير تلك من الأقوام . 

وذكر من أنباء الساعة والجزاء ما فيه مزدجر عظيم . 

ا نكرل سال قابت مکی الأنباء تومو اس اتی 


۲٤ 


0 عا تنام انرک . 

بالغة ((أي واصلة غاية الإحكام لا خلل فیھا))''' وواصلة إلى المقصود'*'' فهي تبلغ 
المدى الذي ينبغي أن تصل إليه وليس فيها ما د يمنع أو يحجز أو يضعف وصولها إلى 
مداها الال 


و(حكمة) قيل هي بدل من (ما) أو من (مزدجر). وجاء بالبدل ليعطي المعنیین : ما فيه 
المزدجر والحكمة البالغة. لاط شر و وش أو أن فيه 
من الحكمة ما ليس كافياً أو ليس بالغاً مبلغه الذي ينبغي أن يصل إليه. فجمع المعنيين: 
الحكمة والمزدجر. إذ ربما ينفرد أحدهما عن الآخرء فريما تكون الحكمة وليس معها 
الزجر وقد يكون الزجر وليس معه الحكمة» فجمعهما ليفيد المعنيين وهو أحسن جمع . 
وقیل هي خبر مبتدأ محذوف» أي هي حكمة أو هذه 


والقول الأول فيما يبدو لي أولى» فإنه على إعرابها خبراً يكون المعنی أن ما فيه مزدجر 
هو حكمة بالغة» في حين أن معنى البدلية يجمع المعنيين كما ذكرت وهو أولى . 
نتا انر 

يحتمل أن يكون نفياً للإغناء كما يحتمل أن يكون استفهاماً إنكاريا“ . 


أي مع كل ما مر من الأنباء والحكمة البالغة لا تغني النذرء وماذا تغني ؟ 
و (الذر) جمع نذير» ومن معانيه الشخص الذي يأتي بالإنذار؛ تعالی : ل إن آنا 
]لا دیز رکش N‏ تلن ا تک لا ما وی إل وم 


الاش شت [الأحقاف: ۹]. 


2 


وائٹڈر بهذا المعنى هم المنذرون أي الرسل» ويحتمله قوله تعالی: "0۳8۳008999 


. ٠١١/۲۷ روح المعاني‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر ٠۷١/١۳‏ . 

(۳) البحر المحيط ٥/۱۰‏ روح المعانيی ٠١١/۲۷‏ . 
)٤(‏ روح المعاني ۱۲۰/۲۷ . 


fo 


س بن يديه ون عَلَفْوء 4 [الأحقاف:١1]‏ وقوله: هدا نب مه 
[النجم:1 10]. 
والنذیر الإنذار» قال تعالى : « سامون كت نَذِرٍ» [الملك:17]. أي إنذاري” . 


والئڈر قد تطلق على الأمور التي ينذر بها أيضا"“ وذلك نحو قوله تعالى: «مَدُوما 


دای ذر4 [القمر : ۳۷] وقوله: « كَدَبتَ تد اندر 4 [القمر: .]٢٣‏ 


۔ 


فجمعت كلمة (النذر) معان عدة في آن واحد والمعنى: فما يغني المنذرون وما تغني 
الإنذارات وما تغني الأمور التي ينذر بها. ولو قال: (المنذرون) لكان لها معنى واحد. 


ولقد بيّنت السورة كيف أن النذر ما أغنت فيما مضى على كثرتها من نحو قوله: 


ط کت مو ذر4 وف كبترم اندر وغير ذلك مما ذكرنا. 


وهذه السورة هي أكثر سورة في القرآن تردد فيها جمع النذير بهذه الصورة أي (النذر)» 
فقد ورد فيها هذا الجمع إحدى عشرة مرة ولم یرد في أية سورة من سور القرآن نحو هذا 
العدد ولا نصفه بل لم يرد هذا الجمع أكثر من مرة في أية سورة أخرى ورد فيها هذا الجمع . 
# فول عت # 

أي فأعرض عنهم . 

والفاء تفيد السبب» فإنه لما كانت النذر لا تغنی معهم ولا ينفع معهم شيء من الآيات 

غير أنه قال : « ول عَنَهُمٌ 4 ولم يقل: (فأعرض عنهم) والتولي ' ن الإعراض» 


فالتولى قد يكون إعراضاً وابتعاداً عن الشيء. فإن التولي . “اه الإدبار والنأي عن الشيء. 


3 


وتولی عنه أعرض وأدير» والتولي الانصراف !''. 


)١(‏ انظر لسان العرب (نذر). 
)۲( انظر نظم الدرر ۷/٤٣۳۔‏ 
(۳) انظر لسان العرب (ولي)» مفردات الراغب (ولي) . 


کی 


ا E‏ قال تعالی : # فول 
عنم ی جن ٦‏ واب یرش سود رر )عد معدا ب رت 4 [الصافات :۷۷۵۰ صى٣٦۱۷]۔‏ 

وقال  :‏ فول عَنہُم تَا أت بمَلُوْرٍ4 [الذاریات:٤٥].‏ 

أما الإعراض فقد يكون عاماً مع الكافرين وغيرهم» قال تعالى: #وَأعَرضً عَنِ 
اترك [الأنعام .]١٠١7:‏ 

وقال: ۾ وَالدان يَأْتِيَنِهَا مڪ كَتَادُوهَمًَا قن تابا کا تعر اوت 

وقال في إيتاء ذي القربى والمساكين وابن السبیل: * وإِما رضن عنم ایا رمق ون ريك 


سے سو ی 7 


لعا سل لی A‏ [الإسراء ۸۱۰. 


وحتى لو لم يكن مع التولي إدبار فهو أشد من الإعراض» إذ قد يكون التولي بترك 
لیا فاو سان ساتا حر 217 الل )> می 012 
2 لداع يِل ع تر اب شع آنصدرھر رجو ین ادات کات جرد 
رواےہ 


أي يخرجون من الأجداث يوم يدعو الداعي إلى الشيء النكر. 

ف (يوم) ظرف مقدم على عامله» وأصل التعبير: يخرجون من الأجداث يوم يدعو 
الداعى . 

وقدم اليوم للاهتمام به وتعظيمه وتهويله؛ فإن ذلك اليوم يوم مهول عظيم . 

. و (النكر) هو الفظيع البالغ التكارة» الذي لم يعهد مثله» وهو أبلغ من (نكز) بسکون 
الكاف كما مر بيان ذلك فى باب الفاصلة القرانية . 

وتقدیم الظرف والمجيء بكلمة (شيء) -وهي أعم كلمة- وتتكيرها ووصفها بنكر مما 
يدل على هول ذلك اليوم وعظمته . 


)١(‏ مفردات الراغب (ولي). 


شما آبصدرھر محرجوں من الادات كته جراد ملي 8) طعي إلى الداع بقول الکرون 
ھ2 ےہ 1 

تداع عيب رن 4. 

خشعاً أبصارهم أي ذليلة منكسرة. 

كأنهم جراد منتشر: شبههم بالجراد المنتشر لكثرتهم وتموجھم''' 

مهَطِعِينَ إِلَ الداع أي مسرعين خائفين مادي أعناقهم ينظرون في ذل وخشوع. جاء 
في (لسان العرب): ((أهطع أقبل على الشيء ببصره فلم يرفعه عنه. وفي التنزیل: 
# ممعي مقني روسب » . وقیل : : المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع. . 

وهطع وأهطع : أقبل مسرعاً خائفاً لا يكون إلا مع خوف. وقيل نظر بخضوع . . 
وقيل مد عنقه وصوب رأسه 

والإهطاع الإسراع في العدو”" . 

وقد يكون الإهطاع إسراعا من دون خوف؛ وذلك نحو قوله تعالى : « َل الین کرو ا 
مَمْطِعِينَ* [المعارج .]١٠:‏ 

ا ا يجمع الإسراع والخوف» يدل على ذلك خشوع الأبصارء وقوله: 
< ل كيو اقيم . 

ومن الملاحظط أنه حاء بالحال السببية (خشعاً) جمع تکسیں فى حين جاءت مفردة 
فی موطنين آخرين» فقد قال في سورتي القلم والمعارج (خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة) 
بإفراد الحال . ۱ 

وقدم الحال علئ غاملها (یخرجون) في سورة القمر هذهء في حين أخرها عن الفاعل 
في سورتي القلم والمعارج . 

فقد قال في سورة القلم کہ زم سف عن سَاقٍ وَيُنْعَوْنَ إل السّجُود ولا ل مو 1 حلي 
)١(‏ تفسير الرازي ۲۹/ ۳١‏ الكشاف /٤‏ ۴۷ء البحر المحيط 707/٠١‏ روح المعاني ۱١۳/۲۷‏ . 
)۲( لسان العرب (هطع). 


۸ 


ام تع بل وقد اعون إل الش ود وم يمرن ال [القلم : 147-47 . 


وقال في سورة المعارج : « بی مث انان ره كم إل ب فو ا ليع اضر 
رع ات وى كوا ودود € [المعارج :5-3 5 ]. 


فكان الاختلاف فی الحال فی سورة القمر من ناحیتین : 

-١‏ جمع الحال السببيةء وهي في الموطنین الآخرين مفردة. 

؟- تقديم الحال على عاملهاء وهي في الموطنين الآخرين مؤخرة. 

وب الان ينه الباق اہ الوق فى سور الق أقد.واعط شولا ولا 
جاء بالحال جمع تکسیر دالاً على المبالغة والتكثير. 

لقد جاء بالجمع على وزن (فعل) وهو جمع دال على التكثير ونظیر وزنه في المفرد 
تل وخا رخو الدال غل الك الال أى كين انغلب واليغول'. 

كما جاء به مقدماً على عامله والتقديم دال على الاهتمام كما هو معلوم من أغراض 
التقديم . وكل موطن مما ذكرناه يقتضي ما جاء فيه. 

فقد قال في سورة القلم : « بوم تكسف عن سَاق وَيُدْعَوْنَ إل أَلشّجُود لا تیعون 41 حلیعة 
یٹ و وقد انوا يعون إل الشجور وم سلون[ [القلم : 141-47 . 

وقال في سورة سی « ددرھر حوضو ویلمہوا حیق هوا دوه مر الى د عدون 1E‏ وم َم کون من 
ارات کا م إل نصبٍ وفِصون 29 عة أإصارهر ترَهثھم 7 ذلك ال ا زی کا وا بِعدونَ 4 


[المعارج : 55-15]. 
06 سس يس ہو سے ھ ای 2 اک اص کے سر 
وقال في سورة القمر: # و عه يوم َع لدع | لل ٿو نكر أ 05 حشعا ارهز 
مر تا E‏ ا الداع اع قول الْكَفرونَ 514 گ20" پچ 


.]۸-٦: [القمر‎ 


. ٠٠١/٠١١ انظر (معاني الأبنية في العربية)‎ )١( 


۹ 


قد قال في سورة القل: 
رت الى الجر ا 

۲- خاشعة أبصارهم . 

۳- ترهقهم ذلة . 

ولم يذكر أنهم يخرجون من الأجداث سراعاً ولا نحو ذاك . 

وقال في سورة المعارج : 

-١‏ إنهم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم یسرعون إلى حجارتهم التي يعبدونها. 
-١‏ خاشعة أبصارهم . 

۳- ترهقهم ذلة ۔ 

وقال في سورة القمر: 


-١‏ يوم يدعو الداع إلى شيء نكر أي شديد النكارة مما لم يعرفوه أو يألفوه من قبل 
بخلاف ما قال ٠‏ في سورة المعارج فإنه قال: 2 کات إل تُب وا € والإسراع إلى 
النصب مما ألفوه وعرفوه وليس أمراً منكوراً عندهم ولا مجهولاً بخلاف هذا الموتف. 

۲- خشعاً أبصارهم . 

۳- یخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر في الكثرة والتموج والانتشار''. 

وهذا ظاهر في الدلالة على الكثرة بخلاف قوله: 8 كانم إل تب بوس فإن الجراد 
المنتشر أكثر من كفار قریش الذين يوفضون إلى النصب» فناسبت الكثرة الجمع» والقلة 
الإفراد من جهة أخرى . 

:۳۷/۱۰ انظر الکشاف 0377/4 تفسير الرازي 790/15؛ روح المعاني ۱۲۴/۲۷ البحر المحيط‎ )١( 


Yo 


-٤‏ مهطعين إلى الداع أي مسرعين خائفين مادّي أعناقهم إلي'''. 
-٥‏ وإن الكافرين يقولون ل َدَابٌَ عير . 
ولم يذكر أنهم قالوا شيئآ في الموطنين السابقين. 
فناسب المجيء بالحال على صيغة الجمع هذه في القمر دون الموطنين الآخرین: كما 
ناسب تقديم الحال على عاملها ههنا كما هو ظاهر. والله أعلم . 


.۱۲۳/۲۷ روح المعاني‎ ۳٣۸/۷ انظر نم الدرر‎ (١) 


۲۱ 


سورة الجن 
اة او یہ 


ار :و لا اسع تر ن یی کا تين 11 کا ا ہیی إل رسد امتا وء 
ر مس ا کے ص7 ری الي س رک ر ا سر 7 7 2 7 
ون شرك ہا لعا وام تکل جد را ما اد يبه ولا ودار انم کات يفول سَفْہُنا 
طا ونا تتا آن لن تقو اش ران عل ا کہا واھ کان رجا من الان مودو کال ن 
کے چ و 


ناوت ھا یت 


سے 


0088ھ" کس رو سح ہم 


o‏ ا لله احدازں وا 
کیا رہ جج رآ کڈ نکی کیج کی کی اکن نید ااا 


کر ص ہم 4 ہے مڑ یی لطع مدو اس سے ر ے ہر ہے ت ہے 
رانا لا ند ندر ٤ E‏ وأنا ما | 7 ز5 ا دون ذلك كنا 
اخ ي ۶7 و ہے ہےر ےر سس يه مه 9 ص خر مسلا 20-5 
طرايق ددا 0 E‏ ناض ول ده هربا ظط 


سا ہے 2 ا مر ر ص 


بد فمن دومن کک ات 20 اون يسا افيه ن فمن اسلم 
اليك عزنا E‏ ۳۷۷۰ ا 


ما 407 ر 27 ےھ ح۔ ہے رت ہر رہ مو سر خر گے ہام ہے کے مج سه پر ع 2 
ہہ ب لن فيه ومن برض عن ذف ريه د عذايا صعدا ال ان المسلجد لله 
سرس ا کی 


م چ 2 0962 ا ق مم گے 
قلا تدعوأ مم أله أحدًا 0 مات اس تو دواد نون عليه ل اک 
4 5 : ع لی کر حم کر a‏ کا ا ا 


سس 1 - ور 4 4ط ٥‏ 
بده اعدا 2 قل انی لا نیف لك ضرا ولا رش دا لا قل إِنْ کن جيرف من اللہ ہی ح کک 
ہو سے کی ل سدم ع ساس سم 2 و عه م رر ص 
ملحا بابلا بن ال ورسلتہ ومن یعص الله ورسولم فان لم نا رجھتم 


س 


ت 


i‏ 0 ع 2 ص0 کے 4 چ مر اصر مر 


توعدون فسيعلمون من مكاضر وأقل عددا: 0 مل إن ثرت اٹ توتو اد 

0 حمل 222 ٦ E‏ کی ت9 سول فانم 

سك من بین ید وین لِد رصن < ۰ھ لت ر تخ نا e‏ 
۱ 2 ر 


سیو عدا €3 [الجن :1¬ 


من الملاحظ في هذه 06 مس ہس سی ء ومقابله وإنما پذکر 
اش ارم اض ا ا 


وهذا الأمر جاء ذ في السورة كلها وهو الخط الظاهر فيهاء من ذلك قوله تعالی : 


4 
0 


اچ سے 


2 


27 م رمم ددا 


-١‏ م ول تھا اھر اراد عم رمم رد 


Ye 


فإنه لم يقابل الشر بالخير» وإنما قابله بالرشد. 
2 7 88 ٗ۶٘۷ ار وهر جرد ٴ۷ " 
3 يذ 
5 ۱ سا ے٠‏ 7 7 سر سے ور 4 ےی زج جس ب مگ 
بالخير في مواطن كثيرة من القرآن الكريم» قال تعالى: « وَتبْلوکم بر وكلدير َة ۹ 
Foe‏ 


وقال : ہلا يسم الإضئنٌ بن دعا ابر وان مَسَّهُ ار فوس قوط € [فصلت:49] 
وال ت رها د ا و لال ور ) 
[الزلزلة:۸-۷]. 

وا ط وخ ال دمم بر ن آل سن عو [الإسراء: .]1١‏ 

وغير ذلك. 

؟- وقال : ٭ انتا لادد دل . 

وقوله # دوت دك 4 لا يقابل الصالحين» وإنما يقابل الصلاح الفساد والمصلح 
يقابلة المفسد. 

وأما قوله َا دود ك4 فقد يتضمن من هم دونهم في الصلاح إلى أن يصل إلى 
الفساد والکفر . وقد قابل الله الإصلاح بالإفساد والمصلح بالمفسد. 

قال تعالی : ہل وَأَشَهُيَعَكَمْ ألْمْمْسِد من لمت یج [البقرة: .]٢٢٢‏ 

وقال : ا ازس بَفْسِدُونَ في الین ولا لحر [الشعراء: .]۱٥٢‏ 

وَقَالَ: « دای لم لاف وآ ا رض فالا نما ن ملت » [البقرة: .]1١‏ 

وقال: # رلا سدوا ف الْأرْضٍ بعد إِصْلحِهًا» [الأعراف : .]٥٤‏ 

وغير ذلك . 

۳- وقال: ااا مون ونا طون . 

والمسلم يقابله الكافر ولا يقابله القاسط؛ والقاسط 5 الجائر والظالم» والظالم قد 


Yor 


کا اح وا : E‏ ¢ 
[التوبة : 4/ا]. 


روب 1 سر4 
وقال: « زاود ين قروا لو كنأ سْنَلِيِينَ» [الحجر .]٢٢‏ 

وقال: ٣٣‏ یامرم أن تسوا اللیکه راس أ اما 071 بالكفر بعد إذ ام مُسلم 
لآل عمران : ۸۰]. 

فقابل الإسلام بالكفر في هذه الآيات . 


. 4)2 سن أَسلم اوك رارسا[ 5 َم طون فكاو لِجَهَتَم حًا‎ $ yÊ 


ولم يقل بمقابل من تحری الرشد إن القاسطين تحرّوا الغىّ والضلال. 


ہر ار 


- وقال : © ہل ان لا ايك صر ولا رت4 . 


ولم يقل (لا أملك لكم ضرا ولا نفعا). as‏ وقد قابل الضر 
بالنفع في مواطن عديدة من القرآن الکریم؛ قال تعالى : « مل لَه E‏ 


ا اہ الہپ [الأعراف :۱۸۸ يونس:44] وقال: #8 فل من رب لسوت والارضٍ فل الله مل 


ازم من دونو أي ل بلک لايم نما ولا ا [الرعد:١٦]‏ وقال: ٭ ولا ینلک 
انهم ضر رلا تنا [الفر قان : 7]. 


وغير ذلك. 
وهذا هو الموطن الوحيد الذي قابل فيه الضر بالرشد. 
- وقال : 3 قل لن ادرت آَفریب مَانوعَدُونَ أ حمل لم لمرن أَمَذَّا4 . 


0 ایت ام کا قال في آية اورف ود ادرو اتا 
وعو 4 الا :۹ 5 2 


والآمد هو الغاية» والغاية قد تكون قريبة أو بعيدة. 
وهذا خط ظاهر فى هذه السورة. 


۲٥٤ 


ارتباط السورة ہما قبلها : 

أما وجه ارتباط هذه السورة بما قبلهاء وهي سورة نوح» فإنه عز وجل قال في سورة 
توح : 2 عفرو رکم إِنَمْ کا ت عا برل السا یک َذْرَانا 421 وقال عز وجل في 
هذه السورة لكفار مكة: (وأن غدقا) وهذا وجه بین في الارتباط))7!' . 

e 

-١‏ إنه قال في السورة التي قبلها: 9 إَِا أرسلتا فو 
ا جو سس 

وفي هذه السورة ذکر أن رسالة محمد لم تقتصر على قومه ولا على الإنس بل شملت 
الجن أيضاً. 


کک ےھ | 


ر الھک ولا دروا ولا ےن ولا يغوث ریعوق 0 
وإن الجن هؤلاء تركوا الشرك وعزموا على عدم العودة إليه فقالوا: ران شرك ري 
ا . 
-٣‏ وقال في هذه السورة: ألو أستقتمواعل) لطرِسَةِلأسمبِتهُم بهم مء عدقا . 
ود التي قبلها: 80 نيوأ رکم انث کا a‏ 
۶ 8 ا 
و دق ار ال قبلها أثر الماء المدمر أيضاً فقال: 8 مما حَطِسَيِمْ أعرفرا» 
فأغرقهم بالماء. 
34 وأنه قال في هذه السورة:  :‏ ومن ن عرض عن د ريم یسلکہ عَذَابًا صدا وقد ذكر في 


السورة قبلها OD‏ 
فقال: یما یتم أ وا َدِلُو تار 


٭ أَنْ أنذر مَرْمَكَ » فذکر أن 


3 
ع" 


۱ روح المعاني ۸۱/۲۹۔‎ (١) 


هم" 


سس د 
والتهديد في سورة الجن ليس خاصاً بالآخرة وإنما قد يطالهم العذاب في الدنيا والآخرة 
إذا ما أعرضوا كما فعل مع قوم نوح. 
- جرى ذكر السماء في سورة نوح وذكر من أجرامها الشمس والقمر فقال: © الزتررا 
کیک حا ال تچ سوریاو م لق ہز مز اکا 


وذکر ای وا الجن وذكر من أجرامها الشهب فقال: واا مستا السا 
هالت رارش . 


EE‏ اعد کی ول اسا 


وقال في سورة الجن: # حَقٌَإِدَا رازا ما وعو لمرد ين نمث اهنا اواقل د45 . 
۷۔- وقال في سورة رو ون یع : ولا کل ار مِن اَل كفن دیارا و نك 


O 07 


ا ار تا یذ لكي كئارا( 22 [توح .]۲۷-٦٢:‏ 


وقال في هذه السورة: « و وا لب درا ار د یمن في الأرض آر آباد ہم رم دا . 
عر 
٢‏ لا کل 
4 ۾ ر 1 کے وت ا ا م2 حر کے ہم 1 

موقل أوحى إل أنه اتمم فر من إن فقا لوا نَا تا اکا ما 7 يئ إل 
رح ہس ںی مد کو ہ ر ضر 

لمر مسابو وان مرا برا أ 0 4 

> 4 
غ فل اوح إل 


أمره أن يعلن هذا الأمرء وذلك لما فيه من تثبيت له ولأصحابه وتقريع لقومهء ذلك أن 
الجن سمعوا القرآن فآمنوا به وعرفوا إعجازه وأن قومه لم يؤمنوا به مع أنهم یعلمون صدق 
الرسول وأمانته ويعلمون من إعجاز القرآن ووجوهه ما لا يعلمه غيرهم؛ إذ هم أهل 
الفصاحة واللسان. 

جاء في (التفسیر الكبير) للرازي: ((اعلم أن قوله تعالى (قل) أمر منه تعالى لرسوله أن 


"5 


یظھر لأصحابه ما أوحى الله في واقعة الجن . وفيه فوائد : 

إحداها: أن يعرفوا بذلك أنه عليه السلام كما بعث إلى الإنس قد بعث إلى الجن . 

وثانيها : أن يعلم قريش أن الجن مع تمردهم لما سمعوا القران عرفوا إعجازه فآمنوا 
بالرسول. 

وٹالٹھا : أن يعلم القوم أن الجن مكلفون كالإنس . 

ورابعها: أن يعلم أن الجن يستمعون كلامنا ويفهمون لغاتنا. 

وخامسها: أن يظهر أن المؤمن منهم يدعو غيره من قبيلته إلى الإيمان. 

وفي كل هذه الوجوه مصالح كثيرة إذا عرفها الناس))''. 

وجاء في (روح المعاني) أ ن ((السورة الكريمة من مفتتحها مسوفة للتعریض بحال 
مرن مك بعلي لوسرل الله كله وسمرية عه علية العلا والسادم رق لهم بضور 
نظرهم عن الجن مع ادعائھم الفطنة وقلة إنصافهم e‏ بالتكذيب را بدل 
مبادهة الجن بالتصديق والاستھداء))''. 
ان سح ری ان4 . 

الهاء ضمير الشأن وهو يفيد التفخيم والتعظيم» وهنا يفيد التفخيم والتعظيم للقرآن» 
e‏ وت 

وحيث عدی الاستماع إليه جرى ذكره هو في سياق الآية.. 

بی" 


َ‫ م ہے سو ایر رمه هس رت لحمو کس 
قال تعالی : ل ینہم کن يسنم ِلك وَکَعلتا عل لويم ايد أن يمهو [الأنعام : ]٢‏ 


. 1٦٥/٠١ التفسير الكبير‎ )١( 
. ٩١/۲۹ روح المعاني‎ (۲) 


ثم قال في الآية نفسها: ہل خی ما جآ ہق بجو وتك فول ال كما إن ها الا سیل الارن * 
[الأنعام : :]٤٢‏ 


فذكره بقوله : اح ا ادا جارك عونك . 


وی وخ 0 كن ۾ ع م م ے‫ ع 


وقال: « ومهم من مت إل لیک حب اذا روا من عند قَالوا لن أونوأ الْعِلمَ مادا َال اننا * 


9 


[محمد: " .]١‏ 
٤9‏ طرق ا ا 


وقال: ت حر ا رھ لا َم جو | ا ا 
مرا من لمن 


رجلا مَسخورا چ4 [الإسراء : .]٦۷‏ 
فحيث قال ہل تم لك أ و # لستمعور 1 َلك جری ذكر الشخصية في السیاق . 
٤ 770‏ ٹک ٰ ۶۷ء" 


فلا تقول: وهو أيضآ لم يذكر أنهم استمعوا القرآن فهو لم يقل: (قل أوحي إلي أنه 
استمع نفر من الجن القرآن) كما ذكر في سورة الأحقاف مثا فقد ذكر فيها أن الجن 
اا القرآن. قال تعالى : # واد صرفتا اك شرا من الجن دس مورت اك مان فما روه 


ا ا ا ا إل ومهم مذرين 3 الوا يمنا | تاك ھی ا 


سے تا 


و لمان يدنه دی ا ہے 


سوا دای اللہ وءَأمِمُوأ ب بهو 


بير ڪم من دنو ویک ورک من عذاپ ایر لی ومن لا جب دای الہ یس بمج زفي الْأرضٍ 


س لمن دونو یہ EGE‏ (» [الأحقاف : ۳۲-۲۹]. 

فنقول: دح اھت ا تھا تا ھرل لفو 
لك أنه لم بقل في سورة الجن في القرآن إلا قوله: فالا إت متا فاا ا زا 
ِلآ 


22 س سی 


إل الد فََامَتَايیہ٭ [الجن:١-٢].‏ 
وأما ما في الأحقاف فقد ذكر عن القرآن وصفاته ما لم يذكر في سورة الجن؛ فقد قال : 
١‏ - وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن. 


۲۸ 


-٢‏ فلما حضروه قالوا أنصتوا أي حضروا قراءة القران وطلبوا الإنصات لسماعه 
والهاء تعود على القران. 

. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين» أي قضيت قراءته‎ -٣ 

تار اڑا سکا گا آرق ومن 

-٥‏ مصدقاً لما بين يديه. 

. يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم‎ -٦ 

فناسب ذكر استماع القرآن في الأحقاف. 
هَعَالُوأإِنَاسِعمَا ءانا با 

وصفوا القرآن بالمصدر فقالوا إنه (عجب) ولم يقولوا (عجیب)؛ وذلك للمبالغة في 
العجب من حسن نظمه وتراكيبه وما فيه. 

والوصف بالمصدر يدل على المبالغة» فكأنه هو عجب في نفسه. 

جاء في (الكشاف) : (عجبا) بديعاً مبايناً لسائر الكتب في حسن نظمه وصحة معانيه . . 

و (عجب) مصدر يوضع موضع العجيب» وفيه مبالغة وهو ما خرج عن حد أشكاله 
TT‏ 

ری ات السا E e‏ مر ايت 
في نفسه لفصاحة كلامه 20 ظ 
« یئ إل الرس 

الرشد: ((الصلاح» وهو خلاف الغي والضلال» وهو إصابة الصواب))''. 


. ۲۷٤/۳ الکشاف‎ )1١( 
.۸۳/۲۹ البحر المحيط ۷/۸٣۳ء وانظر روح المعاني‎ )۲( 
المصباح المنير (رشد).‎ )۳( 


والرشد بالضم ((الاستقامة على طریق الحق مع تصلب فيه))'''. 


و (يهدي إلى الرشد) قيل معناه: ((يدعو إلى الصواب؛ وقيل إلى التوحيد 
اللا 


وفرق بعضهم بين الرْشد بالضم والرّشد بالتحريك فقالوا: ((الوُشد بالضم يكون في 
الأمور الدنيوية والأخروية» وبالتحريك يكون فی الأخروية خاصة))''. والراشد والرشيد 
يقال فيهما جمیعا“ . 


وقيل إن: ((هذا لا يوافقه السماع فإنهم استعملوا اللغتیر ووردت القراءات بالوجهين 
7 آيات CT‏ 

وقد ورد (الأشد)) بالضم في أمور الدنيا والآخرة» قال تعالی : < وروا الي حى إدا 
كوأ لياح ان اکس نام رھدا دمر لتم اوک ولا کا وھا شرا یدارا آن ہروا ومن کان 


0 : 
E E‏ طط می ضر سم ےم مجم نے سے سس رس 


عا لعفف وَمَن کان قا هلیا کل الف ادا دقعم لم نوع [الساء:١].‏ 


ومما ورد في أمور الدين قوله تعالی على لسان موسى للعبد الصالح: # هل اتيعك علج - 
أن شس يمامت مهدا [الكهف:17]. وقال تعالی: 8 لآ کا الین مَد اَم 
من الم [البقرة .]٢٥٢:‏ 

وقال: # وَإن برا کل ءاي لا يڙوا يبا ون بر 
[الأعراف:15١].‏ 


)١(‏ تاج العروس (رشد). 

(۲) البحر المحيط 47/8" روح المعاني ۸۳/۲۹. 

(۳) تاج العروس (رشد)» وانظر المفردات في غريب القران للراغب (رشد) . 
)٤(‏ المفردات للراغب (رشد). ٌْ 
)٥(‏ تاج العروس (رشد). 


الحا 


ہے 
ساس 


أما التشد بالتحريك فالكثير أنه لا يستعمل في أمور الدين من ذلك قوله تعالی : « ربا 
اتا من لَك َة وئ آنا من أَْريَ رَشنا 4 [الكهف: ]٠١‏ وقوله: ٭ وَقُلْ عى أن بَہَيِيَنِ 
رق قرب من عْدَارَسَدَا [الكهف: .]۲١‏ ولا أراه استعمل في القرآن إلا في أمور الدين. 

ONE aE 

وقال في سورة الأحقاف على لسان الجن: ‏ هی إل الحَقِ وَإِلَ مرن مُسْتَت م4 وذلك 
في قوله تعالى : طوَإذسرَفا إل ت لبن يشورك ماما عر الوا انيو 
یی وواک مہہ ری 3 6الرا رمتا دعا كار ن خد موب صا لماي 
ديد دی إل الحَق ولل ريي قم 7 [الأحقاف :۳۰-۲۹]. 

فما الفرق ؟ . ظ 

فنقول: الحق أعم من الرشد» فهو نقيض الباطل» وأما الرشد فنقيض الغي» ويوصف 
بالحق أحیاناً ما لا يوصف بالرشدذء ويخبر عنه بما لا يخبر عن الرشد؛ ولذا لا يصح 
وضع إحدى الكلمتين مكان الأخرى دائمأء فمن ذلك على سبيل المثال قوله 
تعالى :لے فَإِنْءَاهْسْ مِم رشا لا يصح أن يقال مكانه : (فإن آنستم منهم حقا) . 

ونحو' ذلك قوله تعالى : 8 إن دك حى عََامُم اَهَل اچ [ص: ]٦٦‏ فلا يصح أن يقال : 
(إن ذلك لرشد تخاصم أهل النار) . 


ومن ذلك قوله تعالى : ٭ وَيَتمُُورت أل بير الح [البقرة: .]٦٦‏ 


وقوله: ٭ لينلل الى علد الح [البقرة: ۲۸۲]. 
وقوله: 8 إن هلدا لهو الْتَس الس 4 [آل عمران: 17] 


وقوله: کت دى اله رما ڪَمروا بعد اينوم هدوا أ 
ال عمرات 14 ۱ 


مو مل می 


وقوله: # ٭ وال عم نبا أب ءَادَمَ لحن [المائدة : ۲۷]. 
ما 


5 ہے وسو ہس یل مر ہے ژر رمو ر ص 5 
وقوله: # إن لحم إلا ین يفص الْحَقٌ 1ئ لے ان [الأنعام : /01] . 


۲٦۱ 


و ويسم ر مے ہمہ رو می را 
ر 


وقولہ : # ثم ردوا إل او وهم الْحَق € [الأنعام : .]٦٦‏ 
سط 

وقوله : # مدل ا رن لی [یونس :۳۲]. 

وقوله : # لدعم ما لتاق باك من حَي 4 [ھود: ۷۹]. 


ر کے ہے وص رڈ 


وقوله : # وافترب الود الحى# [الأنبياء : ۹۷]. 

وغير ذلك وغيره. 

والفرق الآخر بين الحق والرشد أن الرشد لا يقال إلا في العاقل ولا يستعمل مع غيره. 
وأما الحق فهو عام يستعمل مع العاقل وغيره فيقال: (الوزن الحق) و (القتل الحق) و (هذا 
المال حق لك) و(هذا حق من المال) و (المشهد الحق) ونحو ذلك . 

ويقال: (الجنة حق والنار حق) و (الله هو الحق) و (الإله الحق) ونحوه» وإذن فالحق 
أعم من الرشد من ناحية» ومن ناحية أخرى أن الرشد خاص بأولي العلم وبالمكلف.. 
خاصة. 

أما سبب الاختلاف بين ما فى آية سورة الجن وما في الأحقاف من حديث الجن فإن ما. 
فی الأحقاف أعم مما في آية الجن. وما ذكره الجن في الأحقاف أوسع وأشمل» فناسب 
ذكر الحق الذي هو أوسع من الرشدء ذلك أنه لم يقل في سورة الجن بخصوص القرآن إلا 
قوله : إِنَا سینا اکا تا جا ببدى إل الین امنا يہ 4 [الجن:١-۳]‏ ثم انصرف 
الحديث بعد ذلك إلى أقسام الجن ومعتقداتهم وأنهم كانوا يقعدون في السماء مقاعد 

وأما في سورة الأحقاف فقد اتسع الحديث عن القرآن وتأثيره فيهم» فقد ذكر في سورة 
الجن أنهم سمعوا القرآن وآمنوا به. 

وأما في الأحقاف فإنهم لم يكتفوا بالإيمان وإنما ذهبوا إلى قومهم ينذرونهم ويدعونهم 
إلى الإيمان» فقد قال: كلما فی ولوا إل ومهم مُنَذِرِيِن» . 


۲۲ 


وذكروا لقومهم أنهم سمعوا كتاباً أنزل من بعد موسى وأنه مصدق لما قبله من الكتب 
وأنه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . 

وطلبوا منهم إجابة داعي الله والإيمان به وأنهم إن فعلوا ذلك غفر الله لهم من ذنوبهم 
ونجّاھم من عذاب أليم . 

وأن من لا يجيب داعي الله فلن يعجز الله. وما إلى ذلك . 

فالكلام -كما ترى- متسع؛ فناسب ذكر ما هو أوسع وأعم وهو (الحق) في الأحقاف› 
وذكر جانب منه في سورة الجن . 


هذا من ناحية» ومن ناحیة اجو 70 0+ اك 


ولم ترد في سورة الجن . 
ووردت کلمتا (الؤشد) و (الرّشد) في سورة الجن (5) أربع مرات ولم ترد في 
الأحقاف. 


فناسب ذكر (الحق) في الأحقاف و (الرشد) في سورة الجن من هذه الناحية . 

ثم إنه لم يكتف بذكر الهداية إلى الحق في سورة الأحقاف بل ذكر مع الحق الطريق 
المستقيم فقال: ا یئ إلى الْحَقٍ وَإِلَ طن مسقم ) ذلك أنه قال في الآية التاسعة من 
سورة الأحقاف: َل ما كت دعام ألرّسْلٍ» أي أن هذه الدعوة إنما هي طريق مسلوكة 
سلكها الأنبياء والرسل قبله . 

والطريق هو السبيل الذي تطرقه الأرجل . 


وقال: اذ لم عاد ِء دروي ان كشك انکر تفي عله الا 


ہوا إلا کچ [الأحقاف :١1؟]‏ فذکر أن النذر خلت من بين يديه ومن خلفه» مما يدل 
على أن هذه سبيل مطروقة . 


فناسب ذكر الطريق إضافة إلى الحق في الأحقاف. 


۲۳٣ 


9 فامتابد). 
جاء بالفاء للدلالة على سرعة الاستجابة والإيمان» فإنهم سمعوا فآمنوا من دون تراخ . 
رض اين اط راش جره 
© ولن ترك ربا آ4 . ظ 
وهذا يدل على أنهم كانوا مشركين فأصبحوا موحدين وأنهم عزموا على عدم العودة إلى 
اك في الستل 
« وآ تعن جد رتا ما اد صحجة ولا ولا . 
جد رتا 4 ((عظمته من قولك جد فلان في عيني... أو ملكه وسلطانه أو غناہ 
استعاره من الجد الذي هو الدولة والبخت لن الملوك والأغنياء هم المجددون))''. 
رکڑے تر تاج ال 
وا لمعن تعالى قدره وسلطانه عن اتخاذ الصاحبة والولد: ((والمعنى وصفه بالتعالي عن 
الفناضة ولك ل أو سلطا وكرت أو لخا : 
والهاء في (أنه) للشأن ويؤتى به في مواطن التفخيم» فجاء بضمير الشأن وب (الجد) 
للدلالة عل عظمة ربنا وجلاله فى التعالى عن اتخاذ الصاحبة والولد. 
«ا ما دص ولا ولا . 
هو رد على من قال ذاكء وهذا يدل على أن قسماً من الجن كانوا يقولون ذاك بدليل 
ا سے م ہم و کے 4 ل 
قوله : « وان کات بقول 4 سَفہناعل الو ۹. 
ومما يقي ذلك أيضاً النفي ب (ما) لأن النفي ب (ما) في نحو هذا رد على من قال 
ذلك . فهو لم يقل: (لم يتخذ صاحبة ولا ولدا) لأن هذا التعبير قد يدل على أنه من 
)١(‏ الکشاف ۲۷٤/۳‏ . 
(۲) البحر المحيط ۸/ .۳٤١‏ 
(۳) معاني القرآن ۱۹۲/۳ . 


(4) الکشاف .۲۷٤/۳‏ 
)٥(‏ انظر (معاني النحو) ۳۹٦/۱‏ وما بعدھا۔ 


نان انتا اق أو التعليم ۳ی ٰ9 ۹+ ہہ نان 
E‏ رك ری دن لان TOS‏ اق ام شرك ارت 
َالأَرَضٍِ وَلَرْ ينید وَلَدَا ولم یکن لَمُ سرك في لم لمك ولق ڪل شئر مدره نیت ج 4 
[الفرقان:٠-۲].‏ 

فنقی ب (لم) لأنه في سياق التعليم والتنزيه والتعظیم وليس في سياق الرد على من قال 
بذاك . 

وقال: لوقل سد ال لی کر سد وادا وار یی کم م شر بل ف اا کا E‏ 
تكبا [الإسراء ]١١١:‏ وهو نظير ما مر. 


في حين قال في محاجته للمشركين: # بل أَيسَهُم پالحق واإنھم زیون د 3 :ما ا تخد 
کرو ڪات مک ون و الخ رع تح بن و می ہی اک یت 
رصثویت 3 ععام لغب لدو عل موک 47 [المؤمنون : ۹۲-۹۰]. 
فنفى ب (ما) لأنه في مقام الرد على المشركين. 
وقال: ون مهم ريما يَلْوْنَ الهم پالکتپ لِتحسبُوه مِنَ الحيِتلپ وما هو مرت 
دو و 


2 27 سے ل 0 لام مه 
الكتب ولوت هوين عند الو وما هو مِنْ عند اللہ ويَفُولُونَ على الو الْكَدْبَ وهم يَمْكَمُونَ 4 


RT 


فرد قولهم : (هو من عند الله) بقوله  :‏ وَمَاهْوَ من عند الچ فرد قولهم ب (ما) . 

جاء في (الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري: ((الفرق بين (ما) و (لا): أن (لا) 
جواب استفهام کقولك : 3 تقول كذا ؟ فيكون الجواب: 5 ولا لصوا عن لعزي 
تقول قلت كنا فكو ارات اقل 


رب ر گر سم 


ثم إنه ذكر (لا) بعد العطف على النفي فقال : : ما يبهولا رلا ولم یقل: (ما 
اتخذ صاحبة وولدا) ليدل على نفي اتخاذ الصاحبة والولد على سبيل الإفراد أو الجمع 


.۳۳٣ الفروق اللغوية‎ )١( 


1۵ 


بينهما. ولو قال: (ما اتخذ صاحبة وولدا) لاحتمل نفي الجمیع؛ أي لم يتخذها جميعاً 

ولكن اتخذ أحدهماء ولاحتمل أيضاً نفيهما على سبيل الإطلاق فكان ما قاله أولى. 

7 لاع الله لكف الوك اننا كو من قاع کال کان 0 أن يون 
مول وکر کن لم می [الأنعام : .]٠١١‏ 

ملسا ها اس من اللہ عرنان بن عبر أسلام 
ونم كن يفول سا عل أ سط . لاسر 

السفه هو خفة العقل والجهل“ والشطط مجاوزة الحد في الظلم وغیرہ' فإذا جاوز 
الحد في ظلم أو في غير الظلم أحد فقد أشط وابتعد عن الحق. 

ونسبة الصاحبة أو الولد إلى الله تعالى غاية الشططء والقول به غاية السفه وقلة العقل . 
جاء في (التفسير الكبير) للرازي: ((السفه خفة العقل» والشطط مجاوزة الحد في الظلم 
7 

واعلم أنه لما كان الشطط هو مجاوزة الحد وليس في اللفظ ما يدل على أن المراد 
مجاوزة الحد في جانب النفي أو في جانب الإثبات» فحينئذ ظهر أن كلا الأمرين مذموم؛ 
فمجاوزة الحد في النفي تفضي إلى التعطيل» ومجاوزة الحد في الإثبات تفضي إلى التشبيه 
وإثبات الشريك والصاحبة والولدء وكلا الأمرين شطط ومذموم))'''. 

والمعنی أن هذا السفيه كان يقول على الله قولاً هو الشطط بعينه. 

قد تقول : فهلا قال: (وإن سفيهنا كان يقول على الله شططا)) ؟ . 

فنقول: إن ما قاله أدل على عظم هذا القول ونكارته من جهتين : 


الأولى : أنه جاء بضمير الشأن مع (آن)ء وهذا الضمير كما ذكرنا يؤتى به في مواطن 


. ٦٦۷/٠١ انظر لسان العرب (سفه)ء التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
. ٦٦۷/٠١ الكشاف 2774/5 وانظر تقسیر الرازي‎ )۲( 
. ٦1۷/١١ التفسير الكبير‎ )۳( 


۳ 


التفخيم والتعظيم . 

والجهة الآخحری : أن الضمير المستتر في (كان) الذي هو اسمها إنما هو ضمير الشأن 
أيضاً ويدل على ما دل عليه الضمير الأول؛ فدلٌ ذلك على أن هذا القول قول عظيم من 
أكثر من جهة . 

قد تقول : لا يلزم هذا اللإعراب بل يحتمل أن يكون (السفيه) هو اسم كان مؤخراً. 

وجهة (يقول) خبر كان مقدم والأصل: (أنه كان سفيهنا يقول على الله شططا) فلا 
يكون في التقدير ضمير شأن . 

فنقول: إن ذلك ضعيف أو ممنوع لأنه يفضي إلى الفصل بين العامل والمعمول 
بأجنبي . فإن (سفيهنا) معمول (كان) على هذا القول و ا عَلَ أنه مَطَطًا# معمول ل (يقول) 

فدل على أن اسم (كان) إنما هو ضمير الشأن المستتر وليس (سفيهنا) . 

فاتضح أن ما جاء في الآية أولى . 

وقد تقول: فهلا قال (أنه كان سفيهنا يقول على الله شططا) ؟ . 

فنقول: إن ما قاله أولى أيضاً ذلك لأنه سيكون في هذا القول المقترح أي: (إنه كان 
سفيهنا يقول على الله شططا) ضمير شأن واحد وهو الذي دخلت عليه (أن). 

أما قوله تعالى : « ونم کات يفول سَفْمُنا عل أنه سَطَطًا) ففيه ضمیران للشأن -كما 
ذكرنا- فهو أدل على عظم هذا القول ونكارته. 

فإن قلت: فهلا قال: (وإنه كان على الله يقول سفيهنا شططا) فيقدم (على الله) 
للقصر . 

فنقول: إن ما قاله أولى أیضاً ذلك أنه لو قال ذلك لكان المعنى أنه حصر قول الشطط 
على الله وحده دون غيره فلم يقل السفيه في غيره تعالى شططا. 


۲۳٥۹۱۷۴۲۲ 


وهذا لا يناسب وصفه بالسفه لأن السفيه إنما أكثر قوله سفه ولا ينحصر جهله وخفة 
عقله بشيء دون شيء» فإن قليل العقل يقرل من الشطط الكثير وفي مختلف الأمور فلا 
يناسب ههنا الحصر . 

أما ما دلت عليه الآية فإن السفيه كان يقول على الله شططا ولم يحصر قول الشطط 
عليه بل ربما قال على غيره شططا أيضاً» وهو الذي يقتضيه الوصف بالسفه . 

لقد اجتمع في هذا التعبير من أوصاف السوء الكثير منها : 

. إن القائل سفيه أي خفيف العقل جاهل‎ -١ 

-١‏ ثم إنه أضاف السفيه إلى ضمير المتكلمين فقال (سفيهنا) وهذا يعني أنه شخص 
معروف بالسفه مشهور به» وقيل هو إبليس أو المقصود به الجنس؛ وقيل ہم مردة 
00 

۳- ضمير الشأن المتصل ب (إن). 

4- ضر الشأن الست فى (كان): 

-٥‏ إن هذا السفيه كان يقول ذلك باستمرارء ذلك أنه قال : (وأنه كان يقول سفيهنا) 
فجعل خبر كان فعلاً مضارعاء وإذا كان خبر (كان) كذلك دل على الاستمران والاعتیاد - 
والاستمرار على هذا القول أدل على التكارة والسفه. 

اکا راھد شان ا E‏ قينا قن 1 
الشطط بعينه للمبالغة ولم يأت بالوصف . 


و ًا فجعل القول هو 


٠‏ جاء في (الكشاف): ((الشطط مجاوزة الحد في الظلم وغیرہ. 
ومنه أشط في السوم إذا أبعدء أي يقول قولاً هو في نفسه شطط لفرط ما أشط فيه» 
وهو نسبة الصاحبة والولد إلى الله))”" . 


(۱) انظر روح المعاتي ۸٥/۲۹‏ . 
)٢(‏ الکشاف ۲۷٣-۲۷٤/۳‏ . 


وجاء فى (روح المعانى) : «أي قولاً شططا» ى بعد عن القفين وحار رة الد آو عو 
في نفسه شطط لفرط E a ele‏ 
ل اتا نا أن لن نقول انس وان عل آله كبا . 

قدم الإنس على الجن لأنهم ذکروا من سيئات الجن ومعاصيهم ما لم يذكروه في 
الإنس من مثل قوله: « ونم کات برل سنا عل مسلط وقول : َا کن َال ين 
الإنين بوڈ رکال تن كن ادوم رن وقوله : ا ما اسیو َا دود ذلك كنا طرايقَ 
يَدَدًا 4 وقوله: 9 وَأَنَا نَا التسلِمُونَ وسا الْمَسِطونَ» . 

فناسب تقديم الإنس. 

وربما لأنهم أيضاً كانوا يحسنون الظن بالإنس أكثر من الجن؛ فإن عالم الإنس غير 
' عالمهم وأنهم يعلمون أن جماعتهم منهم الصالح ومنهم دون ذلك وأنهم يرون في الإنس 
مظنة الصدق على الله. ۱ 

كما أن الانس -فيما نظن- يرون مثل ذلك في الجن» فإنهم يظنون أنهم لا يكذبون 
على الله وأنهم يصذقون ما يلقونه إلى الکھنة . ۱ 

فقدموا ما هو أولى بقول الصدق عندھم. 

ونكر (الكذب) ليشمل كل كذب ولو عرّفه لكان النفي عن كذب في أمر معيّن. 


وقد ذكر فى الآية أبعد حالات الكذب على الله: 


أت وو قال # واا عا أن لکول € ول يقن راتا لغ نظن أن تقول) أو ا ظنا 
لم يقل ْ 


أن تقول). 
فقد أثبت ظنهم بأنهم لا يقولون على الله كذبا. 


وثمة فرق بين قولك (ما ظننت أن يفعل) و (ظننت ألا يفعل) . 


.۸٥/۲۹ روح المعاني‎ (١) 


۲۹ 


فقد نفیت ظنك عن أن يفعل في قولك (ما ظننت أن يفعل) وأما في الجملة الثانية فقد 
أثبت ظنك بأنه لا یفعل . 

وهذا الإثبات أقوى وأدل على المراد وهو نظير قولك: (ما علمت أنه مسافر) وقولك 
(علمت أنه غير مسافر). فقد نفيت علمك في الأولى. وأما في الثانية فقد أثبت علمك في 
الأمر. 

ونظير قولك: (ما علمت أنه قادم) و (علمت أنه غير قادم) وقولك: (ما سمعت أنه 
ناجح) و(سمعت أنه ليس ناجحا). ْ 

. وأنه نفى ب (لن) المؤكدة‎ -١ 

۳ وقال (على الله) وهو أبعد من أن يكذب عليه؛ فإن الشخص قد يكذب على بني 
جنسه ولكنه قد يتحرج من الكذب على الله. 

-٤‏ ونكر الكذب ليشمل كل أنواع الكذب. 

-٥‏ وأنه وصف بالمصدر للمبالغة والتقدير في الأصل قولاً مکذوباً فيه" جاء في 
(روح المعاني): ((وجوز أن يكون من الوصف بالمصدر مبالغة))”" . 


لرا وو ی ص ت سم ہر ی ر 


ونم کان جال من الإنين بعودون جال ن أن فرادوهم رهقا» . 
((الرهق : غشيان المحارمء والمعنى أن الإنس باستعاذتهم زادوهم كبراً وکفراء وذلك 
أن الرجل من العرب كان إذا أمسى في واد قفر في بعض مسايره وخاف على نفسه قال: 
((أعوذ بسير هذا الوادي من سفهاء قومه)). يريد الجن وكبيرهم» فإذا سمعوا بذلك 
أو فزاد الجن الإنس رهقآ بإغوائهم وإضلالهم لاستعاذتهم بهم))" ". 
)١(‏ الکشاف ۲۷۷/۳۔ 


)۲( روح المعاني .۸٥/۲۹‏ 
(۳) الکشاف ۳/ ۲۷١‏ وانظر البحر المحیط ۳٣۸/۸‏ روح المعانى ۲۹/ ۸٩‏ . 
ور : چ اي 


۲۷ 


قد تقول: لم لَمْ يقل (وأنه كان يعوذ رجال من الإنس برجال من الجن) كما قال : 
لانم کات يفول سَفِنًا چ فيجعل ضمير الشأن في (كان) كما جعله في قوله: 8 َنَم 
أت يتل س4 . 

فنقول: هذا الأمر ليس بمنزلة قول الشطط على الله فإن ذلك أدعى إلى الإنكار 
وأعظم خاصة وأن ذلك كان تعقیباً على من قال: (إن الله اتخذ صاحبة وولدا) وهو شرك 
والشرك بالله أعظم الذنوب وأكبرها فلم يجعلهما بنفس المنزلة في النكارة والعظم . 

وقال: (يعوذون) ولم يقل (عاذوا) للدلالة على استمرار هذا الأمر واعتيادهم فيه . 

وهو أذم لهؤلاء الرجال من الإنس؛ وهو ذم الرجال الجن أشد لأنهم زادوهم ضلالاً 
وغشیان محارم . 

فهو لم يقل (فأرهقوهم) وإنما قال: َرادوهَم رهَمًا أي زادوهم ضلالاً على ضلالهم . 

وجاء بالفاء للدلالة على السبب وعلى التعقیب في هذا الأمر السيىّء» فإنه لم تكن مهلة 
بين الاستعاذة وزيادة الرهق . 

وجاء بالضمير ولم يصرح بالاسم الظاهر ليشمل الإنس والجن فلم يقل (فزادهم الجن 
رهقا) ولا (فزادهم الإنس رهقا) بل شمل الرهق رجال الإنس والجن. 

فرجال الجن ازدادوا تكبراً وعتواً بأن قالوا سدنا الجن والإنس!''. 

ورجال الإنس ازدادوا ضلالاً وغواية. 
« ون نوا كما َه أن لن يبعت أله مدا . 

هذا يحتمل أن يكون من كلام الجن فيكون المقصود ب (ظنوا) جماعة الإنس وب 
(ظننتم) قومهم أي أن الإنس ظنوا كما ظننتم أنتم أنه لن يبعث الله أحداً. 

ويحتمل أن يكون هذا مما - الله إلى رسولهء أي أوحى إلى أن الجن ظنوا كما 
ظننتم أيها الكفار أن لن يبعث الله أحدا. 

. 85/14 انظر روح المعاني‎ (١) 


۲۷۱ 


والاحتمالان صحيحان فكلاهما ظن ذلك . 

وقوله : ٭ أن يبعت الہ أحدًا» إنكار لليوم الآخر ويرجح النفي ب (لن) هذا المعنى فإنه 
خاصة بنفي المستقبل . 

وذهب بعضهم إلى أن المقصود إنكار النبوات فظنوا أنه سبحانه لن يبعث رسولاء وهذا 
وان السا ان وجات ھا ای رما تد ارک اا راا کا مد ينها کید المع شمن 
بیع الايد يماسا ). 

أي طلبنا بلوغ السماء واستماع كلام أھلھا''' فوجدناها مملوءة بالحرس الشديد وهم 
الملائكة الحافظون لها ومملوءة بالشهب التي يرجم بها من أراد الاستماع» فمن یستمع 


والرصد بحتمل أن يكون بمعنى اسم الفاعل» أي يجد له شهاباً راصداًیرصدہ فیحرقہ'''. 


والمعنى أن ((من يروم أن يسترق السمع الیوم یجد له شھاباً مرصداً له لا يتخطاه ولا ۱ 
يتعداه بل يمحقه ویهلکه))“ . ۱ 

وقال: (يجد له أي لأجله هو مغلقة بكل من يريد الاستماع» أي يجده معدا له ولم 
يقل (یجد شهاباً رصدا) فیجعل وجود الشهاب عاما وليس معداً له على الخصوص . 
ومعنی الآية أن كل من يطلب الاستماع يجد له هو شھاباً راصداً أعد له يرصده فير جمه 
فلا ينجو منه أحد منهم. 
)١(‏ الكشاف ۲۷۰/۳۔ 
)٢(‏ البحر المحيط ۳٤۹/۸‏ . 


(1) معاني القرآن للفراء ۱۹۳۳ء وانظر التفسير الكبير للرازي 11۹/٠١‏ . 


(6) تفسير ابن كثير ٤۲۹/٤‏ . 


۲۷۲ 


قد تقول: لقد قال في سورة الصافات : #8 إِنَا رتا لاء ادنا نة الک ن وَحِمْظا بن 


كل سيان گارٹر ”7 یڈ شر و ےد ہت 
لان خیلت للتلقة کات نَا کاٹ ڑ4 [الصافات:1-١٠].‏ 

فذكر في الصافات # من حَيلِفَ الْتَطمَة * ولم يذكر مثل ذلك في سورة الجن» فما 
اسان 

فنقول: إنه ذكر في سورة الجن من الحراسة ما هو أشد وأحفظ : 


-١‏ فقد ذكر في سورة او أذ ا ار ا فهر لم يقل إن فيها 
حرسآً ولكنه قال إنها (ملثت) بهم» ثم وصف الحرس بأنه شديد. 


ق ق ى9 ۶ ی و ئ0۷ 
لت 

۲- وذكر في سورة الجن أنها ملئت بالشهب ولم يذكر مثل ذلك في الصافات . 

مرو مکل تر ارک اکا ات رہ رف او و ال 

ولم يقل مثل ذلك في الصافات . 


فيتعذر فى مثل هذه الحراسة الشديدة والشهب الراصدة المرصدة أن تحصل خطف 
فلا يناسب أن يذكرها بخلاف ما في الصافات» فإنه لم يذكر غير الكواكب . 

قد تقول : لكنه قال في الصافات: # وَبَمَدَغون ين کل جانب) . 

نعم إنهم يقذفون على العموم كما أن الجيش المهاجم يُقذف من كل جانب 

لکن لا يعنى ذلك بالضرورة أن كل أفراد الجيش سيصابون بالقذائف بلا استثناء» فقد 
یفلت أحد من ذلك فيخطف الخطفة فان حصل ذلك أتبعه شهاب ثاقب 

أما في سورة الجن نقد ذكر أن من يستمع يجد له هو على سبيل الخصوص شهاباً 
راصداً له. 


۲۷۴ 


قالوا ذلك لما منعوا من الاستماع؛ وقد بنوا مريد الشر للمجهول تأدباً من نسبته إلى الله 
سحانه» ادوا مرید الرشد إلى ربهم » وهذا حط واضح في القران الکریم فإنه لا 


د السو إلى نفسه بعکس الخیر والتفضل والنعم''. 


جاء في (روح المعاني): ((ولا يخفى ما في قواهم (أشرّ أريد. . . الخ) من الأدب 
حيث لم يصرحوا بنسبة الشر إلى الله عز وجل كما صرحوا به في الخيرء وإن كان فاعل 
الكل هو الله تعالی؛ ولقد جمعوا بین الأدب وحسن الاعتقاد)" . 

وقد قابل الشر بالرشد ولم يقابله بالخیرء وقد ذكرنا أن هذه السورة جرى فيها مقابلة 
اکا يتضنمته ولس مقالہ ظ 


2 مر 


وقدم إرادة الشر على إرادة الرشد فقال: اس SERTE‏ ار يكذ 
لأنه ذكر ما يفعله أهل الأرض من الشرور من الجن والإنس فاستحقوا التهديد وإرادة 
العقوبة لهم وإنزالٍ الشر بهم . فقد تقدم الآبة قوله: ل وآ کات یو سا عل أل لاپ 
وقوله : ٭ وأا نا أن لن قول اش وان عل ال ك ]٥[‏ ولكن تبین أن الإنس والجن 
وہ الكذب. وقال: # ل ےکک 


وقال: ٭ كما طن أن أن يعت آله اعدا وهذا إنکار للحشر أو للنبوات أو لكليهما 


مر 


فاستحقوا تقديم إرادة الشر بهم . ومما يقوي هذا e‏ 
أراد الاستماع منهم رجم بشهاب یرصدہ. فكل ذلك أدعى إلى الظن أنه أريد بهم الشر 
والعقوية مع احتمال إرادة الرشد بهم 

فكان تقديم إرادة الشر هو المناسب . 


7 و عر کر 


وقال: فآ أراه بهم رم عدا فأسند الرشد إلى الرب الذي أضيف إلى ضميرهم 


)١(‏ انظر معانى النحو 7/ 454 وما بعدها. 
)٢(‏ روح المعاني ۹ء وانظر البحر المحيط ۳٤۹/۸‏ . 
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(ربھم) ولم يقل (أم أراد الله بھم رشدا) لان الرب هو المربي والقيم على الأمر والرازق 
والهادي ورب الشخص يريد له نفعه وھدایته وخخيره فان الشخص إذا أصابه سوء فزع إلى 
مالك أمره والقيم عليه وربه . ورب الجماعة يريد الخير لهم . 


فناسب ذكر (ربهم) مع إرادة الرشد. 
ولم يرد في القرآن إسناد إرادة السوء أو الضرر إلى الرب بل يسند ذلك إلى الله 


سبحانه . 

قال تعالى: © قُل هَمَن يمك می الو سیا إت راد أن 0 
واه ومن فالات تا [المائدة : ۱۷]۔ 

وقال: ودا أراد لَه 98٤٦‏ و [الرعد: .]١١‏ 

+8 للم‎ 1+ 600٣١ 


وقال: فل دم نلك کک ی الم سینا إن أراد یک ضرا از او نقذ 4ات :1 

وقال: إن راد ا آله شر مَل هُنٌ فت روء أو اراد بَحَمَوَمَل مُرک کے مس کت 
يف4 [الزمر : ۳۸]. 

٥‏ - ہت 

ال تفال :اراد ريك أن ا اها ات 20 هما رمه من ريلك 4 
[الكهف : ۸۲]۔ 

وقال: امہ رم م ر . 

افع ترق أنه يسند احتمال إرادة العقوبات والسوء إلى الله كما يسند إليه إرادة الخير 
اجه ۱ 


وأما إذا ذكر الرب فلا یسند إليه إلا إرادة الخير. 


¥0 


ولا يعني هذا أنه لم يذكر الرب في مقام العقوبات؛ ولكن أعني ذكر إسناد فعل الإرادة 
خصوصاً. أما فی غير أفعال ا رع سد تو 
والعقوبات وغيرهاء قال تعالى: # إِنَّ بطش بطش ريك لَتَدِيدٌ ‏ [البروج ٠٦‏ وقال: 8 وَأْمَطَرَنَا 
انها عكار مل لود 7 وما عند ريلك 4 [هود: ۸۲ ۸۳] وقال: # از 


سے رر لے 


كف نعل ربك باو [الفجر ]٦٦‏ وغيرها كثير . 


7 سر 1 


لے وَأمَا نَا ملحن 20 و مم 


لم يذكر من هم مقابل الصالحين وهم الفاسدون وإنما قال : تا دون کک وقوله : 
دون ذلك يشمل من هم أقل صلاحاً ويشمل من هم دونهم من الکفار على اختلاف 


سے عرصم بر 


أحوالهم . بس رو ہہ یسب : # كنا طرانَ هد 
فقوله : : # طرايقَ قِدَدَا يعني طرائق م: متقطعة ومذاهب مختلفة غير ملتقية ولا متصلة وهذا 


يدل على شدة الاحتلاف والتباين. ولو کانوا دونهم في الصلاح مع اشتراكهم فيه لم 
يكونوا طرائق قددا بل هم في طريقة واحدة. إذ القدّة: (من قد كالقطعة من قطع ووصفت 
الطرائق بالقدد لدلالتها على معنى التقطع والتفرق''۔ 

فقولہ : # كاعر ددا شمل أهل الكفر إضافة إلى الصالحین . 

جاء في (الکشاف): ((كنا طرائق قددا: أي کنا ذوي مذاهب مفترقة مختلفة . 

أو كنا في اختلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلفة أو كنا في طرائق مختلفة))!'' . 
« وَأَناَظمَئا أن کن تچ اله ف الأرض ون جرم هربا . 

والمعنی أنا أيقنا ننا لن نعجزه على آية حال فإنا لا نفوته إن طلبنا سواء كنا في الأرض 
أم ھربنا إلى السماء . 

وجاء ب (لن) الدالة على توكيد النفي في الاستقبال ليدل على أنهم لن يعجزوه في 
المستقبل أيضاً كما هو في الحال مهما جدت من وسائل يستعين بها من يستعين للهرب 


. ۲۷٣/۳ الکشاف‎ )١( 
.۳٥٣ /۸ وانظر البحر المحيط‎ ۲۷٦/۳ الکشاف‎ )۲( 


۷٦ 


جاء في (الكشاف): ((أي لن نعجزہ کائنین في الأرض أينما كنا فيها ولن نعجزه 

وقیل لن نعجزه في الأرض إن أراد بنا أمراً ولن نعجزه هربا إن طلبنا)' . 

وجاء في (روح المعاني): ((كأنه قيل: لن نعجزه سبحانه فى الأرض ولا في 
السماء. . وحاصله إن طلبنا لم نفته وإن هربنا لم نخلص منه سبحانه))”"" . 

ر e‏ رس سض یہ ع ہےر 7 کی 23 ھ2 سک نه 
ل وَأَنا لما سمعنا اهل اما بد فمن ومن ربو فلا عثاف سا ولا رهما . 

البخس نقص الشيء على سبيل الظلم''' يقال : بخسه حقه إذا نقصه والبخس من الظلم' "2 . 
والرهق الظلم''' وغشيان المحارم والذلة"" ‏ عق الام غه قي 


سر ہر سے 


ومعنى: لقلا يحَاكُ جا ولا رهبا أنه لا يخاف أن ينقص حقه بل يجزى الجزاء 
الأوفى كما لا يخاف أن تغشاه ذلة أو أن يظلم أو يقهر. 

وقيل معناه: أنه لا یخاف جزاء بخس وظلم لأنه لم يبخس أحداً ولا قهر أحدا وظلمه 
أو أذله فلا يخاف عاقبة ذلك لأن المؤمن لا يفعل ذلك فلا يخاف أن يجزى جزاء من فعل 
هذا. جاء في (الکشاف): (فلا يخاف بخسا ولا رهقا): ((أي جزاء بخس ولا رهق لأنه 
لم يخس أحداً حقا ولا رهق ظلم أحد فلا يخاف 0 وفيه دلالة على أن من حق 
من آمن بالله أن يجتنب المظالم ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: (المؤمن من أمنه الناس 
على أنفسهم وأموالهم) . 


۔۲۷٦/۴ الکشاف‎ )١( 

)۲( روح المعاني ۸۸/۲۹. 

(۳) المفردات (بخس). 

. لسان العرب (المفردات)‎ )٤( 

 )٥(‏ معاني القرآن للفراء ۳/ ۱۹۳ وانظر لسان العرب (رهق). 
)٦(‏ انظر لسان العرب (رهق). 

(۷) مفردات الراغب (رهق). 


۲۷۷ 


ویجوز أن یراد فلا یخاف أن يبخس بل يجزى الجزاء الأوفى ولا أن ترهقه ذلة من قوله 
عز وجل : (وترهقهم ذلة !"2 . 

وقال: فلا ياف بسا € بالفاء ورفع الفعل المضارع ولم يقل (لا يخف بخسا) 
أي (فهو لا يخاف) فتكون الجملة اسمية وهي تدل على تحقيق عدم الخوف والجملة 
الاسمية آکد من الفعلية . 

جاء فی (الکشاف): (فلا يخاف): فهو لا یخاف أي فهو غير خائف» ولأن الكلام في 
تقدير مبتدأ وخبر دخلت الفاء ولولا ذلك لقيل: لا يخف. 

إدخال الفاء وكان ذلك كله مستغنى عنه بأن يقال: لا يخف ؟. 

قلت : الفائدة فيه إنه إذا فعل ذلك فكأنه قيل: فهو لا يخاف فكان دالاً على تحقيق أن 
المؤمن ناج لا محالة وأنه هو المختص بذلك دون غيره)) . 

وجاء فى (البحر المحيط): ((وكان الجواب بالفاء أجود من المجيء بالفعل مجزوماً 
دون الفاءء لأنه إذا كان بالفاء كان على إضمار مبتدأء أي فهو لا يخاف والجملة الاسمية 
ألو فدهن اة غلل تخل مود الج 

قد تقول : لقد قال ههنا: 8 فمن ومن َي فلا يف مسا ولا رهما . 

عرس سو رج ص سم رس ر م ص کر سر سر سے 

وقال في سورة طه: * ومن ينمل من الست وهو موی فلا بات ظلما ولا حضمًا» 

[طه: ؟١١].‏ 


فما الفرق ؟. . ۔ 
أما الظلم فهر أعم منه فهو يشمل البخس وغيره كالعقوبات بغير حق واغتصاب أموال 


. ۲۷٣/۳ الکشاف‎ )١( 
.۴٥۰ /۸ البحر المحيط‎ )٢( 


TYA 


الناس والعدوان عليهم ومنع الحقوق وغیر ذلك. فلو قتل أحد بغیر حق كان ذلك ظلماً 
وليس بخساً ولو نصح أحد حاکماً بالحسنى فهدم الحاكم عليه داره وشرد أهله كان ذلك 
ظلماً عظيماً وليس بخساً . 

أما الهضم فهو الظلم والخصب والقهر ونقص الحق'''. 

وقیل إن ا لهضم نقص من حسنات ال 0 

وأما الرهق فمن معانيه الإثم وغشيان المحارم والظلم وقيل الطغيان وقیل الذلة”"' . 

وقد ذكر فی طه من هو أفضل ممن في سورة الجن فقد قال: # ومن يعمل مِنَ 
ألصَّلِحَتِ» فذكر العمل الصالح ولم يذكره في سورة الجن . 

وقال في طه: ل رهو مُوي ت4 فجاء الوصف بالإيمان اسم في حين قال في سورة 
الجن: ا فمن دومن سب ٥۔4‏ فجاء بالایمان فعلاً والاسم يدل على الثبوت أما الفعل فيدل 
علی الحدوث . 

فالمذكور في طه موصوف ہما هو أفضل وبما هو أعم وأشمل فأمنه مما هو أعم 
707 ل 

ر عر سے حم عد سم ررس خر 


چ وکس اللہ ری ال ون اص زر فناسب ذلك : e‏ 


سے ہر 


ثم ذكر نفي الهضم له إضافة إلى نفي الظلم وهو مناسب لقوله: * ومن یَعَمَل مِنَ 
لصَِّحتِ4 ذلك إن من معاني الهضم النقص من الحسنات» والذي يعمل صالحاً يبتغي 
بذلك الحسنات» فأمنه من النقص من حستاته . 

ولما لم يذكر العمل الصالح في آية الجن لم يذكر الهضم؛ ومن لم يعمل فمن أين تأتيه 


)١(‏ انظر اللسان (هضم). 
)٢(‏ انظر البحر المحيط .۲۸۱/٦‏ 
(۳) انظر اللسان (رهق)» روح المعاني ۸۹/۲۹. 


۲۷۹ 


الحسنات فتهضم ؟. 

أما في سورة الجن فقد نفى عنه الرهق: وقد ناسب هذا ذكر الرهق قبله فی السورة 
وذلك قوله : « اتم کن جال من آلإ مودو رال س ان َرَادوهمْ را فالمؤمن بربه لا يعوذ 
بغيره من الجن أو الإنس فانتفى عنه الرهق الذي يأتبه من هذه الجهة . 


سا ع 


وانظر كيف قال: # فمن يَؤْمِنْ ِء 4 ولم يقل: (فمن يؤمن بالله)» فاختيار الرب 
وإضافته إليهم اختيار لطيف» فإن الشخص إذا خاف آمراً فزع إلى ربه ومالك أمره فيعوذ به 
ويلتجيء إليه 

رت 0 ن ذلك منفي عن المؤمن في الدنيا والآخرة فقد قال : 
ويله ارد وَلرسُولِه وموم [المنافقون : 8] فأثبت للمؤمن العزة. 

وانتفى عنه كل رهق يأتيه عن غير طريق الإيمان والحمد لله. 
رآ ما شرن ون قشو سن الم لَك يوأ ها > ونون 
نوا لجهٹم 5 35 

القاسطون هم الجائرون الظالمون» وَالقَسْط بفتح القاف هو الجور والظلم» وهو ههنا 
يعني بالقاسطين الكافرين بدليل مقابلتهم بالمسلمين. 

وأما سبب اختيار القاسطين على الكافرين مع أن ليس كل جائر كافراً فذلك لأكثر من 
سبب والله أعلم . 

منها أن فيها بيان عظم جرم القاسطين» فكأن القاسطین لیسوا بمسلمين فذكر عقوبتهم 
ولم يذكر جزاء المسلمين. 

ل تو تجح 
المذكور فذكر القاسطين وهم يتضمنون الكافرين» وقد قال ربنا: # والکیرو هم 
الظللمود4ه [البقرة: 4 76]. 


A۸۰ 


ثم إن ما ذكر في السورة من معاص وأوصاف وذنوب إنما هي من باب المظالم . 

فقد قال تعالى : وات کان جال ن الإنن مودو ال ن امن ادوه رَهَكا» وهذا ظلمء 
فإن المنتظر أن يكون جزاء الاستعاذة هو العون وليس زيادة الرهق . 

وقال : :¥ ٣٦‏ 200 نون عليه لدا وهذا ظلم للرسول: فقد اجتمعوا 
عليه لإيذائه بسبب عبادته لله وهو لم يسىء إليهم . حتی إنه لم يقل (يدعوهم إليه) وإنما 
قال : (یدعوہ) أي يعبده وهذا من أكبر الظلم . 

9 ووو كاري رل مق عل ا ا وهذا اعتداء في القول على الله. فأنت 
إذا قلت على أحد شططا فقد ظلمته . 

ومن ذلك قوله : ہل وأناظتا أن کن فول آلإ وال عل ار كيك . 

وأنت إذا كذبت على أحد فقد ظلمته. ومن أكبر الظلم أن تقول على الله الکذب؛ وقد 


قال ربنا: # هَمَنَ أَظْلَرُ مسن افریٰ عل امو كذبا4 [الأنعام: 44 ]١‏ ثم إن هذه الآية مناسبة 


لما قبلها وهو قوله: $ فمن دومن ربد فلا یف بحْسَاوَلَا رَعَقًا . 

فناسب ذكر القاسطين من كل وجه. 

وفي الآية تحذير عظيم لكل قاسط بأنه سيكون حطبا لجهنم . ولو كان مسلماً فإنه بنى 
العذاب والجزاء على صفة القسط وليس على صفة الكفر. فكل جائر سيكون حطباً لجهنم 
على قدر ما اتصف به من هذه الصفة. 

امن سام اوا لك رارسا . 

O ۳ 

فإن الجن قالوا عندما سمعوا القرآن  :‏ نَا سیا اکا با دى إل ارد امنا بد4 
فهم تحروا الرد وامنوا به . 


۲۸۹ 


وقد تردد ذکر الرشد في السورة في مواطن عدة. 
فناسب ذلك ذكر تحري الرشد في الآية. 


وذكر عذاب القاسطين دون جزاء المسلمين وإنما قال في ا 
رك را رَسَّدًا4 ولم يذكر جزاءهم. وهذا مناسب لما ورد في السورة من تردد 
العذاب. فقد قال ههنا: « هَكَاوا لَِهَتّم حَلبًا 4 وقال: ل ومن برض عن در روء سلکه 
نَا صدا وقال: ل ون ينس اه وروم ن لم ارجم حبرب فيا بدا كما ناسب 
عدم ذكر جزاء المسلمين في الآية جو السورة فإنه لم يذكر فيها جزاء المسلمین . 

فقدم ذكر جزاء المسلمين مناسب لجو السورة. 


وذكر جزاء القاسطين مناسب لجو السورة. 


رالو أسَقموا ل طرق و یتم که سے نک فيه ومن عرض عن ذو ریہ 
ا 0 


ری 


أي لو أنهم استقاموا على الهدى لوسع عليهم الرزق. وذكر الماء الغدق وهو الكثير: 
((لأنه أصل المعاش وسعة الرزق))'“. 

وهذا كقوله تعالى في السورة قبلها: « قلت اسْتَعْفروأ ااا سل 
ا تن یر کا ول لقا کک ات 
انو E‏ تعالى: « ولو نم وت 
لوا من فوَقِهِرٌ وین حت ربهر 4 وكقوله تعالی : ٭ ولو أن أَهْلَ الشركة َامَمُوا اتقو 


کت سے مر کر 


ل اماي كر 2 لماي اض 4:'''. 


وقیل جا نهم: ((لو استقاموا على طريقة الضلال ا راجا 


. ٠٣۲ /۸ الکشاف ۳/ ۰۲۷۷ وانظر البحر المحیط‎ )١( 
. ٤۳۱/٤ تفسير ابن كثير‎ )۲( 


ا 


۹۷٣‏ 0 ۹ی 
مر سر پور 7001۳ 5 رس کے سر سے 

دنا دهم بَمْتَه دا هم مسون [الأنعام : ]٤٤‏ کول لو کسیر انار 
020 یمن عم رہ 


, 5 م رہ کار ے> مس ياه 
ونين 22 شاع طم في ليرت بل لا يعر 4 [المؤمنون: 1-0٥‏ ]' . 


ويبعده استعمال الاستقامة للاستقامة على الضلال ولم يرد في القرآن ذلك» فإنه لا 
يستعمل الاستقامة إلا على الخير والهدى. 


ومعنى : (لنفتنهم فيه) ((لنختبرهم فيه كيف يشكرون ما خولوا منہ))'' وأسند الإسقاء 
والفتنة إليه ليدل على أن المنعم والمختبر واحد. 


قد يقال: لماذا قال: (وأن لو استقاموا على الطريقة) فحذف الضمير ولم یقل : (وألهم 
لو استقاموا على الطريقة) أو (ولو أنهم استقاموا على الطريقة) كما قال : ٭ وَلَو ماما 
رة لايل وکا ارد الهم ين رینم ل ڪا ين مَرَفهِمْ وين تحت اتی 4 
[المائدة :15 ]. 

والجواب أنه لو قال : (وأنهم لو استقاموا على الطريقة) أو (ولو أنهم استقاموا) لرہما 
أنهم أن ذلك مختص بهم لا يتعداهم الحكم إلى غيرهم فذكر ضميرهم في حجة أن هذا 
الحكم عام لكل من يستقيم على الطریقة . أما قوله: ل 7-70 فهذا 
خاص باليهود والنصارى» فإن التوراة أنزلت إلى بني إسرائيل خاصة» وكذلك الإنجيل» 
ثم إنهما نسخا فلا ينطبق الأمر على من جاء بعد النسخء في حين أن الحكم الذي ذكره في 
آية الجن عام إلى قيام الساعةء فكان عدم ذكر الضمير الخاص بهم أولى . 


سرس 1ر >< 


۶ ومن عرض عن ذو ريد -) أي ((عن عبادته أو عن موعظته أو عن وحيه)””' وأكثر ما 
استعمل الإعراض في القرآن إذا عدي بعن في الإعراض عن الذكر أو الآيات إذا لم يقصد 


. ۲۳٣/٤ تفسير ابن كثير‎ )١( 
.707 /۸ الكشاف ۳/ ۱۲۷۷ء وانظر البحر المحيط‎ )۲( 
.۹۰/۲۹ الكشاف ۳/ ۲۷۷ء وانظر روح المعاني‎ )(۳( 


YAY 


الآعراتن عن الاشخافن خان ال ومن 0+020 ] E‏ 


گر ہے 


وقال: « ود انك ین لد ذِكرًا ي CN‏ 
[طه:ةة-١١٠١].‏ 

5 معام اوس ہے کو مگ رس می سی کو کہ 

وقال: ومن أغرض عن وحكرى فن لم مویشة ضنكا ونحشرۂ بوم الْقِيَكمَةٍ و اعم 4 
زطه:غ١١].‏ 

"۹ ٘ 1170 

وقال: 8 ومن تعر عن کر رید ّلك عَذَابَاصمدا٭ [الجن :۱۷]. 


وجعل عاقبة الإعراض عن الذكر والوعيد على ذلك أشد من الإعراض عن الآيات . 


ہے سے سرن ر عم مر عل 


قال تعالى في الإعراض عن الآيات: « وين طلس د9 رات رہہ فاعرض عنہا شی ما 


0 ام ِنَا جعلنا عل فلوبهم ڪه ۱ ا وت 
0 اما بدا [الکھف : .]٥۷‏ 

وقال: ومر رن الم یمن کر وتاي ک5 ض عنها إنَا من الَمُجرِمیرے يمن 
[السجدة:۲۲]. 

و  :‏ ومد ادك من لن ذحكرا امن أعرض عله ِنَم حمل ہوم مد ورم <: 5 


.]٤٠٤-۹۹:ہط[‎ 


ص 
ررس کے ا 


وقال: سی بوم الو راي ل 5 


حشرم اتی لاد 


1 

ے رر می کھےجس سرصم مہ“ ر ھه ا لے پر 0 

رب لم حشرتق أ اعم ود کت بی 08 تال كَدَلِكَ أن ایا ميا يك بوم شی 298 4 
[طه: ۱٢۲ ١‏ -٦۱۲]۔‏ 

و 0 کر رہ يسَذْكه عَذَابَاصَعَدًا4 [الجن :۱۷]. 


٤ 


ذلك أن الآيات جزء من الذکرء فتوعده على الاعراض عن الذكر بما هو أشد. 
العذاب لأنه يتصعده العذاب أي يعلوه ويغلبه فلا بطیقہ)۷!''۔ 


وقد وصف العذاب بالمصدر للمبالغة في غشيان العذاب لهم . 


وقيل: صَعّد هو صخرة ملساء في جنهم يكلف صعودهاء فإذا انتھی إلى أعلاها حدر 


ا 
الاستماع رجموا بالشھب . 


وجاء بفعل الإعراض في الآية مضارعاء أي (يعرض) دون (أعرض) للدلالة على 
تجدد الإعراض وتكراره» ولذا كان الوعيد أشد مما ذكر فيه الفعل الماضي» فإنه لم يذكر 
هذا النوع من العذاب إلا مع الفعل المضارع. أما مع الفعل الماضي فقد ذكر تهديداً أو 
وعيداً أخف من عذاب تكرر الإعراض كما هو ظاهر من الآيات . 

ومن الطريف أن نذكر أن القرآن لم ر يستعمل الفعل (سلك) فی الآخرة إلا في النار» ولم 
يستعمله فى الجنة . قال تعالى : ¥ مَاسَلَكَكْ ف سر [المدثر : 47]. 

وقال: # يُسَلَْكه عَدَابًا صَعَدا» [الجن : ۱۷]. 

ر ا سي سھے سسب سس سم سدس عرست 

وقال: # في سلسلة ذرعها سبعوت ذراعا فأسلكوه» [الحاقة : ؟] . 
« وان س1 له قلا تدع وأمَمَ الہ احا . 

مناسبة الآية لما قبلها ظاهرة» فإنه قال قبل هذه الآبة< # ومن بِعرض عن وك ريه لحه 
عذاباصعد ا . 

والمساجد إنما هي دور للذکر والصلاة. قال تعالى: * فی بوت أن اله أن ترفع وزكر 
)١(‏ الکشاف ۳/ ۲۷۷ وانظر البحر المحيط ۸/ .۳٥۲‏ 
(۲) البحر المحيط 8/ 0301 فتح القدير ہ/ .٠٠١‏ 


٥٘ 


مد ہے موق ہ۔ 


فا اَسْمُمُ میم لم ذبا الد وا سال ريال اھ در ولا نع در کہ وَإَار سر4 
[النور .]۳۷-۳٣:‏ 

وقال : # ومسلجد 2 كَرَهَِاأَسْمُ ٰ, - - 0 

الصلاة يشيع فيها الذكرء قال تعالی : « وق أَلصَّكَرءَ إكرى؟» [طه: .]١4‏ 

عتالق ري A‏ تی خرن cT‏ ر ولذکر ا اک 
[العنکوت : .]٥٤‏ 

فالمساجد هي دور الذكر والعيادة . 


ری عن نوس 


ومعنى :  :‏ مَلاتَدْعوْممَ أله داع لا تعبدوا مع الله أحدا ولا تشركوا به شيع 

إنه لم يقل : سس تو یتب و مت المي ا لاي 
دون غيرها من الأماكن» بل منع ذلك على الإطلاق فقال : ٭ فلا يَرَعواْمَمَ ال دا4 على 
الإطلاق في المساجد وغيرها. 
« وَأئم لاقام عبد الو یدعوۃ کادوا یرون عليه لدا . 

وا هذه الآية لما قبلها ظاهرة» فإنه لما قال : 8 فَلَاتَرَعومَمَ أله أده دل ذلك على 
أنه استجاب لله فقام يدعوه ویعبدہ فازدحموا عليه وتجمعوا وأطبقوا على عداوته وتلبّدوا: 
بعضهم على بعض» أي اجتمع بعضهم على بعض لمحاربته» وهذا من أكبر الظلم لأنه قام 
بعبادة الله ودعوته ولم يؤذهم ولم يحاربهم واختيار (عبد الله) أنسب شيء ههنا فلم يقل 
الرسول أو النبي مما ينكره القوم وإنما قال (عبد الله) وكلهم عبد لله شاؤوا أم أبوا وكلهم 
يقر بأنه عبد الله فلماذا ینکر على عبد الله أن يعبد الله؟ . 

و (عبد الله) إذا قاله الإنسان عن نفسه فهو تواضع وتذلل بحق وصدق . 

وز اله لسع فلس مات کر ار ای اف ((عبد الله) النبي صلی 
الله عليه وسلم . فان قلت : هلا قیل رسول الله أو النبي ؟ . 
)١(‏ ينظر روح المعاني ٩۲/۲۹‏ . 


٦ 


فل لان ره وأوحي إليّ أنه لما قام عبد الله فلما كان واقعاً في کلام ولال 
صلی الله عليه وسلم عن نفسه جيء به على ما يقتضيه التواضع والتذلل . 

أو لأن المعنى أن عباده عبد الله لله ليست بأمر مستبعد عن العقل ولا مستنكر حتى 
ليذ 


(١) 5 5‏ 
ومعنی قام یدعوہ قام يعبده”' 3 


وقوله: # كادوأ بحویونَ َي لا ((أي كاد المشركون لتظاهرهم عليه وتعاونهم على 
عداوته يزدحمون عليه متراكمين لبدا جمع لبدة وهو ما تلبد بعضه على بعضه))''" . 

دوما أحسن التقابل بين قوله تعالى # وَأنَ ألَْسْجِدَ یلچ وبين هذا القول كأنهم نهوا 
كلهم عن الإشراك وذعوا إلى التوحيد فقابلوا ذلك بعداوة من يوحد الله سبحانه ويدعوه 


ولم يرضوا بالإباء ا 


> يسك رودم روج 4 1 
3 قل إا آدعوا رق لا انرك بد اما . 

وهذا أمر بالتبليغ عن نفسه» فالآية السابقة تطبيق واستجابة» فإنه قام يدعوه. 

وهذه إشهار وإعلان بالقول عن معتقده وفعله . 

فاقترن القول بالعمل. 

وأمره ربه أن يقول لهؤلاء القوم المجتمعين عليه: أنا لا أعبد إلا الله ولم أفعل شيئاً 
يوجب إنكاركم عليّ» فلماذا تجتمعون عليّ وتطبقون على معاداتي ومحاربتي ؟ . 

جاء في (الکشاف): ((أنما ادعو ربي يريد ما أتيتكم بأمر منكر إنما أعبد ربي وحد (ولا 
أشرك به أحدا) ولیس ذاك مما يوجب إطباقكم على مقتي وعداوتی))''. 


)١(‏ الکشاف ۳/ ۲۷۷۔ 
)٢(‏ الکشاف ۳/ ۲۷۷۔ 
(۳) روح المعاني ۹۳-۹۲/۲۹ . 
)٤(‏ الکشاف ۲۷۸/۳۔ 


YAY 


دعا ربه ولا يدعو أحداً سواه فربه هو مالكه وسيده. 
e‏ رڈ 2 ر 

© قل إِن لا ملك لر ضرا ولارسدا» . 

قیل إن معنى الرشد هنا هو النفع أو إن معنى الضر هنا هو الغ" . 

وذلك ليتقابل اللفظان» فإن مقابل الضر النفع ومقابل الرشد الغيّ . 

وقیل يجوز أن يكون المراد: لا أملك لكم ضراً ولا نفعا ولا رشداً ولا غيّآ فاكتفى 
بمقابل كل من المعنيين: جاء في (روح المعاني) : ((وجوز أن يكون في الآية احتباك 
والأصل : لا أملك لكم ضرا ولا نفعاً ولا غبّآ ولا رشداً فترك من كلا المتقابلین ما ذكر في 
٠‏ )۲( 
الآخر)) ۱ 

وقد ذكرنا في أول الكلام على السورة أن الأمور فيها لم تبن على الشيء ومقابله» وإنما 

ولو نظرنا في السورة لوجدنا أن الضر شائع فيها وليس النفعء وأن الرشد ظاهر التردد 
فيها. 

ومن مظاهر الضر المذكورة في السورة أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من 

وقال : ونا لا تدر أشر أَرِيدَ يمن في آلأرض) وهذا ضر وليس نفعا. 

وذكر البخس والرهق وكلاهما ضر وليس نفعا. 

وذكر القاسطين وهم يضرون غيرهم ويجورون عليهم . 

وذكر أنه لما قام عبد الله يدعوه اجتمعوا على عداوته والإضرار به. 


. ۲۷۸/۳ انظر الکشاف‎ )١( 
. 91/59 روح المعاني‎ (۲) 


۸ 


WD 0 0 mw !مو‎ 


قال : 8 فل إن أن حرف مِنَ لله َمد4 آي إن أراد بى ضرا فلن يجين منه أ 
وثال. قل إبي لن عجرن من الله أحد ي إل راد بي ضرا فلن ينجيني منه حد. 


وقال: ٭ سی إدارآزاما ودود وهي تهديد لهم وتوعد» ولا شك أن ذلك إضرار بهم 
200 


وأما الرشد فهو شائع فو في السورة» بل هي أكثر سورة في القرآن ذكر فيها الرشد . 
فناسب ذكر الضر والرشد وليس النفع والغي . ظ 


وقدم الضر على الرشد لان تحقيقه أيسر من الرشد والهداية بالنسبة إلى قدرة الإنسان. 
وأنه المناسب لما فعلوه به وأطبقوا على الإضرار به وعداوته فلا يملك ضره كما فعلوا به. 


ولما كان هو عبداً لله فإنه لا يملك لأحد ضراً ولا رشدا وإنما يملك ذلك سيده 


ومولاہ. 

۶م 92 e‏ صورہہ ہےر ردب ہے 200 کی کے رم م سه کا ار 
« قل اق لن جيرف من أله حد ولن أجد جد من دونه ملمَحدًا. 0 > إلا بلغا من اللہ ورسللنيه- ومن 
28 ےر ہے و ق بے ر ہے کا غر ہے موس ور و يخ 
بص الله رورسو و اجنم حون فيا بدا 40 , 


ومن يجير العبد من سید فإذا كان هو عبداً لله فلن يجيره من الله أحد ولن يجد 
ملجأ غیرہء فإن العبد ليس له ملتجأ إلا سیدہ والملتحد هو الماتجأ. 


فنفی المجير والملتجأ غير الله. 


فإن العبد إذا اق یی سيت فلا بد أن ھر باعل ال سس اعم فإن لم يجد 
أحداً فلا بد أن يلتجىء إلى مكان يأوي إليه» وقد نفى المجير له والملجأ غير الله. 


وهذا ينطبق عليه وعلى الخلق أجمعين» فإنهم كلهم عباد الله فعليهم ألا يدعوا غيره 
واا كركوا يه اتا لان سيدهم ومولاهم» وأنهم كلهم لا يملكون لأحد ضرا ولا رشداً 
جس سو ای 000۴0 
له. ولن يجدوا من دونه ملتعجأ. 


فناسب كلمة (عبد) هذه المعاني أحسن مناسية وانطبق ذلك على الخلق أجمعين 


۲۹ 


2 ج 
« إلا بلقا آله ور لت . 

يحتمل أن يكون قوله: ل إِلَابكَّا4 استناء من قوله: (لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا 
بلاغا من الل) أي لا يملك إلا البلاغ الكائن من الله ولا يملك غيره فهو لا يملك أن 
يضركم ولا أن يهديكم بل لا يملك إلا البلا . ۱ 
ولا يملك إلا الرسالات التي أرسل بها إليكم فيبلغها لكم فيكون (رسالاته) عطفاً على 
البلاغ وما بين ذلك اعتراض . 
منجى إلا أن أبلغ عنه ما أرسلني به. 

ويحتمل أن تكون الرسالات عطفآ على الله» أي لا أجد ملتجأ إلا التبليغ عن الله وعن 
ا 

جاء في (الکشاف): ((إلا بلاغاً: استناء منه أي لا أملك إلا بلاغاً من الله و (قل إني 
لن يجيرني) جملة معترضة اعترض بها لتأكيد نفي الاستطاعة عن نفسه وبيان عجزه على 

معنى أن الله إن أراد به سوءآ من مرض أو موت أو غيرهما لم يصح أن يجيره منه أحد أو 

يجد من دونه ملاذاً يأوي اليه . ۱ 

والملتحد الملتجأ وأصله المدّخل من اللحد. . . 

وقيل : بلاغا بدل من (ملتحدا) أي لن أجد من دونه منجى إلا أن أبلغ عنه ما 

(ورسالاته) عطف على (بلاغا) كأنه قيل: لا أملك إلا التبليغ والرسالات . 

والمعنی: إلا أن أبلغ عن الله فأقول: قال الله كذا ناسباً لقوله إليه» وأن أبلغ رسالاته 
التي أرسلني بها من غير زيادة OY‏ 
ہت ہی شش کھ شسشتتے 


.۳٥٣ /۸ انظر البحر المحيط‎ )١( 
. ۲۷۸/۳ الكشاف‎ )۲( 


۰۳ 


سس سبج سس ساسك 
فإن قلت: أليس الأولى أن يقال إذا أراد المعنى الأول: (قل إني لا أملك لكم ضرا ولا 
رشدا إلا بلاغاً من الله ورسالاته . قل إني لن يجيرني من الله ولن أجد من دونه ملتحدا) . 
قلت: التعبير القرآني فيه توسع في المعنى وهو يشمل المعنیین : 
المعنى الأول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغاً من الله ورسالاته. 
والمعنى الآخر: ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغاً من الله ورسالاته . 
والمعنيان مرادان. فهو لا يملك إلا البلاغ وليس له ملتجأ إلا البلاغ . 
والمعنى الأول : يدل عليه قوله تعالی : 8 فن أَعَرْضُوأ اما لتك لم حفيظا إِنْ عَكَكَ ن عا 
ِلَّا لم4 [الشورى:48]. 
. والمعنى الآخر يدل عليه قوله: « بای ول بل ما ال الیک ین وك ون لتقمل 


سے موس ہر مق ره سر ا جح 


ما بلغت رسالتم واه عمك ين الاس [المائدة: .]٦۷‏ 

وق ذهب بعضهم في قوله تعالى: ی۶ eg E E‏ 
لکلملیه۔ ولن تحد من دونو مایا [الكهف :۲۷] إلى أنه : ((إنك إن لم تتبع القرآن وتتله 
وتعمل بأحكامه لن تجد معدلا تعدل إليه ومکاناً تميل إله))'“. 

وهو قريب من هذا المعنى» فجمع هذا التعبير هذين المعنيين الجليلين . 


# ومن بعص الله ورسولم فا EEL‏ اه 


وقال في سورة النساء: #ومَن بعص الله وَرَسُولَۂوَيَتَسَد حد ود و يجله کارا كیا 
فیا وَل عَدَامب مڭ [النساء: 14]. 
والجواب: إن الوعيد بالعذاب فی آیة النساء أشدء وذلك لأنه عذاب بالنار وبالوحدة. 


.۲۱۷۱/۳ فتح امير‎ ١( 


ا ۱ عم 

والوحدة في حد ذاتها عذاب ولو كانت فى الجنة. ولذا لا تجد في القرآن ذکر (خالدا) 
بالإفراد فی أصحاب الجنة بل لا يذكر ذلك إلا في صورة الجمع (خالدين) للزيادة في 
النعيم بالاتجتماع المستلزم للونس . 

اس زيادة العذاب فى آية النساء فلأنه زاد على معصية الله ورسوله تعدي 
الحدود. ولم يذكر ذلك فى آية سورة الجن؛ فاستلزم ذلك زيادة العذاب وزاد على ذلك 
أيضاً قوله (وله عذاب مهين) . 

ومما حسّن الجمع فى آية الجن ذكر اجتماع الكفرة على رسوله فى قوله: # ادوا 
يمون مَك يوا فذكر أن لهؤلاء وأمثالهم نار جهنم خالدین فيها أبدا. 

ومما حسّن الإفراد في آية النساء أيضاً أ نهم أقل من المذكورين في آية الجن؛ وذلك 
لأنهم عصوا الله ورسوله وتعدوا حدوده فکانوا أقل من من الذين عصوا الله ورسوله ولم يذكر 
أنهم يتعدون حدوده. . فإن أولئك اعم وأكثر فازدادوا تخصيصاً . ١‏ 

فاستعمل الإفراد للقلة النسبية أيضاً | إضافة إلى ما ذكرنا . 

فحسن الإفراد من کل وجه في آية النساء والجمع في آية الجن والله أعلم : 


ہہ و کک و ل کر سر 


© حی إِذَارا أزانا کر E AA‏ ا ا 

إن قوله: ظح إا راذا ما بْعَدُونَ* يحتمل ما يوعدون من إزهار النصر عليهم كما 
يحتمل أن يراد به يوم القيامة . 

رهذه الآبة مرتبطة بقوله : وام كا ام عبد آم بذعو کاو کون عل لیا چ۹ فإنهم 
أسدة ستضعفوه ورأوا قلة أتباعه فاجتمعوا عليه . فتوعدهم بأنه إذا جاء وعد الله من نصره عليهم 


کی تب ی حم مور یی کو سر س حرص کے 


ومرتبطة أيضاً بقوله : # ومن بعص الله روک ا کار جه خی فيا أبدا4 . 
فهو وعيد لهم على ما يفعلون في الدنيا والآخرة. جاء في (الکشاف): ((فإن قلت : بم 
تعلق (حتى) وجعل ما بعده غاية له ؟ . 


۲۲ 


قلت: بقوله ل يكوْوْنَعَكيِ يداك على أنهم يتظاهرون عليه بالعداوة ويستضعفون أنصاره 

حتى إذا رأوا ما يوعدون من يوم بدر وإظهار الله له عليهم أو من يوم القيامة . 

وتوران تان هدوف دلت عليه الحال من استضعاف الكفار له واستقلالهم لعدده 
كأنه قال : لا يزالون على ما هم عليه حتى إذا رأوا ما بوعدون'. 


قد یم لقد قال 0 ور ج1 : ا حق إِذا راو ما وو ِا الاب وم 

ففصّل في رؤية ما يوعدون بقوله: (إما العذاب وإما الساعة) وأجمل في آیة الجن. 

واختلف المعلوم فيهما» فقد قال في آية الجن : # فسيعلمون من ا 
عددا|. 

وقال في مریم: ط سیت من مو واف جنك . 


فما سبب ذلك ؟ 


فنقول: أما التفصيل في مريم أو الإجمال فله سببه. 


فإنه فصل في مريم لأنه تقدم الآية ذكر العذاب وذكر الساعة. فقد قال قبل هذه الآية : 
« ویول اوسن أا ما یت لسوف أخرح حا ل[ أولَا پڈکر الإنئن آتا علقته من بل ور يك 
ہے ہے کی تیر جج ترص بد ,ل 

ْم مدعل ای يا ج2 م لحن آعم ال مم ان ا صِيدًا :2 ون مک إلَوَارِمها کان 
لل ک6 یرک ۰ (2* [مریم:٦٦-۷۲].‏ 


وقال بعدها: « کل س ما شرن ود ام ون الکن هذا دا ا وٹرٹ ما یٹول وَيَأیْنا 
و دا پچ [مريم : ۸۰-۷۹]. 


(() الكشاف ۲۷۸/۳ . 


۲۹۳ 


کے 


 : IT‏ ومن بعص الله و 


فناسب التفصیل ہو الإجمال.. 
ری 
"7 ھ۶ 
ہر ےت الام الآية من ولا بح و نت 
ومناسباً لما ختمت به السورة وهو قوله: ‏ و حا ح2 
عبات قوع ركه ۸۸ ۱ 
7س“ ا في آیة:مریم دون آية الجن . 


وس > کو ہے۔ 
رس سولم فإن لم نار 


أما في سورة e‏ 2 9070 کٹ ا ابا 454 ذلك 
أنه كان فرداً وأنصاره قلیلون مستضعفون كما قال تعالی: وڏرا ااا 


رس مه 


نے معودق ض× [الأیفال .]۲٦٢٢:‏ 


فهو مناسب لقوله: # و ل (Ls a‏ ففعلوا ذلك لأنهم 


قلیلون مستضعفون كما هو ظاهر فقال : و CN E‏ 
0ىٰ۹99ٰ من 19٤٤‏ فهو المناسب في 
سساقة . 


فقوله ۲ 0 نل تو و36 از 
2-7 ی الْمرِيِفَانِ خر 1 ہت [مریم IVY:‏ 


(١)‏ انظر روح المعاني /۱٦‏ ۱۲۷۔ 


i 


۲۹٤ 


Leaman aan 

فقابل قولهم : (خير مقاما) بقوله # رانا . 

وقابل قولهم : (وأحسن ندیا) بقوله  :‏ وَأَضْعَفُ جنا أي ناسب توعدھم بالعذاب 
والنصر عليهم بقوله ‏ وَأَضْعَف جُندا4. 

و(خير مقاما) ((أي مكاناً ومنزلاً. وأصله موضع القيام ثم استعمل لمطلق 
المکان))'۶. 

جاء في (الكشاف): ((حتى إذا رأوا ما يوعدون)» أي لا يبرحون يقولون هذا 
القول. . . إلى أن يشاهدوا الموعود رأى عين (إما العذاب) في الدنیاء وهو غلبة 
المسلمين عليهم وتعذيبهم إياهم قتلاً وآسراً وإظهار الله دينه على الدين كله على أ يديهم 
وإما يوم القيامة وهو ما ينالهم من الخزي والنكارء فحینئذ يعلمون عند المعاینة أن الأمر 
على عكس ما قدروه وأنهم شر مکاناً وأضعف جندا لا خير مقاماً راحو تل 
المؤمنين على خلاف صفتهم . . . 

فان قلت : (حتى) هذه ما هي ؟. 

قلت : هي التي تحكى بعدها الجمل لل ا 


ہے ر وک ضس ل 


إا ا ما یوو إا لداب وَإِنَا السَامَة يشوت من ہو شر كاتا ام عث بدا 4 
[مريم : ]۷١‏ في مقابلة # بر مقاماو اخسن را لأن مقامهم هر مكانهم ومسكنهم» والنديّ 
المجلس الجامع لوجوه قومهم وأعوانهم وأنصارهم. والجند هم الأنصار والأعوان). 

وجاء في (البحر المحيط): ((وقابل قولهم (خير مقاما) بقوله (شر مکانا) وقوله: 
(وأحسن نديا) بقوله: (وأضعف جندا) لان النديّ هو المجلس الجامع لوجوه القوم 
والأعوان والأنصار والجند هم الأعوان والأنصار)”" . 


)1( روح المعاني 178/17 . 
(۲) الكشاف ۲۸۹/۲. 
(۳) البحر المحيط .۲٦۲ /٦‏ 


پا 


الأخروي فقط فسيعلمون حيتئذ (من هو شر مکانا) من الفريقين بأن يشاهدوا الأمر على 
عکس ما كانوا يقدرونه فيعلمون أنهم شر مكاناً لا خير مقاماً. 

وفي التعبير بالمكان هنا دون المقام المعبر به هناك مبالغة في إظهار سوء حالهم . 
وجوه القوم وأعيانهم وظهور شوكتهم واستظھارھم))''۔ 

ولما فصل في مريم في أحوالهم وقولهم ما قالوا في الفريقين وفصل في ذكر رؤية ما 
يوعدون ناسب ذلك ذكر (هو) فقال: نشرد تكن . 


وہر ہے ر انت 


ولما أوجز وأجمل في سورة الجن لم يذكر ذلك وإنما قال 8 فَسَیعَلَمَون من أضعف 
تارا رلم يقل (من هو 
« فل إِنَ آذرت اأ اقب تاوعدو أ حل لم رق مد4 . 

لم يقابل قوله (قريب) بالبعيد وإنما قابله بالأمد. والأمد هو الغاية وهو يكون قريباً 
وبعيدا . 
وهو الخط الجاري في السورة كما ذكرنا. 

جاء في (الکشاف): ((فإن قلت : ما معنى قوله: : « ار مل لم رت أَمَدَاه والأمد یکون 
قبا ويعيدا الا ہری إلى رل لوڈ ری یا وکا آنا ینا ؟. 

قلت: كان رسول الله يستقرب الموعد فكأنه قال: ما أدري أهو حال متوقع في كل 
ساعة أم مؤجل ضربت له غاية ؟))'''. 

قد تقول : لقد قال سبحانه في سورة الأنياء : « کان ُو قل دنم عل سوا وإ 
اذرت أب أم بويد ما عدو [الأنبياء: .]٠٠۹‏ 


فقابل القريب بالبعيد فما الفرق ؟ . 


٠ ۱۲۷/۱٦ روح المعاني‎ (١) 
.۲۷۹/۳ (؟) الكشاف‎ 


والجواب أن من الوعد ما هو ظاهر القصد فی سياق آيات الأنبياءء وهو يتعلق بالآخرة 
والأحداث التي تسبقها. 
لسع کر ۔ 7 و ہر کے ہاو 58 322 
ہو یت ' واقترب قد الیک hy‏ 
ان مروا [الأنیاء:٦۹۷-۹].‏ ۱ 


وک لا وغوه تعلق باجوال کک عده» وذلك نحو قوله تعالی : پل 


رتهم الفرغ ار وا اة تا ا رر ي 
]٠١[‏ وقوله: بوم لت سم e‏ و مي 


مسر رت پیج 


َعَدَاءكا إن کا >> .]1١4[‏ 
وقال بعد ذلك: « وَلَقَرْ کِا ف ار ین بعد اذو أت اض برٹھا عِبَادِىَ 
السیخررے٭ .]۱٤٤[‏ 
وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن المقصود بالأرض الأرض المقدسة ترٹھا أمة 
محمك » وقيل هي الجنةء وقیل أرض الدتا پرٹھا المؤمنون ما عليها وهي أ 4 
محمد» ويؤيده قوله تعالى : ٭ ود ال أن اموا ینکر وکیاوا لصحت فته في 


رم ل سے پا 


لْأرْضٍ کا ستخلت ال ین له [النور .''']٥٥:‏ 
9< "و ٭ " ط ون دو لملم لک وم إل عبن [الأنبياء N:‏ 
وهذه كلها من الوعود ولا شك أنها ليست في القرب بمنزلة ما ذكر في سورة الجن من 
قوله: حَبَّه إا 577 , ھ !9 !ہ۶" 
فإن الأمد يحتمل القرب والبعد. 


فكان كل تعبير في مكانه أنسب والله أعلم . 


. ٠١٤/١۷ روح المعاني‎ ٣۳ ٤٤/٦ انظر البحر المحیط‎ )١( 


۲۹۷۷ 


مر وص ہے ر ا و کہہے ھ2 
لے سس 2 ص 
]۷۷9۶۰ ا رر مر ےس 0 
یدید ومن خلف ہہ رصدا )۹8 . 


أي هو عالم الغيب» وفي القرآن الكريم حيث أفرد الغيب جاء باسم الفاعل (عالم) 
وحيث جمعه جاء بصيغة المبالغة (علام) فيقول (علام الغيوب) وهو المناسب للتكثير في 
الال 


ولما نفی درايته ہما یوعدون أقريب هو أم لا نسب علم الغيب إلى الله سبحانه. 
ومناسية الآية لما قبلها ظاهرة . 


وقال: ظ فلا يظهر عل عو احا[ إلا من أَزتضّ» ولم يقل : (فلا يظهر عليه أحدا) 


فلم يأت بالضمير العائد على الغيب» وذلك والله أعلم أن الغیب الثاني الذي أضافه إلى 
نفسه غير الأول. 


فإنه عالم الغیب على الإطلاق» وهناك من الغيوب ما يظهرها الله ربنا بوسيلة من 
الوسائل كالإلهامات والرؤى الصادقة أو غيرها مما يعلمه رينا. 


وهناك غيب استأثر بعلمه ربنا فلا يظهره لأحد» أو هو يظهر ما شاء منه للمرتضين من 
رسلهء ولذا أضافه إلى نفسه واختص به. 


إنه لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله وعنده مفاتح الغيب لا 


يعلمها إلا هو ولا يعلم أحد شيئاً منه إلا إذا أراد الله أن يطلع ما شاء منه من يشاء من 
عاذه . 


والمرتضون من الرسل يجعل من بين أيديهم ومن خلفهم حَمْظة يحفظونهم من 
الشياطين فلا يختطف منهم شيء ولا يخلط بشيء من وساوسهم . جاء في (الكشاف): 
((ومن خلفه رصدا): حَمَظة من الملائكة يحفظونه من الشياطين يطردونهم عنه ويعصمونه 
من وساوسهم وتخاليطهم حتى يبلغ ما أوحى به إليه))”'" . 


(() الكشاف ۲۷۹/۳. 


وقال: لا بین ايم ومن عله * ولم يقل (بين أيديهم وخلفھم) لیکون الرصد بین 
الأيدي من غير فاصل ومن الخلف من غير فاصل فلا يقترب منهم أحد . 

ولو قال: (بين أيديهم وخلفهم) لاحتمل المسافة القريبة والبعيدة. وهذا أشد شيء في 
تلق 


54 7 
جو ای بنرا رس ہےر 


کر ع کے و عام ا ہے ر ا 
بل لیعلرآن قد َملعوأ رسكت ربج واحاط یما لِم وأحصى شى عدداا» . 

قال (ليعلم) وهو العالم بذلك قبل وقوعه يعني العلم الذي يتعلق به الجزاء وليس مطلق 
العلم؛ وذلك كقوله تعالى: 8 وَلِیعلم ال من بصم ورسم يالتَي يب4 [الحديد: ]۲١‏ وقوله : 
وما جَمَلنَا اقب لق كنت عا إلا لتقم من يلع السود یکن بقلب عل عَقبَهُ * 
[البقرة : .]۱٤٤‏ کی 2م ش 

وقوله: « وَلَبَنوَكَكُ حی تار الْمَْهِدِنَ منک وَالصدِرنَ» [محمد: ١‏ ؟]. 

وهو ربنا أحاط ہما لديهم يعلم كل شيء عندھم: وھو رہنا أحصى كل شيء عددا: 
(من القطر والرمل وورق الأشجار وزبد البحار فكيف لا يحيط ہما عند الرسل من وحيه 
و 


دعس عو وبع جد arana‏ و 10 


.۲۷۹/۳ الكشاف‎ )١( . 


۹ 


نصۂ شعيب علیہ السلام فى سورتی 


الأعراف وهود 
ف سورة اغراف 
له داعيم 
۶رک من اهم شا َال وو وک نالع ون اٹ د جَآوَنْحكُم 
تة ين تک قاوذا الیل ولبات ولا سوا الکاس آ امم ولا 
تي دوا ف الأرض بد إضلحهاً تلم ڪي لک إن کش مميت تا ا 
سے جیہ رجأ 
نبرا إ٤‏ مث دز يللا کرم نظا كت کات عة لدی ”م وَإن 
7ے وھ ایا ای ملك لك کت ا تا 
وهو حر لشتكييت ٥٣ب‏ 4 قال الملا ادن استکبروا ين قویاے لرك يشميب وَل اموأ مَعَاف 
کک دن فى ایتا قال آزاز كنا گردینں E Ê‏ 1 نان رڪ بن 
هه منیا وما يرن آنا أن تعود فیا إلا أن یکاہ أله ّ د ريا وسح تال سىء لاحلا اللہ وا 
ات تتا ون وتا يلحي وات یر لفون © ول 00 
سم شب كيد لا لَحَيِرُونَ :7 ادنم لَه َأصبَحُوا فى دارهم عبت ١‏ ١ب‏ ان کدووا شا ۱ 
کان لع توا فیا الت كُدَوا سا کا هم اليرت 49 فول عَنْهُمَ وَقال يوھ َم 
دمت رست ی وتخت لكُْمْ میک ماف عل فور کیت 22 4 
[الأعراف : ۹۳-۸۵]. ۱ 


الملا 
7 


من سورة هود 

حجر 
© چ رال م ا لو ا عور اند ل ۶ لاون 
آلب ڪال وَالْميرَان إِن آینکم عير وي لاٹ ع يڪم عَدَابَ يرم مي يط 21 ورزر 


رفوأ اليحكيالٌ رای امك اط رلا کیکفرا تاس أَفْيَءَھُم را ال2 


۳٣۰ 


رق ر رس ص لا 5 پچ 28 م 
معدن 0 بَقيِّتُ الله وخر لک ان ڪشر حكنت تؤيين ونا اتا یکم بحییظ 2 الوا .4 2 
سے ر 


أن قعل ناملام اک لک لت 8 


جد نس ٦‏ قال قوم شم إن کت عل وو رق ورن بن رز سک رما 7ئ" AE‏ 
ما ات بت 0-0 EL TCE‏ ت وله 


ب ی ث2 ووو لا رن کم 00 أن یکم نل مآ صاب كوم توج أ وم هور فوم صلْح 
27 وما قوم رط وڪم ۽ بعید 4 ee‏ ل 93 ارا 


8+2 مشي الفنة كني قدا ل ا میا ولوا ر ك مك ما نت عا 


ا اش 0ی سرؤ۔ 


عزن HO‏ رھط آعز ع يڪم تن الہ راض رة ورا واک 7و نک رَق يما 
e‏ ور الوا عل مکايڪم ن عد سوت تم کوت من باو عدَاب 


وو 7 نے 


ا زیکر كرت ورا ام ي 0 ولا مرا تا شيا وأ 


n 


إك 
7 
نب 


9 2 ےت مراف روم یہک < 1 ہم 
الا بعد ا لمن کابیدٹ کمود 442 [ھود: .]۹٥-۸٤‏ 
٭٭ # XxX‏ 

من الظاهر في القصة الواردة في سورتي الأعراف وهود أن فيهما مواطن تشابه ومواطن 
اختلاف في التعبير وفي المواقف تتناسب مع السياق الواردة فيه كل منهما. 

ومن أبرز هذه المواطن ما يأتي 

أ- لقد قال في قصة الأعراف: 9 مَأَزنا لكيل وأليِيرات* [الأعراف : 85] وقال 
فی سورة هود: ٣‏ أرما آل كال والميرّات# [هود : ۸۵]. 

و (الكيل) على المشهور هو المصدر . 

وأما (المكيال) فهو آلة الكيل. فالكيل هو الحدث والمكيال هو ما يكال به ومثله الوزن 
والميزان» فهما مختلفانء ولذا لا يصح وضع أحدهما مكان الآخر دومأء فلا يصح مثلاً 
في قوله تعالى في قصة يوسف: 9« اوي لنَاالكيلَ4 [يوسف:88] أن يقال: (فأوف لنا 
المكيال) لأن المعنی سيكون أن المکیال غير صحيح . ۱ 


۳ 


وكذلك في قوله تعالی : ٭ إن ار اون وہ فلا کل لک عنرى4» [یوسف : ]٠٦‏ 
فإنه لا يصح أن يقال للمعنى نفسه: (فلا مكيال لكم عندي) كأنه ينكر أن يكون عنده 
ا 


فالمكيال -كما هو واضح- من الأحوال أما الكيل فهو الحدث. ويبين ذلك قوله تعالی في 
قصة یوسف : « نفد صُوَاعَ ألْمَلِكِ ولس جا بد حمل بر 4 [يوسف :۷۲] والصواع هو 
مكيال كانوا يكيلون به. 

أما سبب الاختلاف بين التعبیرین في قصة شعيب في السورتين فإن القصة في سورة 
هود يشيع فيها ذكر الأمور المالية أكثر مما في الأعراف» فمما ذكره في هود من ذلك ولم 
تذكر في غر ١1د‏ قوله تعان و ا ت کال وا 4 هر۸ 
وهما من الأمرال 

-١‏ وقوله: ط سوک تام أن تما دب بآئآأز أن مَل ن اوت ماتا 
[هود : ۸۷] فذكر الأموال. 

۳ ثم ذكر الرزق الحسن فقال: وَرَرْكَ بن رزْقّا سنا 4 [هود: 88] وهو أنسب 
00 

ولم يذكر مثل ذلك في الأعراف . 

فلما كانت القصة في سورة هود شائعاً فيها ذكر المال ناسب ذكر المکیال لأنه من 
الأموال. ۱ 

ناس قن ا غراف کی تھا ار العا ران الاد رمت تہ یر 
ذلك . 

فما قاله في الأعراف ولم يذكره في هود: 

.]۸۵ : قوله ت ےط م تن ڪي [الأعراف‎ -١ 


7 - وقوله: 9# وَلَانْفَعْدُوأْبكُلٌ صِرّط ودود [الأعراف :۰ . 


۲ 


70 00000090090909099 نے ۲ں سس م شس چچ چرچ سج 


ہے سے 


.]۸٦:فارعألا[‎ » ل ودوت عن سیل الو من امح‎ ٣ 


2 رَممو تا عیب [الأعراف ۰. 

ولم يذكر مثل ذلك في هود. 

فناسب ذكر المصلر (الكيل) في الأعر اف . 

هذا ومن المناسب أن نذكر أن جو كل قصة من القصتين مناسب لمفتتح سورتها. 

فان مفنتح سورة هود يتناسب مع الأموال» فقد قال: # و أو نو روك و 
ہت !1 َل مس وت كل ى قل تسم [هود :"] وقال: $ ## ومان انت 


ۓگ 
ع 9 


الله رر ني [هود ١:‏ ]. 


وت الأعراف إنما هو في العقيدة والأمور المعنویةء فقد قال تعالى : 


# کس رل ! ا ارک 2 فا تار 
لحي ین ریک اموا من دونه أ لاء یاد اد کرو [الأعراف :۲ 7]. 


ب- ومن الملا حظط أيضاً أن أ دہف سح تھے نت 
المالیة والمعاشية» وليس الأمر كذلك في الأعراف . 


0" 


۲ 


فقد قال في قصة نوح في هود: 
- رور لا اک کو مال 4 [مود:۲۹]. 
؟- 8 | إن أَْرََ إل عل آل [هود :4[ 
٣‏ ظ ولا اقول لم عِنرَى رین ای [هود : .]۳٣‏ 
: - ل ول اٹول لړ تردریة اَعِثکم أن ؤم م 0 I:‏ 
ولم یرد في الأعراف مثل ذلك . ۱ 
وقال في قصة هود في سورة هود: 
8-١‏ مور لالگ علدلا [هود : ۱. 


۳ 


) ]0١: لا إن بر إلاعل الى مَطَرَن) [هود‎ -١ 

۳- لے بزل الاه 6کم دارا ویز کم دا 45 [هرد : 07]. 

ولم یرد مثل ذلك في الأعراف . ۱ 

وقال في قوم صالح : ٭ هو آنا کم يَنَالْضٍ واستعمر فبا [هود: .]٦٦‏ 

فكان سياق قصة شعیب أنسب في السورة مع القصص التي وردت فيها. 

ج- ذكرت في الأعراف من صفات قوم شعيب السيئة أكثر وأشد مما ذكره في هود. 

فقد قال في الأعراف : 

. وَلَالْفَعْدُواْبِكُلٍ رط نوعدود4‎ 7 -١ 

٣ -۲‏ وذ رت عن صل الو من تامرح 4 . 

۴ ف تنم وت اعِ وب 4. 

ولم يقل مثل ذلك في هود. 

-٤‏ وقال في الأعراف ذاكراً قول قوم شعيب: 8 ہل قال الما از أسَتكيوأ من مرد 
لك سني ولد اکا مَعَكَ من فریتتا أو ودن متا [الأعراف :۸۸]. 


فتوعدوہ بإخراجه من قريته مع من آمن معه إلا أن يعودوا في ملتهم وأقسموا على ذلك 
بقولهم : (لنخرجنك يا شعيب) فجاء باللام الواقعة في جواب القسم مع نون التوكيد 
الثقيلة . ۱ 
٠‏ وأما في هود فقد قالوا: فلا وَإِنَا لرك ضا ضيف وَوَلارَمْظكَ ر7 [هود: .]9١‏ 
فھم لا يتوعدوه بالرجمء وإنما قالوا إن الذي يمنعهم من رجمه وجود رهطه» 
فإن (لولا) حرف امتناع لوجود. فهم لا يرجمونه لوجود رهطه. 


وأما في الأعراف فلم یمنع الذين استکبروا من إخراجه وجود رهطه. 


4 


4 7 هر 


کے ہچ رص ے مہو 


-٥‏ دعا شعيب في الأعراف ف أن يفتح ربه بينه وبين قومه فقال: : مور رينا افتح سسا ری 
فوینا بالحی وأنتَ 6 ۳۴ یں [الأعراف :۹. 


ولم يفعل مثل ذلك في هود. 
1- وصف قومه في الأعراف بالكفر فقال: « وال لذلا ان کنیا من کیو 4 
[الأعراف : ۹۰]۔ 


وقال أيضا: ۶ کت ءا عل وو ک4 [الأعراف: 97] . 

ووصفهم في هود بالظلم فقال: ¥ وَلَعَدَتِ الین لوا كیَ4 [هود : 944]. 
والكفر أشد من الظلم ؛ إذ ليس كل ظالم كافراً. 

د ذكرعقوية مدين في كل من السووثين على النخو الآتن: 

141: قال في الأعراف: « كَأَمَدَمْيهُ) ماد [الأعراف‎ -١ 

وقال في هود: « وَأْمَدَّتٍ ادن لہا أده لیس [هود : .]۹٤‏ 

والرجفة أشد من الصحة؛ لان الرجفة هي الزلزلة الزوجة المناسب لعظم سيئاتهم . 
۲- وقال في الأعراف : 9 فَأْصَبَحُوا ف دارهم جَلىٍت4 [الأعراف: 41]. 


سے هر 


وقال في هود: و َأَسْبَحُوا ف يرهم کیب ک4 [هود: 44]. 

فأفرد الدار في الأعراف وجمعها في هودء ذلك أن الصيحة يبلغ مداها أبعد من 
الرجفةء فجمع الدار فقال ديار . ش 

- ثم إن كل عقوبة أنسب بسياقها من جهة آخری؛ ذلك أنه وصف القوم في الأعراف 
بالكفر ووصفهم في هود بالظلم كما ذكرنا. 

والظلم أعم من الکفر؛ لأن الظالم يكون كافراً وغير كافر. > فإن كل كافر ظالم كما قال 
تعالی : # وَالْكَفْرُونَ هم یہہ [البقرة ١.3‏ ولیس كل ظالما كافرا. 


)١(‏ انظر البرهان ۱۷۲۔ 


13 3 
فلما كان الظلم أعم كان أنسب ہذکر الديار التي هي أعم من الدار. 


ات ومني اكرات في الأعزات» ECE E‏ كاذ ل يكرا يها 
الب كَذَيْاهْعَا اهم الْخَيِرِيت4 [الأعراف: ۹۲]. ۱ 

ولم يصفهم بذلك في هود. 

وهلا الصف بالخسران مناسب لما ورد في القصة من قوله: * الال اَذ كَمَروا من 
ریو ی ایم شا نكو ذا خی روت [۹۰]. 

تقال سیسات : ایی کیا شی گان لم بترا فیا ایت كبا شیا وا مم 
لسرت * [۹4۲] بذكر ضمیر الفصل وتعریف الخاسرين» فحصر الخسران فيهم 

فح فا لاق الاعرات: « ان کا شا كن ل توا ھا ريست كَدواسْعبا كوأ هم 
لْكَّسِرِست* [الأعراف :۹۲]. 

وقال في هود: نلبوا . 

فزاد فی الأعراف على قوله: « کان لع نوا ها4 . 

-٦‏ ذكر في الأعراف على لسان نبيهم أنهم لا يستحقون آن بان عله ثقال: 
« کت اف عل ور کرت4 [الأعراف :141 . 


متسس سس سس ساسك 
مراجع الكتاب 

-١‏ الإتقان في علوم القرآن -للسيوطي ط۳/ ۱۳۷١‏ ه - 1101١‏ م -شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي - مصر. 

۲- أنوار التنزيل للقاضي البيضاوس - المطبعة العثمانیة ٠۳١١‏ ه. 

٣‏ البحر المحيط لأبي حيان ط١‏ سنة ۱۳۲۸ ه - مطبعة السعادة بمصر 

- البحر المحيط لأبي حيان 7 تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض - 
دار الكتب العلمية - بيروت ط١‏ / 1417 ه - ۱۹۹۳ م. 

- البرهان في علوم القرآن للزركشي تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ط١/‏ 1/1 ه- ۱۹۱۷ء 
دار إحياء الكتب العربية . ۱ 

۵- - البرهان في متشابه القرآن - محمود بن حمزة بن نصر الكرماني ط٢‏ / ۱٤۱۸‏ ه - ۱۹۹۸ م دار 
الوفاء للطباعة والنشر - مصر - المنصورة. 

1- تاج العروس شرح القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي - منشورات مکتة الحياة - بيروت» 
تصوير على الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر سنة ١705‏ ه. 

¥ التحریر والتنوير - محمد الطاهر بن عاشور - دار سحنون للنشر والتوزيع - تونس . 

۸- التعبير القرآني - الدكتور فاضل صالح السامرائي - مطبعة دار الکتب للطباغة والنشر - جامعة 
الموصل ط١/ ۱۹۸٩‏ . 

۹- تفسير أبي السعود . 

۰- تفسير الطبري . 

1 قفسیرالقزطبی: 

- هى‎ ۱۳۸١ التفسير القيم لابن القیم جمع محمد أويس الندوي - مطبعة السنة المحمدية‎ ٦۲ 
م.‎ 7۳ 

۳ - التفسير الكبير لفخر الدين الرازي - المطبعة البهية - مصر . 

١5‏ - تفسير أبن كثير طبع بدار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه. 


- حاشية المعرب - طبع مع كتاب المعرب للجواليقي للدكتور ف . عبد الرحيم دار القلم‎ -۵٥ 
ه- ۱۹۹۰ م.‎ ۱٤۱۰/۱ دمشق ط‎ 


E 
درة الغواص فى أوهام الخواص لأبي محمد القاسم بن علي الحريري؛ نشرته بالأوفست‎ -٦ 
. مكتبة المثتى ببغداد‎ 

۷- ديوان الأدب لأبى إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي - تحقيق دكتور أحمد كدان عم أ 
القاهرة ١۱۳۹ھ‏ - 191/5 م. 

۸- روح المعانی فى تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود الألوسي - إدارة الطباعة 
المنیریة -دار إحياء التراث العربي - روح المعاني - دار الفکر للطباعة - بيروت - ۱١١۷‏ ه- 
۷ 

بالقاهرة . 


۰- شرح الكافية لرضي الدين الاسترادباي - مطبعة الشركة الصحافية العثمانية سنة 1١‏ 11 ه. 
-١‏ على طريق التفسير البياني - ج١/‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي» نشرته جامعة الشارقة . 
7- فح القدير للشوكاني ط١‏ - مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة 41 11 ه. 
۳- الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري تحقيق عماد زكي الباردي - المكتبة التوفيقية . 

. القاموس المحيط لمجد الدين الفير وزأبادي ط٥ شركة فناسب الطباعة > مصر‎ -٤ 

٥ك-‏ کتاب سيبويه - مصور عن طبعة بولاق - مكتبة المثنى ببغداد. ۱ 

-٦‏ الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري - مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر سنة /1751 ه - ۱۹٤۸‏ م. 

- الكشاف تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض - نشر مكتية 
العبيطان - الرياض ط١/ ۱٤۱۸‏ ھ- ۱۹۹۸ م. 

۷- كشف الطرة ان لاف الثناء محمود بن عبد الله الألرسي مخطوطة بمكتبة الأوقاف 
ببغداد. ۱ 

۸- كشن المعانى فى المتشابه من المثاني - ہدر الدین بن جماعة - تحقيق د. عبد الجواد خلف 
- دار الوفاء ط۱/ ٠‏ ھ- ۱۹۹۰ رو ال 

۹- لسان العرب لابن منظور مصور على طبعة بولاق. 


۳۹۸ 


maaan 
- لمسات بيانية في نصوص من التنزيل - الدكتور فاضل صالح السامرائي - دار عمار - عمان‎ -٠ 
الأردن.‎ 

ا ر 

۲- معاني الأبنية في العربية - الدكتور فاضل صالح السامرائي ط۱ / ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۸۱م / 
بیروت. 

۳- معاني القرآن لأبي زكريا الفراء - مطبعة دار الكتب المصرية للتأليف والترجمة ۱۳۷٣‏ ه - 
86ھ 

- معاني النحو - الدکتور فاضل صالح السامرائي - مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر‎ -٤ 
الموصل ط١/ ۱۹۹۱ء.‎ 

-۵٥‏ المعرّب من الكلام الأعجمي لأبي منصور الجواليقي» حقق كلماته الدکتور ف. عبد الرحیم 
- دار القلم - دمشق ط۱ / 151١‏ ه- ۱۹۹۰ء. 

٦‏ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني - طهران. 

۷- ملاك التأويل لأبي جعفر أحمد بن الزبیر تحقيق الدكتور محمود كامل أحمد - دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر - بيروت ٥٤٥٤١‏ ه- ۱۹۸۵ م. 

۸- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي . 

۹- همع الهوامع شرح جمع الجوامع لجلال الدين السيوطي ط١/‏ ۱۳۲۷ ه - مطبعة السعادة 
(مضر 


الحيأة والمحیا والموت والممات ا أي ا ا كد ارو E‏ أل را و ور ہی رہ رر ںہ ہہ ڈیڈ 
الخسر والخسار والخسران Sy e a‏ 


1۲ 


